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إهداء وشكر 


إلى جنود الخفاءء أهدي هذا العمل؛ إذ هم الذين أنفقوا ورعوا وساعدوا بأموالهم وأفكارهم وقلوبهم: 
ليصدر في أحسن حلة» وينفع الله به البلاد والعباد. ولولا فضلهم وحرصهم على إنجاحه؛ بعد فضل 
الله ومنّهء ما كان هذا الكتاب على ما هو عليه. 

نشكرهم شكراً جزيلاً على ما قدمواء ونسأل الله أن يتقبله في ميزان حسناتهم» ويغفر به ذنوبهم 
ويستر به عيوبهم» ويجزل به الثواب والأجر العظيم عنده» وأن يحقق به آمالهم وآمالنا جميعاً في 
نشر السلام ونفع العباد وإصلاح البلاد. إنه سميع عليم مجيب. 


يي 


تصذير 


جاء في إنجيل متى قول السيد المسيح عليه السلام: ”لآ تَظّنُوا أَنِي حِنْتُ لأَنْفُضَ النَامُوسَ أو الأْنْبِيَاء. 
مَا جِنْث لأَنْقُض بل لاكَمَل. فاي الْحَقّ اول لَكُمْ: إِلَى أنْ تَرُولَ السسّمَاءُ وَالأرْضُ لآ يَرُولُ حَرْف وَاحِدْ 
أو نْفْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُ“ (ه .)١۸-١۷/‏ 

وذكر مرقس في إنجيله قول السيد المسيح: ”آلسسّمَاءُ وَالأزْضُ تَرُولآنِ وَلَكنّ كَلآمِي لآ يول“ 
(0۳/۳۱. 

وقال تعالى في سورة الحجر الآية التاسعة: ‏ إِنَّا نحن نَرَّلنَا الذْكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ 4. 

وقال سبحانه في سورة الصف الآية الثامنة: ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتمُ تُورهٍ وَل 
گر الكَافِرُونَ ). 
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مقدمك 
يعد هذا الكتاب ثاني أعمال سلسلة الإضافة القرآنية النوعية» خصصنه لبيان ما أضافه القرآن 


الكريم على السفر الثاني من أسفار العهد القديم» سفر الخروج» من تصديقات ومراجعات وبيانات 
نوعية. وقد عنوناه بموسى والتوحيد: أكثر من ٠٠١‏ إضافة نوعية قرآنية على ”سفر الخروج>. 
صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة قبل سنوات عدة »)۲١٠١(‏ عن ”مركز أديان للبحث والترجمة“ 
في المحمدية» طبعة دار الساقي» بيروت. ويصدر هذا الكتاب الثاني عن ”مركز مراجعات 
للدراسات والأبحاث“ في المحمدية بالمغرب» طبعة دار الساقي كذلك. وقد سميناه موسى والتوحيد: 
أكثر من ٠٠١‏ إضافة نوعية قرآنية على ”سفر الخروج“» لكون رسالة سفر الخروج من الكتاب 
المقدس يمكن أن يلخصها هذا العنوان» مسجّلين أكثر من ٠٠١‏ إضافة متميزة لالقرآن الكريم على 
مواضيع وقضايا وقصص ونصوص سفر الخروج التوراتي» ولكون القرآن الكريم في مراجعته 
النقدية وإضافته النوعية على هذا السفر قد استرجع الأبعاد الرسالية والقيم الإنسانية والأدوار 
التاريخية والدينية المرتكزة على التوحيدء التي أذاها موسى في تاريخ الأديان عموماًء وتاريخ بني 
إسرائيل على الأخص. ويمكن ملاحظة ذلك من الأحداث التي عالجها هذا السفرء بدءاً من الوحي 
إلى موسى بحمل رسالة التوحيد إلى فرعون وملئه» ودعوته إلى إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم 
في البرية» مروراً بالآيات الكثيرة التي عرضها موسى وهارون على فرعون وجنوده» والتي بيّنت 
أن الله هو الواحدُ المستحق للعبادة دون غيره» وصولاً إلى الغرق الفرعوني والنجاة الإسرائيلية التي 
أظهرت مجد الله وقدرته التي لا يعجزها شيءء» انتهاء بملاقاة موسى للرب في جبل الميقات» وكلامه 
معه وتلقيه الشريعة والوصايا وكتابتها في الألواح» ثم ضلال الشعب ونكوصه عند صعود موسى 
إلى جبل الميقات» وعبادتهم العجل الذهبي الذي صار لعنة بني إسرائيل الملازمة وسبب غضب الله 
الدائم. 

انصب العمل في هذا البحث على بيان الإضافات النوعية القرآنية التي قدمها القرآن الكريم على 
واحد من أسفار الكتاب المقدس» ألا وهو سفر الخروج. والمعلوم أن عدد أسفار العهد القديم القانونية 
عند البروتستانت هي ۳۹ كتابأء ومجموع عدد أسفار العهدين القديم والجديد عندهم حصروها في 
۷ سفرأء فيما يبلغ مجموع هذه الكتب القانونية في العهدين» عند الكنيسة الأورثوذكسية ”تواحيدو“ 
في إيثيوبيا وإرثيريا 81 سفراً. يختلف عدد فصول أو إصحاحات كل سفر عن غيره» وكذلك حجم 


وكمية النصوص الواردة فيه. ويعتبر سفر الخروج من الأسفار المتوسطة التي تضم أربعين 
إصحاحاًء وهو أحد الكتب الأساسية الخمسة المنسوبة إلى موسىء والتي يطلق عليها مصطلح 
التوراة» أو الكتب الخمسة. وهي محور أسفار العهد القديم» وحوله تدور باقي الأسفار. 

كانت غايتنا من هذا العمل - كما أشرنا في مقدمة الكتاب الأول - الإجابة عن فكرتين شائعتين 
لدى فريقين من الناس على طرفي نقيضء الأولى فكرة يتبناها كثيرٌ من دارسي أهل الكتاب 
والدارسين الغربيين ومن سار مسارهم من أتباعهم المسلمين وغيرهم» لا ترى في ر محمد إلا 
تكراراً حرفياً لما جاء في الكتب المقدسة عموماء القانونية والأبوكريفاء بلسان عربي» رغم أن 
القرآن الكريم قد أجاب عن هذه الشبهة في بداية نزوله» بقوله تعالى: ١‏ لِسَّانُ الذي يُلْحِدُونَ إلَيْه 
أَعْجَمِيّ وَهَدَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينْ 4 (النحل »)٠١١‏ وبغيرها من النصوص الأخرى التي تبين أن 
“العلم“ الذي جاء به القرآن لا يمكن الإتيان بمثله» لا من طرف العرب ولا العغجم ولا غيرهم من 
العالميقولم يكن لمحمد والأميين الذين بحت فيهم:من العم ما يوهليم لاختلاق هذا القرآن وافتراته. 
وآية ذلك أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أما الفكرة الثانية» فيتبناها كثير من المسلمين الذين أعرضوا 
عن الكتب المقدسة إعراضاً كاملاً» رغم ادعائهم الإيمان بها جميعاً. واتخذوا منها موقفاً متشنجاً 
يجعل مجرد الاقتراب منها خطيئة وذنباً لا يغتفر» بوصفها كتباً محرفة قد جبّها الإسلامُ ونسخها 
القرآن» ولا حاجة للمسلمين إليهاء ولهم في ما عندهم من القرآن والحديث ما يغني عنها. وإذا عمل 
بعض الدارسين المسلمين على دراستها ومقارنتها بما عندهم من الكتاب» فإنهم اختاروا منها ما 
يظهر زوره وتحريفه» ليكون أساس تحذير المسلمين وإبعادهم عنها. ولم يكونوا أحسن حالاً في ذلك 
من أهل الكتاب الذين يبحثون في المقابل عن كل ما يرونه سيئاً وقبيحاً وبعيداً عن الخير والعدل 
والإحسان في تراث وتاريخ وسلوك المسلمين ودينهم» فيعرضونه على الناس لتحذيرهم من 
المسلنين وديتهم وكتابهم: رالراق أن كلا الفريقين يكنب كتنب -مخالفية وَيُضَيْع كيرا من النورن 
والهدى والحكمة الموجودة فيهاء كأنهم لم يقرؤوا في كتبهم المقدسة دعوتها إلى البحث عن النور 
والحكمة والحق أينما كانت من أجل الإيمان بها واتباعهاء فالحق أحق أن يتبع. 

يدخل عملنا في بيان النور والهدى الذي تزخر به هذه الكتب جميعاء من توراة وإنجيل وقرآن؛ 
كما بينه القرآن الكريم عندما اعترف بأن الله قد أنزلها جميعاً بالحق بعضها يصدّق بعضاء وأن 
القرآن الكريم صدّقها جميعاء إذ هو مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومُظهر لما أخفاه المغرضون 
من نصوصه» وما ألبسوا الحق فيه بباطلهم؛ وما كتبوه بأيديهم وقالوا هو من الكتاب وما هو من 
الكتاب» وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله» وغير ذلك من وسائل التمييز بين الوحي الجلي 


الذي لا تخطئه العين والسمع ولا العقل والقلب؛ وبين ما فرضته الثقافة والبيئة وعوامل الزمان 
والمكان والأحوال على الذكر المبين» فأدى إلى انزياحات عدة في تأليف الكتب المقدسة وترجمتها 
وتفسيرها والخلط فيها بين المطلق والنسبي» وبين الوحي الإلهي والفهم البشري. وهي أمور ينبغي 
أن تقدّر بقدرها ويُرجع فيها إلى نصوصها ومصادرهاء وتقام من أجلها الدراسات والمقارنات 
والأبحاث لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

هذا الكتاب تابع مدارسة سفر الخروج» قضية قضيةء وإصحاحاً إصحاحاء عارضاً مضامينه 
وأفكاره وأحداث سرده» ومقارناً بين ما جاء فيهاء وما ورد في القرآن الكريم من تلك المضامين 
والأفكار والأحداث نفسهاء ومبيّناً جوانب الاتفاق الكثيرة بين الكتابين» ومسلّطاً الضوء على القضايا 
المختلف فيها بين التلاوتين الكتابية والقرآنية» وما الذي أضافه القرآن الكريم في تلاوته الجديدة على 
ما ورد في النص الكتابي» بوصفه إضافة نوعية تنبئ عن المصدر الرباني لهاء بما يقتضيه ذلك من 
علم وتعالٍ لا يمكن للبشر أن ينتجوه. 

وقد حاولنا أن نترك النصوص تتحدث عن نفسها سواء في التلاوة الكتابية أو القرآنية. وجاء 
تدخلنا بعد عرض التلاوتين معأء للمقارنة وبيان الإضافة النوعية القرآنية في كل قضية من القضايا 
المثارة» وتأييد ذلك بما جاء في نصوص كتابية أخرى» وغيرها من الأدلة والحجج العقلية والعلمية 
المختلفة. 

تحدث الكتاب عن قصة موسىء كما وردت في سفر الخروج» منذ ولادته وتربيته في بيت 
فرعون وحادثة القتل التي أخرجته من مصر واستقرت به في مدين؛ ومجيئه برسالة التوحيد إلى 
فرعون وملئه» والايات التي واجهه بهاء وخروج بني إسرائيل من مصرء بعد عبورهم اليم 
ونجاتهم» وغرق فرعون وجنوده» ثم مواصلة السير في الصحراء إلى جبل الميقات» حيث كانت 
تجربة ميقات الله وما تضمنته من أحداث وقضايا تعلقت بلقاء الله وكلام موسى معه وكتابة الألواح 
ونزول الشريعة والوصايا ومنها الوصية بالنبي الآتي» ورؤية الله» وكلامه مع موسى» وصناعة 
العجل وعبادته والغضب الإلهي على بني إسرائيل بسبب ذلك. والعجيب أن القرآن الكريم قد قدّم في 
كل هذه القضايا المختلف فيها تلاوة جديدة متميزة وإضافة نوعية حقيقية أكدت مصدريته الربانية. 


الفصل الأول 


قابلتا العبرانيات وامرأة فرعون 


تحدث الكتاب المقدس عن سياسة فرعون العدوانية في التعامل مع بني إسرائيل الذين أدخلهم أخوهم 
يوسف إلى مصر قبل قرون عدة عندما كان عزيزاً على خزائنها. لقد وصل الأمر بالفرعون الجديد 
إلى قتل أبنائهم واستحياء نسائهم. جاء في سفر الخروج أن الفرعون كلف اثنتين من قابلات 
العبرانيات لتقتلا الأولاد وتستحييا البنات عند الولادة. قال: ”وَكَلّمَ مَلِكُ مِصْرَ قابلّتي الْعِبْرَانِئاتِ 
للَتيْنِ اسْمُ احْدَاهُمَا شِفْرَةٌ وَاسْمْ الأخْرَى فُوعَة وَكَالَ: ”جِيتَمَا مُوَلْدَانِ الْعِبْرَانيّاتِ وَتَنُْظْرَانِهنٌ عَلَى 
الْكَرَاسِيَ إِنْ كَانَ ابّْنا فاقلا وَإِنْ كَانَ بنتا فَتَخْيًا“. .)١5-١/١15(‏ ”لكن القابلتين خَاقَنَا الله وَلَمْ تَفْعَلا 
كَمَا كَلْمَهْمَا مَلِكُ مِصْرَ بَلِ اسْتَحْيَتَا الأؤلاد. فعا مَلِكُ مِصْرَ الْقَابلتيْنِ وَقَالَ لَّهُمَا: ”لمَادًا فَعَلْتُمَا هَذَا 
الأمْرَ وَاسْتَحْيَيْتُمَا الأؤلاد؟» فَقَالَتِ الْقَابِلَتَانِ لِفِرْعَونَ: ”إن اليّسَاءَ الْعِبْرَانِيّاتِ لَسْنَ كَالْمِصرِيَّاتِ فَإِنَهْنٌ 
قَويّاتٌ يَلِدْنَ قَبْلَ أن تَاتيَهْنَ الْقَابلَةُ». فَأَحْسَنَ الله إِلَى الْقَابِلتيْنِ وَنَمَا التتَغبُ وَكَثْرَ جداً. وَكَانَ إِذْ خَاقتِ 
الْقَابِلَتَانِ الله أَنَهُ صَنّع لَهُمَا بُيُوت“». .)5١-١/١1(‏ 

تضمنت هذه الفقرة أموراً عظيمة فعلتها القابلتان: -١‏ كلفهما الفرعون قتل ذكور العبرانيين 
واستحياء بناتهم. ۲- لكنهما لم تنفذا الأمر واستحيتا الأولاد أيضاًء ورغم استدعائهما للنظر في 
مخالفتهما لأمره» كذبتا عليه» والعجيب أنه لم يكن له أي رذ فعل تجاه أفعالهما. وكان السبب الذي 
دفعهما إلى هذه المغامرة غير محسوبة النتائج هو إيمانهما وخوفهما من الله. ۳- وكانت النتيجة أن 
الله أحسن إليهما وصنع لهما بيوتاًء وقد حار المفسرون كثيراً في معنى هذه البيوت ودخلوا في بحر 
من التفسيرات لا ساحل له. 

لم يتعرض القرآن الكريم لموضوع القابلتين ولا لخوفهما من الله ولا لقتلهما أو استحيائهما الأولاد 
أيضاء ولا لكون الله صنع لهما بيوتاً. لكن القرآن الكريم تعرض لامرأة أخرى فعلت كل هذه 
الأدوارء هي امرأة فرعونء آمنت بالله وخافته» ودافعت عن موسى وحمته من القتل وطلبت من 
فرعون أن يتخذه ولداً. ودعت الله أن يبني لها بيتاً في الجنة وينجّيها من فرعون وعمله وينجيها من 
القوم الظالمين. 


وبهذاء تضمنت المراجعة القرآنية لموضوع قابلتي العبرانيات وامرأة فرعون عدداً من الإضافات 
التي غابت عن سفر الخروج. 
الإضافة القرآنية الأولى: العفو عن ذكر قابلتي العبرانيات 
عفا القرآن الكريم عن ذكر القابلتين العبرانيتين» وعن ذكر كل ما يتعلق بهما: إيمانهما وخوفهما الله 
واستحيائهما أولاد العبرانيين» وكذبهما على الفرعون وأنه لم يبطش بهماء وعن الإحسان الذي 
أحسن الله إليهما والبيوت التي صنع الله لهماء كما جاء في سفر الخروج. وكان عفوه مقصوداًء قدّم 
به إضافة نوعية أسقط بها فضلاً أحب الكاتب والحاخام الإسرائيلي أن ينسبه إلى بنات شعبه. 
فانتزعه من امرأة فرعون» وحوّله إلى قابلتي العبرانيات. 
الإضافة ال؟: نفي أن يكون الفرعون قد أمر القابلتين بقتل الذكور من أولاد العبرانيين 
إذا كان القرآن قد عفا عن ذكر القابلتين» فإنه نفى بذلك أن يكون الفرعون قد أمر هاتين المرأتين 
بقتل أبناء جنسهن عند الولادة. كما أشارت آياته إلى أن قتل الأولاد واستحياء البنات كان سياسة 
فرعونية ظالمةء وقد كلف فرعون إياها حاشيته وأعوانه وجنوده. هذه السياسة ثفذت وسَجلت الكتب 
المقدسة والقرآن الكريم تنفيذهاء ولم تكن مجرد أمنية أو أمر رُفض تنفيذه من طرف جهة من 
الجهات. وبسبب ذلكء أوحى الله إلى أم موسى أن تتخلص من وليدها في النهر فينجو من موت 
محقق بالتقاط آل فرعون له وتبنيه. حدثنا القرآن الكريم عن هذا الأمر في قوله تعالى: ١‏ إِنَّ فِرْعَؤنَ 
علا في الأزض وَجَعل أَهْلَّهَا شِيَعَا يَمْتَضْعِف طَائِقَةَ مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ 4 (القصص .)٤‏ ولم تكن هذه السياسة خاصة بالفترة التي سبقت ميلاد موسى عليه السلام 
أو أثناءها فقط؛ وإنما كانت سياسة عامة صار عليها آل فرعون في جميع المراحل بما في ذلك 
الفترة التي توصلوا فيها بآيات موسى وهارون؛ قال تعالى: ١‏ فقَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا 
افوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاممْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ) (غافر .)١5‏ 
الإضافة ال": نفي أن تكون قابلتا العبرانيات قد استحيتا الذكور أيضاً 
لقد تأثر النص الكتابي بهذا التدخل السافر تأثراً سلبياًء إذ نسب إلى القابلتين إنقاذ كل الذكورء وليس 
ذكراً واحداً هو موسىء يقول: ”لكن القابلتين خَاقَتَا الله وَلَمْ تَفْعَلا كُمَا كَلْمَهْمَا مَلِكُ مِصْر بل امْتَحْيَتا 
الأؤلادت“. :»)١/10(‏ فأبطل بذلك حدث قتل الذكور واستحياء الإناث الذي أكدت وقوعه النصوص 


المقدسة جميعاً. كما نسب إلى القابلتين عصيان أوامر الفرعون دون أن يترتب على عصيانهما أي 
شيء» وهو أمر غير ممكن في ظل الطغيان الفرعوني. 

الإضافة ال4: نفي نسبة الإيمان وخوف الله إلى القابلتين 

جعل التدخل بنسبة خوف الله إلى القابلات العبرانيات أموراً عدة من القصة غير ممكنة ولا مفهومة» 
منها قوله ”وصنع الله لهما بيوت»» وقد حار المفسرون الكتابيون في معنى هذه البيوت التي صنعها 
الله لهما. لكن كل تفسيراتهم لم تكن مقنعة؛ وإنما أكدت العكس من ذلك أن هذه البيوت لا علاقة لها 
بالقابلتين» ولا معنى لها في التاريخ الإسرائيلي زمن الاستعباد الفرعوني. وإنما لها علاقة وطيدة 
بامرأة فرعون المؤمنة التي خافت الله» وحمت موسى وسألت الله أن يبني لها بيتاً في الجنة. وأخفى 
الكتبة نسبة ذلك إليها لأسباب عنصرية. 


الإضافة اله: نفي أن يصنع الله لقابلتي العبرانيات بيوتاً 

كان عفو القرآن عن ذكر قابلتي العبرانيات نفياً لكل ما نسب إليهما من فضل كان ينبغي أن تحمد به 
امرأة فرعون أو ابنته. ومن ذلك أن ”الله صنع لهن بيوتأ». هذه البيوت قد انتزعت من سياقها 
وصاحبتها فأصبحت غير مفهومةء وحار فيها المفسرون على مذاهب» فمنهم من رأى أنها بيوت 
مبنية بالطوب والحجارة بدلا من خيامهم وأكواخهم» ومنهم من رأى أنها تأسيس عائلات وأسرء 
ومنهم من رأى الأمر عاماً في جميع بني إسرائيل» ومنهم من جعله خاصاً بأسر القابلات» وغير 
ذلك من التأويلات التي أعطيت للبيوت التي بنى الله لهما. وهذا تلخيص لتلك الخلافات بين المفسرين 
قدّمه المفّر جون جيل!» قال: 


1 جون جيل 0111 10 )١/71١-١5151(‏ صاحب كتاب عرض الكتاب المقدس 2151 0/176 Exposition‏ نشر الكتاب في 
طبعات متقالية من ۱۷۹۹۱۷٤٦‏ إلى ۱۸١١‏ 


فهم البعض أن الإسرائيليين صنعوا لأنفسهم منازلء نقلهم إليها الرب» للحفاظ عليهم من شتائم 
المصريين. وفهم غيرهم أنها من منازل فرعون المبنية لهم» التي حفظهم فيهاء حتى تأتي النساء 
العبرانيات إلى وقت تسليمهن؛ حيث أمروا بحملهن إلى هذه المنازل» وأنها كانت معروفة من آخرينء 
وكذلك القابلات» سواء أكن حاملات بأبناء أم بنات» وليس أي منها مناسباً. إنما المعنى المناسب هو أن 
الله جعل لهم منازل» وأخفاهم عن فرعون» كما فسره كيمتشيء حتى لا يؤذيهم؛ تماماً كما اختبأ إرميا 
وباروخ؛ رغم أنه يبدو الأفضل في الفهم أنها مباني عائلات هؤلاء القابلات» وزيادة عددهاء خاصة من 
حيث المادة والثروة» ما يجعلهم وأسرهم أغنياء من كل خير دنيوي. ولكن لأن الكلمة جاءت بالمذكرء 
اختار البعض تفسيرها إما بالأطفال أنفسهم» والأطفال الذكور الذين أنقذتهم القابلات» وعائلاتهم التي 


أنشئت في إسرائيلء أو بمعنى الذين بنوهاء أو من الإسرائيليين أنفسهم الذين بنوا المنازل. ورأى غيرهم 
أن المنازل أو المباني التي بنيت لبني إسرائيل يقصد بها أن القابلات يعرفن أين يمكن العثور عليهم 
وعلى زوجاتهم» عندما يصبحن مقيمات فيهاء بعد أن كن يعشن من قبل صعوداً وهبوطاً في الحقول 
والخيام. ولكن معنى بناء الله بيوت القابلات يفضل فيه أن يكون إجراء تبديل أو تغيير للجنس» وليس 
تغييراً عاديا انظر الخروج ١؟/١١.‏ 2 
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ترجمة الكاتب. 


جاء العفو القرآني ليحسم هذا الخلاف» وينفي عن القابلتين أن الله صنع لهما بيتاً أو بيوتاًء ويرد 
هذا البيت إلى صاحبته» صاحبة الفضل العظيم امرأة فرعون» ويعطي له معنى جديداً كما سنراه في 
إضافة قرآنية جديدة (الإضافة ال1). 
الإضافة ال5: إعادة الاعتبار إلى امرأة فرعون 
مثلما عفت نصوص القرآن الكريم عن ذكر القابلتين وما نسب إليهما من فضل وأدوارء فإن آيات 
القرآن تعرضت لامرأة أخرى أدّت كل هذه الأدوار» هي امرأة فرعون» فقد آمنت بالله وخافتهء 
ودافعت عن موسى وحمته من القتل وطلبت من فرعون أن يتخذه ولداً. قال سبحانه: ‏ وَقَالَتِ امْرَأَهُ 
فِرْعَوْنَ قُرّهُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَفتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْقَعَنَا أو تَتَخِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَتنَعْرُونَ 4 (القصص 4).: 
وتکفلته وإرضاعه لدی أمه وتربيته في بيت فرعون. قال تعالى: ! وَالْقَيِتُ عَلَيْكَ مَحَبّهَ مني وَلِنُصْنَعَ 
عَلَى عَيْنِي (9") إِذْ تمثبي أَحْتكَ قَتَقُولُ هَل أدلَكُمْ على مَنْ يَكْفلَهُ فَرَجَغتاك إلى اَمَك گي تقر عَيْنْهَا وَلَا 
تَخْرَّنَ 1 (طه ۹ء .)٠١‏ وقد نسب النص التوراتي بعض هذه الأمور إلى ابنة فرعون. قال: 
”قَنَرْلتِ ابْنَهُ فِرْعَونَ إِلَى النَهر لِتَْتَسِلَ وَكَانَتْ جَوَارِيهَا مَاشِيَاتٍ عَلَى جَانِبِ الئَّهْر فَرَاتِ السّقط بَيْنَ 
الْحَلْقَاءٍ فَارْسَلَنْ متها وَأَحَدَئْهُ وَلَمَا فَتَحَنْهُ رَاتِ الْوَلَدَ وَإِذَا هُمَ صَبِيٌ يَنْكي. فَرَقَتْ لَه وَقَالَتْ: ”هدا مِنْ 
أؤلادٍ الْعِبْرَانِيينَ“» .)١-۲/١(‏ ”فقالث أَخْتُهُ لابْئَةِ فِرْعَؤْنَ: ”هَل أذْهَبُْ وَأذغو لك امْرَاةَ مُرْضْعَةً مِنَ 
الْعَيْرَانيّاتِ لِتُرْضع لك الْوَلَد؟“. فَقَالَتْ لها ابه فِرْعَوْنَ: ”اذهَبي“. فَذَهَبَتِ الْقَتَاُ وَدَعَتْ أمَ الْوَلَدِ. 
َقَالَتْ لَهَا ابْنَةٌ فِرْعَوْنَ: ”اذْهَبِي بهذا الْوَلَدٍ وَأرْضْعِيهِ لي وَأتا أغطي أجْرَتَكِ“. فَاحَدَتِ الْمَرْاةُ الْوَلَد 
َأَرْضَعَنَة“» (1-17/7). وبغض النظر عن الفرق بين امرأة فرعون وابنته» فمن الراجح أن امرأة 


فرعون من العائلة الفرعونية الحاكمة» وهي ابنة أحد الفراعنة السابقين أو زوجة أحد الفراعنة 
اللاحقين. 

بذلك» يكون كل من التوراة والقرآن قد أشار إلى أن ابنة فرعون أو امرأته رقت لحال موسى 
وقررت الاحتفاظ به وتبئيه؛ وقذم القرآن الكريم بذلك إضافة نوعية أعادت الاعتبار إلى هذه المرأة 
المؤمنة وأعلت شأنها وخلّدت ذكرها في كتاب الله المجيدء واسترجعت لها فضلها بعد أن حرمها إياه 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو عند الله» ونسبوه حسداً من عند أنفسهم 
إلى قابلتي العبرانيات. 
الإضافة ال: امرأة فرعون المؤمنة التي تخاف الله 
كان عفو القرآن عما نسبه سفر الخروج إلى القابلتين في موضوع الإيمان وخوف الله وما ترتب 
عنه من استحياء الأولاد وصناعة الله لهما بيوتاً مؤكداً لاستحالة تلك الأمور جميعاً» سواء على 
مستوى النصوص المقدسة أو الواقع التاريخي كما سجلته هذه النصوص. وهو ما بيناه في 
الإضافات القرآنية السابقة. في المقابل» أعاد القرآن إلى امرأة فرعون اعتبارها وذكرها لكونها هي 
من قامت على جميع الأدوار. وكان كل ما فعلته من ذلك إنما سببه الإيمان وخوف الله» وهو ما 
جعلها في القرآن مثلاً للمؤمنين الذين يخافون الله ويتحدون أعظم الطغاة في الأرض: ١‏ وَضَرَب الله 
تلا ٳَِذِينَ آمَنُوا إمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذ قَالَتْ رَبَ ابن لِي عِنْدَكَ يتا في الْجَنَةِ وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَؤْنَ وَعَمَلِهِ 
وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) (التحريم .)١١‏ وهي إضافة قرآنية أخرى يسترجع بها القرآن فضل 
امرأة مصرية مؤمنة خافت الله» وسجلت الكتب المقدسة خوفها من الله» لكن يد التحريف تدخلت 
لتجردها من هذا الفضل العالمي الإنساني الذي كتب عنها في سفر الخروج» وتنسبه إلى نساء بني 
إسرائيل؛ وهو ما جاءت الإضافة القرآنية لإسقاطه وإعادة الفضل إلى صاحبته» وبيان أنه كان 
مكتوباً عندهم في الكتاب المقدس فأخفوه وكتموه. 
الإضافة ال١:‏ امرأة فرعون هي التي أنقذت الغلام موسى من القتل لا قابلتا العبرانيات 
لقد نسبت نصوص سفر الخروج إنقاذ أولاد العبرانيين إلى القابلتين العبرانيتين اللتين كلفتا قتلهم. 
يقول: ”لكن القابلتين خَاقَتَا الله وَلَمْ تَفعلا كُمَا كَلْمَهْمَا مَلِكُ مِصْرَ بَلِ اسْتَحْيَتَا الأؤلات» .)١/1١17(‏ وهو 
ما بينا استحالته في الإضافة الثالثة. جاءت التلاوة القرآنية التي أعادت الاعتبار إلى امرأة فرعون 
لتعفو عن ذلك وتنفيه وتقدم إضافة أخرى استردت فضل هذه المرأة وبيّنت أنها هي التي خافت الله 


ودافعت عن الغلام ومنعت الفراعنة من قتله. قال تعالى: ( وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا 
توه عَسَى أن يَنْفَعَنَا أو تَتَخِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَتنْعْرُونَ 4 (القصص 4). إنها امرأة واحدة تمكنت من 
إنقاذ غلام عبراني من القتل الفرعوني» ومنعت جنوده من ذلك» ولم يكن هذا الأمر في زمن الولادة 
ولا كان مع امرأة فرعون أحد من قابلات العبرانيات. وكان كل ذلك بسبب خوف الله والإيمان به. 
ولم يُذگر أي من ذلك في الكتاب المقدس. ولم تكتفب هذه المرأة بحماية موسى الصبي من بطش 
فرعونء وإنما ردته إلى أهله كي يرضعوه ودفعت لهم أجرة رضاعه»ء ثم تبتّته وربّته في بيتهاء كما 
أكدت نصوص سفر الخروج. 


الإضافة ال۹: البيوت التي صنع الله هي بيوت في الجنة وليس في مصر الفرعونية 
بيت الإضافة القرآنية ما اختلف فيه مفسرو الكتاب المقدس من البيوت التي صنع الله للمرضعات 
عندما أورد القرآن قصة دعاء امرأة فرعون: ( رَبّ ابن لي عِنْدَكَ بَْنَا في الْجَنّةِ وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَؤنَ 
وَعَمَلِه وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 4 (التحريم ١١)؛‏ فأسقطت كل التأويلات غير الصحيحة؛ وأصبح 
معنى البيت الذي صنعه الله إنما هو بيت في الجنة» صنعه لامرأة فرعون التي خافت الله وأنقذت 
الوليد العبراني من موت محققء بينما لم تصح أي من تأويلات المفسرين والحاخامات سواء 
للقابلات أو لبني إسرائيل عموماًء إذ لم ثبنَ لهم بيوتٌ قط منذ ذلك الحين بل عاشوا في العذاب الأليم» 
إلى أن أنقذهم منه موسى عندما أخرجهم من مصر وأغرق الله فرعون وجنوده أجمعين. وهناك 
إضافة قرآنية ثانية تتعلق بالبيوت» نزعت البيت الذي بناه الله من العبرانيات وأرجعته إلى صاحبته 
امرأة فرعون التي سألت الله أن يبنيه لها في الجنة» وهو ما نراه في الإضافة التالية. 


الإضافة ال١٠:‏ امرأة فرعون هي التي سألت الله أن يبني لها بيتاً في الجنة 

نسب سفر الخروج أفضال امرأة فرعون على موسى إلى قابلتي العبرانيات» بما في ذلك أن الله 
صنع لهما بيوتاً. إذ جاء فيه: ”فَأَحْسنَ الله إِلَى الْقَابِلَتَيْنِ وَنَمَا الشَعْبُ وَكَثْرَ جذاً. وَكَانَ إِذْ حَافَتِ 
الْقَابِلَتَانِ الله أَنَهُ صَنَعَ لَهُمَا بُيُوت» .)5١-١/90(‏ وجاءت التلاوة القرآنية وراجعت ما عند أهل 
الكتاب في هذا الموضوع., وأعادت الاعتبار إلى امرأة فرعون التي سألت الله أن يبني لها بيتاً في 
الجنة ( رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا في الْجَنَّة 4. فاسترجعت معنى ”البيت“ الذي فقدء وبيّنت أن امرأة 
فرعون هي المقصودة بهذا البيت» وبهذه الفضائل جميعاء وليس قابلتا العبرانيات» وأن الله قد كتبها 
في كتابه المقدس» واسترجعها القرآن الكريم» بوصفها من الذكر الذي تكفل الله حفظه»ء والذي كان 


من الكثير الذي أخفاه أهل الكتاب وبينه القرآن: قال تعالى: ١‏ يا أَهْلَ الكتاب قذ جَاءَكُمْ رَسُوَلْنَا يُبَينُ 
َكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنْتُمْ ثُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قذ جَاءَكُمْ مِنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ) (المائدة 
5) وهذه الإضافات في هذا الموضوع هي من النور لا يطفئه نفخ النافخين» ولا كفر الكافرين» 
والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

تغييب فضل امرأة فرعون أو ابنته أصبح معتقداً راسخاً عند علماء اليهود وأحبارهم بسبب 
الإضافات التفسيرية العنصرية إلى النصوص المؤسسة. لقد وجدنا بعض هذا التصور في رسائل 
بولس إلى الكنائس المسيحيةء ومنها قوله في الرسالة إلى العبرانيين: ”بالإيمَانٍ مُوسَى لَمّا كَبِرَ أَبَى 
أنْ يُدْعَى ابْنَ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ» مُقضتَلاً بالآخرّى اَن يُدَلَ مَعَ شخب الله على أنْ يَكُونَ لَه تَمَنُعْ وَفْتِيٌ 
بِالْخَطِيّةَ حَاسباً عَارَ الْمَبيح غِنّى أغظَمَ مِنْ حَرَائِنِ مِصرهء لأنّهُ كَانَ يَنْظرْ إلى الْمْجَارَاةِ» (الرسالة 
إلى العبرانيين .)۲١-١٠/٠١‏ ولعل هذا بعض التنكرء بسبب عنصريء للمرأة التي أنقذت ونجّت 
النبي موسى من القتل» وتكفلت رعايته وتربيته حتى بلغ مبلغ الرجال إلى أن أعاد إليها القرآن 
الكريم اعتبارها الضائع. 

عشر إضافات نوعية قرآنية استرجعت فضل امرأة مصرية عظيمة وأعادت إليها الاعتبارء 
وذكرت فضلها وجزاءهاء بعد أن كان أمرها قد أخفي ونسب فضلها إلى قابلتي العبرانيات. وبهذه 
الإضافات» تجلّت العديد من المعاني المبهمة وظهرت بعض الأمور المخفية» وأسقطت الزيادات 
والتفسيرات التي كتبها الناس بأيديهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند 
الله وما هو من عند الله. وأزيل عن النص المقدس بفضل الإضافات القرآنية التناقض والعجائبية 
والعبثية واللامعنى» وأعيدت إليه أبعاده القيمية والإنسانية والأخروية التي فقدها بسبب التدخلات 


الفصل الثاني 
فلسفة قصة موسى في التناول القرآني 


وردت قصة موسى في عدد من سور القرآن» بعضها خُصّصت للحديث عن قصة النبي فقطء وهي 
سورة القضص؟ وقد غطت أغلت مر اخلها وأحداقها. كما أن يحض السور الأخرى اختضيت بمراحل 
وأحداث معينة لم توجد في غيرهاء ومن ذلك ”البقرة“ و”الكهف“ و”غافر“ وغيرها. وكثيراً ما 
تكرّر ذكر بعض هذه المراحل والأحداث في بعض السورء لكن بالتأمل فيها جميعاً يظهر أن لكل 
سور ةتداولها الخاض واإنمافتهاالتوسية التي فيزها عن بقارن الأخرى. 

انفردت سورة القصص بالحديث عن فلسفة القصة وأهدافها وأدرجتها في إطار سنن الله التاريخية 
والاجتماعية الثابتة» التي يسير عليها تاريخ الإنسان. وذكرت السورة أهم مراحل قصة موسى بدءاً 
من الولادةء وانفردت بتفصيل الحديث عن مرحلة الطفولةء وهو ما جاءت الإشارة إليه في سورتي 
طه والكهف في إطار التذكير بالمنة السابقة على موسى. أما عن هذه الفلسفة» فيقول تعالى: ١‏ وَنْرِيدُ 
َنْ نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَثِمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ (5) وَنْمَكَنَ لَهُمْ في 
الأزض وَنْرِي فِرْعَوؤْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْدّرُونَ 4 (القصص 5, .)١‏ إنها الإرادة 
الإلهية في المنْ على المستضعفين في الأرضء وجعلهم أئمة ووارثين والتمكين لهم؛ وإسقاط 
السدكترين مهنا أر مق فة ويظتن. رلك تجار افيرة ال آي الق لاحات الو اف لى 
السنن التاريخية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير» وإلى العبرة الموجهة لأولي الألباب من أجل التفكر 
والاستفادة من هذه السنن في إدراك التقدير وإحداث التغيير. 

لم تكن هذه الفلسفة غاتبة بالكلية عن الكتاب المقدس» وعن سفر الخروج وقصة خروج بني 
إسرائيل من مصر بالخصوص» إذ ورد في عدد من نصوصه الحديث عن منة الله على المستضعفين 
من بني إسرائيل» ورؤية الله لهم ولمعاناتهم وسماعه أنينهم» وتدخله لإنقاذهم من العبودية وإخراجهم 
من مصر إلى الأرض الطيبة التي تفيض لبناً وعسلاً» وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. ومن هذه 
التسيوضى قؤلة في ل ا و ر ار ل وق ال وستوخو ا اه ساو كيه إلى اا 
مِنْ أجل الْعْبُودِيّة. فَسَمِعَ الله أَنِيتَهُمْ فَتَذكَرَ الله مِينَاقَهُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب. وَنَظَرَ الله بَنِي 


إِسْرَائِيلَ وَعَلِمَ الله“ (55-17/77). وقوله: ”فقا الرّبُ: ”إتِي قذ رَايْتْ مَدْلَّةَ شتغبي الَّذِي في مِصْرَ 
وَسَمِعْتُ صرَاخَهُمْ مِنْ أجل مُسَخْرِيهِمْ. ٳٽي عَلِمْتْ أَوْجَاعَهُمْ فَتَرَلْتْ لِأنْقِدَهُمْ مِنْ أَيْدِي الْمصريَينَ 
وَأْصْعِدَهُمْ مِنْ تلك الأزضٍ إلى أزْض جَيَدَةٍ وَوَاسِعَةٍ إلى أزض فيض لَبَنآ وَعَسَلاً إلى مَكَانٍ 
الْكَْعَانِيينَ وَالْحَِيِينَ وَالأمُورِيينَ وَالفررَيَينَ وَالْحِوْيِينَ وَاليَبُوسِيِينَ. وَالآنَ هْوَدَا صْرَاحٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
قَدْ أتى إِلَيَ وَرَأَيْتُ أيضاً الضِتيقة الَّتِي يُضَايقُهُمْ بها الْمِصْرِيُونَ فَالآنَ هَلْمَّ فَأرْسِلك إِلَى فِرْعَؤنَ 
وَتْخْرِحُ شغبي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مصرٌ““ .)٠١-77/7(‏ وهو الأمر الذي أمر الرب موسى أن يخبر به 
رؤساء بني إسرائيل عندما جاءهم برسالة ربه؛ قال: ”اذْهَبْ وَاجْمَعْ تيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَقْلْ لَهُمْ: الرّبْ 
لَه بابك إِلَهُ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ظَهَرَ لي قَائِلاً: إِنِي قدِ افتَقَدنُكُمْ وَمَا صنِعَ بِكُمْ في مِصْر. فَقلْتْ 
أَصْعِدكُمْ مِنْ مَذْلَّةِ مصنر إِلَى أزض الكَنْعَانِيِينَ وَالْحِنْيِينَ وَالأمُورِيينَ وَالفررَيَينَ وَالْحِوِيينَ وَالْيبُوسِيِينَ 
إِلَى أزض تَفِيضنُ لَبَنآً وَعَسَلاً“ .)١7-7/١7(‏ ””فَآمَنَ التتَغبٌ. وَلَمَا سَمِعْوا أنَّ الرّبَ افْتَقََ بَنِي إِسْرَ ائيل 
َأَنّهُ نَظَرَ مَدلَتَهُمْ خَرُوا وَسَجَدُوا» .)٤/۳١(‏ وهو مضمون العهد الذي عاهد به الرب بني إسرائيل: 
”وَأَيْضاً أقنث مَعَهُمْ عَهْدِي: أن اغْطِيَهُمْ أزض كَنْعَانَ أزض عَرْبَتِهِم الَتِي تَعَرَبُوا فيها. وَأَنَا أيضاً قذ 
سَمِغث أنِينَ بَنِي إِمْرَائِيلَ الَّذِينَ يَسْتَْبِدُهُمْ الْمِصْرِيُونَ وَتذزث عَهْدِي. لِدَلِكَ فل لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أنَا 
الرَبُ. وَأتا اخْرِجُكُمْ مِنْ تخت أَنْقَالٍ الْمصْرِيَّينَ وَأَنْقِدُمْ مِنْ عَبُودِيَتهمْ وَأَخَلَصُكُمْ بذِرَاع مَمْدُودَةٍ 
وَبِاحْكَام عَظيمَة وَانَخْذُكُمْ لي شعباً وَأَكُونُ لَكُمْ إِلَهآ. فَتَعْلَمُونَ اٽي اتا الرّبُ إِلَهْكُمْ الذِي يُخْرِجُكُمْ مِنْ 
تخت أَنْقَالٍ المصريٍين. وَأَدْخِلْكُمْ إلى الأزض التي رَفغث يَدِي أن أَغْطِيَهَا لإبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. 
وَأْعْطِيَكُمْ إَِاهَا مِيرَاثاً أنَا الرّبُ“» .)۸-٦/٤(‏ كما أنها فلسفة الرسالة التي تلقى موسى في ميقات ربه. 
قال: ”وَأمًا مُوسّى فصع إلى الله. فَنَادَاهُ الرّبُْ مِنَ الْجَبَلِ: ”هَكَذَا تقول لِبَيْتِ يَعْقُوب وَتُخْبِرُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ: أَنْتُم رَأَيْتُمْ مَا صَنَعْت بِالْمِصْرِيينَ. وَأَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةِ اللْمُورِ وَحِنْتُ بِكُمْ إِلََّ. فَالآنَ إنْ 
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سَمِعْتمْ لصوتي وَحفظن عَهْدِي تكونونَ لي خَاصَّة من بَيْنِ جَميع الشغوب. فإن لي كل الازض. وَاننم 
تكُونُونَ لي مَمْلَكَةَ كَهَنَةٍ وَأَمَةَ مُقَمَسَة هَذِهِ هي الْكَلِمَاتُ التي ثكَلْمُ بها بَنِي إِسْرَائيل““ 9/8 .)5-١‏ 
الإضافة ال١١:‏ إرادة الله في المن على المستضعفين في الأرض بإنقاذهم من 
المستكبرين 

قدّمت إلينا سورة القصص ملخصاً مركزاً لفلسفة الخروج في مجموعة من العناصرء منها إرادة الله 
بالمن على المستضعفين. قال تعالى: ١‏ وَنْرِيدْ أنْ نَمْنَّ عَلَى الْذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض )» وقد 
ذكرت النصوص الكتابية السالفة كثيراً من مظاهر استضعافهم وعِلم الله بها: ”وَتَتَهَدَ بَنُو إِمْرَائِيلَ مِنَّ 


الْعْبُوديّةِ وَصَرَحُوا قَصّعِدَ صُرَاحُهخ إلى الله مِنْ أجل الْعبُودِيّة» و”رَأَبْتُ مَدَلَّةَ شغبي الذي في مِصْرَ 
وَسَمِعْتُ صرَاخَهُمْ مِنْ أجل مُسَخَرِيه. ئي عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُمْ فَتَرَأَْتُ لِأنْقِدَهُمْ مِنْ أَيْدِي الممصْريِينَ» 
”وَالآنَ هْوَدَا صُرَاڂ بَنِي إِمْرَائِيلَ ڦذ ات إِلَيَ وَرَأَيْتْ أيضاً الصِتيقَةَ الَّتِي يُضَايقُهُمْ بها المصْرِيُونَ» 
و”إنَّ الرّبٌ افْتَقَد بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِنَهُ نَظَرَ مَذلَتَهم“» و”متمغث أنِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَذِينَ يَسْتَعْبِدُهُمْ 
الْمِصرِيُونَ وَتَدَكَرْتُ عَهْدِي“» و”أخْرِجُكُمْ مِنْ تخت أَنْقَالٍ الْمِصْرِبَّينَ وَأَنْقِدْكُمْ مِنْ عُبُودِيتهن». وقد 
شمل هذا الاستضعاف العبودية والمذلة والتسخير والأوجاع والصراخ والمضايقة والأنين والعذاب 
تحت الأثقال. وكانت إرادة الله أن ينهي هذه المحنة ويمنٌّ على المستضعفين من بني إسرائيل 
بالخروج منها. 

هذه الإضافة هي إرادة الله وسنته الثابتة في الأمم والشعوب: أن يمن على المستضعفين في 
الأرض وينقذهم مما هم فيه. وقد وردت في هذا الأمر قصص عدة للأنبياء والمرسلين وأقوامهم» 
كان من أبرزها قصة موسى وقومه مع فرعون. وتفيد هذه الإضافة أن الأمر كان بتقدير الله العليم 
الحكيم» وأنه ليس هناك عبث ومصادفة في التاريخ البشري. وأن ما فعله موسى إنما كان وفق هذه 
السنن الثابتة التي لا تتخلف ولا تتبدل؛ قال تعالى: ١‏ ثُمّ جئت على قَدَرٍ يَا مُوسَّى (50) وَاصْطَتَعْتُكَ 
تفي ) (طه .)4١ 5٠‏ 


الإضافة ال7١:‏ جعل بني إسرائيل أئمة ووارثين 

ومن عناصر فلسفة الخروج إرادة الله بجعل بني إسرائيل أئمة ووارثين» قال تعالى: ! وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةَ 
وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ 4» وقد ورد بعض ذلك في النصوص الكتابية سالفة الذكر: ”وَاصْعِدَهُمْ مِنْ تِلَكَ 
الأزض إلى أزضٍ جَيَدَةٍ وَوَاسِعَةٍ إلى أزْضٍ تَفِيضن لَبَنآ وَعسَلاً“, ”وَأَنَا أَخْرِجُكُمْ مِنْ تخت أَنْقَالٍ 
المصْرِيَّينَ وَأَنْقِدْكُمْ مِنْ عُبُودِيَتهِمْ وَأَخَلْصُكُمْ بذِرَاع مَمْدُودَةٍ وَبِأَحْكَامِ عَظِيمَةٍ وَأَتَخْذْكُمْ ِي شغبا وَأَكُونُ 
لَكُمْ إلها“»» ”وَأْدْخِلْكُمْ إلى الأزض اي رَفَعْتُ يَدِي أنْ أغطيَها لإبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. وَأَعْطِيَكُمْ 
اها مِيرَائاً. تا الرَبُ“» و”تكُوئونَ لي خَاصَة مِنْ بَيْنِ جَمِيع الثنغوب. فَإنّ ِي كُلَ الأزض. واش 
تَكُونُونَ لي مَمْلَكَةَ كَهَنَةِ وَأمََهَ مُقَدَسَة». لقد شملت هذه الإمامة والوراثة» الأرض والمُلك والدين» 
فالأرض ستكون لهم ميراثء وتكون بها ممالكهم السياسية ومملكة كهنتهم. 


الإضافة ال7١:‏ التمكين في الأرض وإغاضة المستكبرين 


ومن عناصر هذه الفلسفة إرادة الله بالتمكين لهم في الأرض وجعل الفراعنة الطاغين يرون منهم ما 
كانوا يحذرون: ‏ وَتْمَّنَ لَهُمْ في الأرْضٍ وئري فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا گائوا 
يَحْدّرُونَ ) (القصص .)١‏ وقد ورد في النصوص الكتابية بعض مظاهر ذلك» ومنه قوله: ”قَرَلْتْ 
لأنْقِدْهُمْ مِنْ أَيْدِي الْمِصْرِيّينَ“ و”أخْرِجُكُمْ من تخت أَنْقَالٍ الْمصْرِيِينَ وَانْقِدُكُمْ مِنْ عُبُودِيتهمْ وَأخَلَصْكُمْ 
ذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ وبأخگام عَظَِيمَة“» و”أُنْتُم رَأَيْنُمْ مَا صنَغث بِالْمِصْرِيّينَ. وَأنَا حَمَلَْكُمْ عَلَى أجْنِحَةٍ 
الور رجفت بكم إل»: وقد شهدت أحداث نجاة بني إسرائيل وغرق الفراعنة المذكورة في التوراة 
والإنجيل والقرآن تجليات هذه الفلسفة في إنجاء المستضعفين وعقاب الظالمين. 

وقد وردت نصوص قرآنية تبين أن بني إسرائيل كانوا هم الوارثين للحضارة الفرعونية» قال 
تعالى: ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِق الأزض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكْنَا فيها وَتَمَتْ 
كَلِمَةُ رَبك الْحُسْتَى عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فرعن وَقَوْمْهُ وَمَا كَانُوا 
يَعْرِشُونَ 4 (الأعراف .)١717‏ وكان ذلك إضافة نوعية قرآنية صدقتها أحداث التاريخ فيما عرف 
بالممالك السليمانية التي كانت على الحدود المصرية كما ورد في بعض النصوص. 
الإضافة ال4 :١‏ شرط الوفاء بالعهود والتزام الوصايا 


هناك عنصر رابع يدخل في فلسفة الخروج هو شرط للوراثة والإمامة» ومن دونه لا يكتمل العهد 
ولا تثبت السنة التي أخذها الله على نفسه في الطبيعة والتاريخ اتجاه المستضعفين وضد المستكبرين. 
وهي ضرورة الوفاء بالعهد من طرف الوارثين له. يقول تعالى: ١‏ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي 
تي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُْ وَأَوْهُوا بِعَهْدِي أوف بِعَفْدِكُمْ وَإَِايَ فَازْهَبُونِ ) (البقرة .)4٠‏ وهذا الشرط لم يكن 
غائبا عن فلسفة القصة في سفر الخروجء وهو الذي نجده في بعض النصوص المذكورة سابقاًء 
منها: ”قَالآنَ إِنْ سَمِعْتُمْ لصوتي وَحَفِظْنُمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لي خَاصّة مِنْ بَيْنِ جَمِيع الشغوب. فَإِنّ لي 
كُلَ الأزض. وتم تكوثونَ لِي مَمَلَكَةَ کهئة وَأَمَةَ مُقَتَسَةَ هَذِهِ هي الْكَلِمَاتُ التي تلم بهَا بَنِي 
إسنرًائيل“. .)1-١5/0(‏ وبالتأكيد إن سماع صوت الرب وحفظ عهده لن يكونا إلا بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي وفعل الخيرات وترك المنكرات»ء في العلاقة مع الله ومع الناس» المحليين 
والأجانب. ودونه يسقط العهد وتضيع الإمامة والتمكين والإرث» وهو الذي وقع فيه بنو إسرائيل 
عند سقوط ممالكهم السليمانية» كما تحدثت عنه كتب الأنبياء والمراثي. 

تلكم هي الإضافات القرآنية في موضوع فلسفة قصة موسى والخروج الإسرائيلي من مصر. ولقد 
أطرت بها سورة القصص قصة موسىء بينما وردت عناصرها متفرقة في نصوص الكتاب 


المقدس» وكان هذا الجمع للعناصر ووضعها في إطار فلسفة متكاملة تحكم التاريخ الإسرائيلي 
خصوصاً والإنساني عموماً إضافة قرآنية تستحق كثيراً من النظر والتأمل. 
الإضافة ال5١:‏ العفو عن ذكر أمر فرعون لشعبه بإلقاء كل ابن يولد في النهر 
أعاد سرد سفر الخروج ذكر مسألة قتل الذكور واستحياء الإناث» بأمر فرعون ”جَمِيعَ شغبه قَايْلا: 
”كل ابْنِ يُولَدُ َطْرَحُوبَهُ في النَهْرِ لَكنّ كُلَّ بِنْتٍ تَْتَحْيُونَهَا““. (1/77). ولكن القرآن الكريم لم يذكر 
هذا الأمرء وبيّن أن إلقاء الوليد في النهر إنما كان حدثاً خاصاً بأم موسى» وقد جاءها الأمر به عن 
طريق الوحي (الإضافة ال9١)»‏ في إطار سنة الله ووعد أمه بإعادته إليها سالماً وجعلها تقر عينها به 
ولا تحزن وجعله من المرسلين» كما سنرى في الإضافات القرآنية التالية. 

ويظهر أن موضوع طرح الأبناء في النهر وفرضه على جميع الشعب هو تعميم لهذا الحدث 
الخاص بموسى وأمه» وهو تمييع للآية الخاصة وجعلها من غير معنى؛ كما أنه أمر لم يحدث منه 
أي شيء في الواقع» فأولاد العبرانيين لم يُسجّل عنهم في مصر أنهم ألقوا في النهرء وإنما تحدثت 
النصوص عن قتلهم وذبحهم. وبذلك» يكون عفو القرآن عن هذه المسألة إلغاء لها واعتبارها من 
الزيادات المقحمة المخالفة لما أنزل على موسى في الكتاب. وهي إحدى الإضافات النوعية القرآنية 
المهمة. 


الفصل الثالث 
أم موسى وإلقاء الغلام في النهر 


الإضافة ال5١:‏ إعادة الاعتبار إلى آل عمران 


بدأت قصة موسى الخاصة من الإصحاح الثاني من سفر الخروج. حيث ”ذَهَب رَجُلَ مِنْ بَيْتِ لاوي 
وَأَخَدَ بت لاويء فَحَبِلَتِ الْمَرْاةُ وَوَلَدَتِ ابْنا“. .)۲-۲/١(‏ يلاحظ أن هناك اهتماماً خاصاً ببيت لاوي 
في موضوع الإمامة والنبوة» وهو اهتمام إسرائيلي اجتماعي وديني خاص أوجب تأكيد أن موسى 
هو من أب وأم لاويين» بينما لم يول القرآن لهذا الأمر أهمية كبيرة في هذا الموضع. لكنه خص 
موضوع آل عمران عموماً بعناية كبيرة في موضع آخرء إذ هم فرع بيت عمران أبو موسى 
وهارونء وفيهم كانت النبوة والكهنوت» ومنهم جاء الأنبياء زكريا ويحيى ومريم أم المسيح عيسى. 
وقد أفرد لهم القرآن الكريم سورة خاصة سماها آل عمران وأعاد بها الاعتبار إلى هذا البيت العظيم 
وطهره مما نسب إليه في عهد السيد المسيح وأمه وجدته عليهم الصلاة والسلام» كما ربط هذا البيت 
وأبيها باعتبارهم من هذه السلالة» وجعلها ذرية مصطفاة بعضها من بعضء وهو بذلك يربط ذرية 
عمران في العهد الموسوي بذرية عمران في العهد المسيحي» ويجعلهم جميعاً من المطهرين 
الأخيار. قال تعالى في سورة آل عمران: ! إِنَّ الله ا صْطْفَى أَدَمَ وَنُوحَا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ (*") ذُرَيَةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ £ (آية ۳۳› .)٤‏ 


الإضافة ال17١:‏ وحي الله إلى أم موسى 

وصف سفر الخروج حدث إلقاء الغلام في النهرء بعد ثلاثة أشهر من إخفائه» وعجز أمه عن 
الاستمرار في ذلك؛ قال: ”وَلَمَا رَأَنْهُ ائه حَسَنٌ حَبَأنَهُ تَلاتَة أشهرٍ. وَلَمَا لَمْ يُمْكنْهَا أن تُحَبَتَهُ بَعْدُ أخَدْتْ 
لَه سَفطأ مِنَ الْبَرْدِيَ وَطُلَنَهُ بِالْحُمَرٍ وَالرْفْتِ وَوَضَعَتِ الْوَلَدَ فيه وَوَضَعَنْهُ بَيْنَ الْحَلَقَاءِ عَلَى حَافة 
انر“ (۳-۲/۲). 


صذق النص القرآني ما ورد في التلاوة الكتابية في الإجمال» لكنه أضاف مجموعة من الأبعاد 
الأخرى التي لم ترد فيهاء وعلى رأسها الوحي إلى أمه بأن تفعل كل ما فعلت» قال تعالى: ١‏ وَأَوْحَيْنَا 
إلى أُمَ مُوسى أن أَرْضِعيه فإِدًا خفتٍ عَلَيْهِ قألقيه في الْيَمَ ولا تخافي وَلَا تَخْرَنِي إِنَا رَادُوهُ يك 
وَجَاعِْلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ 1 (القصص "). وجاء في سورة طه في بيان منّة الله على موسى قوله 
تعالى: ! ولذ متنا عَلَيِكَ مَرَةٌ أخْرَى (۳۷) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمَكَ مَا يُوحَى (۳۸) ). وهي إضافة غابت 
عن التلاوة الكتابية. وكان استحضارها كافياً لبيان العناية الربانية بموسى وأمه والتخطيط الرباني 
لإدخاله إلى بيت فرعون وليصبح جزءاً من هذا البيت» فينال الاهتمام اللازم والتعليم الضروري 
والتدريب الأساسي للاضطلاع بمهمة القائد المحرر الذي سيواجه أكبر طاغية على وجه الأرض» 
وينتزع منه شعباً مستعبداً منذ قرون» ويحررهم من أثقاله. ويتوافق هذا الوحي إلى أم موسى مع 
فلسفة قصة موسى التي تجسد الإرادة الإلهية والتقدير الإلهي» وهو ما أبرزه القرآن في نصوص 
مختلفة منها: ( وجئت على قَدَرٍ يَا مُوسَى )» ومنها ‏ وَلِتُصْنَعَ على عَيْنِي 4» ومنها ( وَاصْطْنَعْتُكَ 
لِنَفْسِي ١‏ . ولذلك أحيطت هذه القصة في التلاوة القرآنية بالعناية والإرادة والصناعة والتقدير الإلهيء 
وكان الوحي إلى أم موسى جزءاً من ذلك. وبه استرجعت الإضافة القرآنية بعداً دينياً عميقاً افتّقد في 
التلاوة الكتابية. 


قال تعالى: ‏ وَأَوْحَيْنَا إلى أَمَ مُوسَى أنْ أْضعيه فإِذًا خفت عَلَيِهِ فألقِيهِ في الْيَمَ وَلا تَحَافِي وَلَا تَحْرَنِي 
نا رَادُوهُ إِلَيْكِ 4 (القصص ۷). والملاحظ في التعبير القرآني أن الأمر بالرضاع كان على سبيل 
الوجوب» بينما كان الأمر بإلقائه في النهر مشروطاً بمدى الخوف عليه (فإذا خفت عليه). كما يلاحظ 
أن الرضاع كان شرطاً لاسترداد الغلام (فأرضعيه. إنا رادوه إليك)» وبالتأكيد إن هذا الرضاع هو 
الذي سيعيد الابن إلى أمه بعد أن يرفض جميع المراضع. ولم يرد شيء عن هذا الإرضاع في 
الكتاب المقدسء فاسترجعته الإضافة القرآنية وبينته. 


الإضافة ال :١‏ الوحي إلى أم موسى بإلقاء ولدها في اليم دون خوف ولا حزن 


كان الخوف من بطش الفراعنة هو الدافع الأساسي لتخبئة أم موسى ولدها ثلاثة أشهرء لكن الخوف 
تعاظم ولم يعد بالإمكان استمرارها في حمايته: ””حَبَّانَهُ تَلانَةَ أشهْرٍ. وَلَمَا لَمْ يُمْكِنْهَا أنْ تُحَبَتَهُ بَعْد 


أَحَدَتْ لَه سفطأ مِنَ الْبَرْدَِ وَطْلَنْهُ بِالْحْمَرٍ وَالرْفْتِ وَوَضَعَتِ الْوَلَدَ فيه وَوَضَعَنَهُ بَيْنَ الْحَلْقَاءِ عَلَى 
حَاقَة النَهْرِ» (۳-۲/۲). وجاء في الآية السابعة من سورة القصص: ل فَإِذَا خفتٍ عَلَيْهِ فَألقيه في الَيَمَ 
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي ). ويبدو من النصين أن أم موسى في التلاوة الكتابية تفعل بما فعلته من تلقاء 
نفسها من غير اتصال بجهة أخرى ترعاها وتؤيدهاء لكنها في التلاوة القرآنية كان لها اتصال مباشر 
بالله رب العالمين» يوحي إليها ويطمئنها ويرعاها ويوجهها. وإن حدث إلقاء موسى في النهر إنما 
كان بوحي منه سبحانه وطمأنة لقلبها وإزالة للخوف والحزن الذي غرقت فيه نفسها. وهي إضافة 
قرآنية لم يُذكر مثلّها في النصوص الكتابية. 

الإضافة ال١7:‏ تفاصيل كيفية إلقاء موسى في النهر 

جاء في سفر الخروج تفصيل ما فعلت أم موسى بابنها وهي تلقيه في النهر: ”أحَذٿ لَه سقطأ مِنَ 
بردي وَطُلَنْهُ بالْحُمَرِ وَالرَفْتِ وَوَضَعَتٍِ الْوَلَدَ فيه وَوَضَعَنهُ بَيْنَ الْحَلْقَاءٍ عَلَى حَافة اللَّهْر “ (؟/؟-5). 
وجاء في سورة الأعراف تفصيل الوحي الذي ورد في سورة القصص مجمل وفيه: إ إِذَا خفت عَلَيْه 
َأَلْقِيهِ في الْيَمَ 1. وقال تعالى في سورة طه: ! وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةٌ أَخْرَى (۳۷) إِذ أَوْحَيْنا إلى أَمِكَ مَا 
يوی (۳۸) أن اقْذفِيه في التَابُوتِ فَاقْذفِيهِ في الْيَمَ فَليْلْقِهِ الْيَمْ بالسّاحلٍ يَأَخْدْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَه 
(9؟)“. وهو يتوافق إلى حد كبير مع ما فعلت أم موسى وفق سرد سفر الخروج» لكن النص 
القرآني أضاف في تفصيله أن اليم سيقوم على الدور الأكبر من المهمة فيوصل تابوت موسى إلى 
عدوه فرعون. ومن ثم كان ما عملته أم موسى من صناعة التابوت ووضع الغلام فيه وإلقائه في اليم 
ومتابعته إلى أن وصل إلى ساحل فرعون يجري بتوجيه مباشر من الوحي الإلهي وليس اجتهاداً أو 
مصادفة أو اعتباطاً كما يتبادر إلى الذهن من التلاوة الكتابية التي أغفلت الوحي إلى أم موسى. 


الإضافة ال١‏ ؟: وعد الله لأم موسى برد ابنها إليها 

ومثلما أغفلت التلاوة الكتابية جانب الوحي إلى أم موسىء أغفلت وعد الله لها في هذا الوحي برد 
ابنها إليهاء وطمأنتها وإزالة الخوف والحزن من قلبها. وهو ما تكفلت الإضافة القرآنية ببيانه في 
قوله تعالى: ١‏ إِنَا رَادُوهُ إِلَيِْكِ 4. ولولا هذا الوعد الإلهي» لغابت عن القصة أبعادها الدينية والغيبية 
التي تكشف عن إرادة الله وتقديره في خلقه. جاء في سفر الخروج: ”أحَدّتٍ الْمَرَْاةُ الْوَلَد 
وَأَرْضَعَتُهُ». فتحقق بذلك وعد الله. وهو ما تشهد به سورة القصصء في قوله تعالى: ١‏ فَرَدَدْنَاهُ إلى 
مه كي تقر عَيْنُهَاوَلَا تَخزَّنَ وَلِتَعلَمَ ن وَغد الله حَقٌّ وَلكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (؟1) ). وجاء في 


سورة طه في قوله سبحانه: إ فَرَجَعْتَاكَ إلى أَمَكَ كي تقرٌ عَْنْهَا وَلَا تخرّنَ (50) ). وكل ذلك إنما 
هو تحقيق للوعد الإلهي بإرجاع الولد إلى أمه» فتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وقد 
غاب كل هذا الزخم من المعاني الدينية والغيبية عن التلاوة الكتابية فاستردته الإضافة النوعية 
القرآنية. 
الإضافة ال۲۲: وعد أم موسى بجعل ولدها من المرسلين 
ذكرت سورة القصص أن الله وعد أم موسى برد وليدها إليها وجعله من المرسلين» قال تعالى: إ إِنا 
رَادُوهُ إَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ 4» وهي إضافة نوعية قرآنية لم يرد مثلها في الكتاب المقدس؛ 
وهي تبين أن رسالة موسى كانت ضمن مشروع إلهي كان موسى أحد أبطاله» وأن الله قد أعلم به 
أمه منذ اللحظات الأولى لولادته. 
الإضافة ال”7؟: المحبة التي ألقيت على موسى من الله 
تحدث سفر الخروج عن اهتمام ابنة فرعون بالغلام والشفقة عليه: ”قتَرَآتِ ابَْهُ فِرْعَؤْنَ إِلَى الَّهرِ 
لِتَغْتَسِلَ وَكَانَتْ جَوَارِيهَا مَاشِيَاتِ على جَانِبِ النَهْرِ قرات السّفط بَيْنَ الْحَلَقَاءِ فََزْسَلَت أمَتَهَا وَأَحَذْنَهُ 
وَلَمَا قَتَحَنْهُ رَأتِ الْوَلَدَ وَإِدَا هُوَ صَبِيٌ يَنْكي. فَرَقَتْ لَهُ وََالَتْ: ”هدا مِنْ أؤلادٍ الْعبْرَانيَينَ““ (5/؟١-6).‏ 
أكدت نصوص القرآن الكريم ما ورد من أحداث التقاط آل فرعون لموسى. ورد جزء من هذا 
التأكيد في سورة طه»ء وذكرت سورة القصص أن التي أحبته ودافعت عنه ومنعتهم من قتله هي 
امرأة فرعون» كما أنها تبنته وأسكنته في بيتها. 
وفي هذه الإضافة» نشير إلى المحبة التي ألقيت على موسى أثناء التقاطه من آل فرعون. قال 
تعالى: إ وَالْقَيْتْ عَلَيِْكَ مَحَبّهَ مِنِي وَلِقْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ) (طه ۳۹). وكانت آية امرأة فرعون مبينة 
لذلك: ١‏ وَقَالَتِ امْرَأةُ فرعن قُرّهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَقتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أو تتَحِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا 
يتنُعْرُونَ ) (القصص 1). لقد وصفته بأنه قرة عين لها ولزوجهاء وهو يعني أنها أعجبت به كثيراً: 
فجستّدت بذلك المحبة التي ألقيت عليه من الله ودعت زوجها لينظر إلى الغلام بمثل نظرتها إليه» 
ومنعت فرعون وجنوده من قتله» كما رأيناه في الإضافة ال۸ لأنهم كانوا يقتلون أولاد العبرانيين. 
ودعت زوجها إلى استخدامه أو تبتيه دون أن يشعر بذلك بنو قومها العنصريون. كل هذا كان يعبر 
عن مدى المحبة التي أحبته حتى تمنت ألا تفارقهء فتقر عينُها به دائماً. وهي إضافة أعمق وأكثر 
تفصيلاً من مجرد كونها رقت لحاله أو أشفقت عليه. وقد بينت الإضافة القرآنية أن هذه المحبة كانت 


جزءاً من الخطة الربانية» ولذلك ألقيت من الله عليهء لتحقيق إرادته سبحانه في الم على 
المستضعفين من بني إسرائيل بالتحرير من أثقال المصريين. 

الإضافة ال٤‏ ؟: أم موسى هي الآمرة لأخته بمراقبته 

تحدث سفر الخروج عن متابعة أخت موسى لأخيهاء ”وَوَقَفَتْ أَخْتّهُ مِنْ بَعِيدٍ لِتَغرف مَاذا يُفْعَلُ به“ 
(1/5). وهو ما أكدته سورة القصص: ١‏ وَقَالَتْ لِأَخْتِه فصتيه فْبَصٌرَت به عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ ) (آية .)١١‏ ويبدو أن الإضافة القرآنية أشارت إلى أن أمها هي التي أرسلتها لذلك؛ 
وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِيهِ 4» وهو ما يؤكد فكرة الوحي إلى أم موسىء إذ إنها كانت تدير أمر مراقبة 
موسى بتوجيه مباشر من الوحي. وقد أغفل الكتاب المقدس هذا الأمرء وبينته الإضافة القرآنية. 


الفصل الرابع 
الرضاع 


الإضافة اله ؟: رفض موسى للمراضع 


تحدث سفر الخروج عن كيفية تدخل أخت موسى لدى الفراعنة من أجل رده إلى أمه لترضعه: 
”فقالٽ أَخْنُهُ لابْئَةِ فِْعَوْنَ: ”هَل أَذْهَبُ وَأذغو لك امْرَأةً مُزْضعة مِنَ الْعِبْرَانيًات لِتُرْضع لك الْوَلَد؟». 
الٿ لَهَا ابْتَةُ فِرْعَونَ: ”اذْهَبِي“. فَذَهَبَّت الْقَتَاهُ وَدَعَتْ أمَّ الْوَلَدِ. فَقَالَتْ لَهَا ابْنَهُ فِرَعَوْنَ: ”اذْهَبِي بِهَذَا 
الْوَلَدِوَاْضِعِيهِ لي وَأتا أغطي أجْرَتَكِ“. فَأحَدْتِ الْمَرْأَهُ الْوَلّد وَأَرْضَعَنْهُ“ (1-۲/۷). وجاء في سورة 
طه قوله تعالى: ! إِذْ تشي أَخْتُكَ فتُولٌ هَل أَدْلّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْكُلُهُ ) (آية .)4٠‏ وهو يصدق تماماً ما 
جاء في سفر الخروج. وأكدت سورة القصص هذا الأمرء مع إضافة تفصيل تفسيري يتعلق بعرض 
مرضعات أخريات على موسى قبل أمه»ء لكنه رفض كل المراضع ما سمح لأخته بالتدخل من أجل 
إرشادهم إلى مرضعة جديدة» ورده إلى أمه؛ قال تعالى: ‏ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَْ هَلْ 
اكم على أخل بَيْتٍ يكخلوتة لك وهم له تاضكون (۲ 0 .لق نامب الحدية عن تحريم المراضغ 
في سورة القصص حديث السورة السابق عن وحي الله لأمه بإرضاعه (الإضافة ال8١)‏ قبل جعله 
في التابوت» بينما لم يرد مثل هذا الحديث عن الإرضاع والمراضع في السور القرآنية الأخرى ولا 
في أسفار الكتاب المقدس. وتبقى دلالة المراضع قوية تكشف عن العلم الرباني بالطبيعة البشرية 
والصلات الحميمية التي ينشئها الرضاع بين الطفل وأمه» وتنفيذ الله إرادته وفق السنن الطبيعية التي 
بثها في خلقه. وبذلك» اختار الطفل أمه التي وطّد الرضاع الصلة بها أكثرء على نحو طبيعي» دون 
باقي المرضعات. 


الإضافة ال55: تنفيذ الرب وعده برد الغلام إلى أمه 


لقد أمرت ابنة فرعون أخت موسى بأخذ الولد إلى أمها لترضعه؛ ”قالت: ”اذْهَبِي بهذا الْوَاَدِ 
وَأرْضعيه لي وَأتا أغطي أجْرَتَكِ“. فَأحَدَتِ الْمَرَْاةُ الْوَلَدَ وَأَرْضَعَتَة» .)١5/9(‏ 


صدّقت سورة طه وسورة القصص هذا الأمر» وعرضته في إطار إرجاع الغلام إلى أمه 
المكلومة بفقدانه» كي تقر عينها ولا تحزن» جاء في سورة طه: ! فَرَجَعْنَاكَ إلى اَمَك گي تَقَرَ عَيْنُها 
ولا تَحْرّنَ (50) 4» ثم أضافت السورة أن موضوع رد الغلام إلى أمه يدخل في إطار التقدير 
والصناعة الإلهية» قال تعالى: ١‏ ثم جت عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) وَاصْطَّتَعْتُكَ لِنَفْسِي )5١(‏ ). 
ووضعت سورة القصص هذا الأمر في إطار تنفيذ الله وعوده وإرادته» ولتعلم أم موسى ومِنْ بَعدِها 
كل الناس أن وعد الله حق. قال تعالى: ! فَرَدَدَْاُ إلى أَمَهِ گي تَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَخرّنَ وَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ الله 
حَقّ وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (؟١)‏ ). وكان ذلك مناسباً للوعد الذي وعدها الله في السورتين: ١‏ لا 
تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 4. وبهذه الإضافة النوعيةء استرد القرآن 
البعد الغيبي وصدّق الوعد الإلهي ودخلت القصة في إطار السنن الإلهية للتاريخ» بينما انتهت قصة 
موسى الوليد في سفر الخروج عند إرضاع الأم ولدها وعودته إلى أحضانها. 

كانت التلاوة القرآنية لموضوع رد موسى إلى أمه لترضعه غنية بالبيانات الدينية والغيبية وكذلك 
الطبيعية والإنسانية» وهو ما أخرج الحدث من مجرد ”حدث عادي“ أرضعت فيه أم موسى وليدها 
وألقته في تابوت في النهر أوصله إلى بيت فرعونء وتبنته ابنة فرعون» وأخذت أمه أجرة على 
إرضاعه»ء دون أن يكون لهذا الحدث أي إطار غيبي أو فلسفي أو مقصدي يحكمه؛ إلى ”حدث 
محوري في الدين والتاریخ“ أراده الله وصنعه وقدره وهيأ له أسبابه ومخارجه حتى صار كما أرادء 
وفق سننه الثابتة التي لا تتبدل في الشريعة والطبيعة والناس. 


الإضافة ال730: تثبيت قلب أم موسى حتى لا تبوح بسرها 


هناك إضافة قرآنية أخرى لم ترد في الكتب المقدسةء انفردت بإيرادها سورة القصص دون باقي 
سور القرآن الكريم» تتعلق بالحالة النفسية لأم موسى الولهى بابنها؛ قال تعالى: ١‏ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ 
مُوسَى فَارِعغًا إِنْ كَادَتْ لبي به لَؤْلَا أن رَبَطْنَا عَلَى قلبها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 (القصص .)٠١‏ 
وهو ما يبين العناية الربانية بأم موسى وهي تخوض محنة إنجاء موسى من بطش الفراعنة وإدخاله 
إلى بيت فرعون ليؤدي مهمته التاريخية العظيمة في تحرير بني إسرائيل. فأوحى إليها ربها بما 
تعمله» ووعدها بإرجاع ولدها لها وطمأنها إلى أحقية الوعدء وثبت قلبها حتى لا يفضح أمرها. لا 
شك أن هذه الرعاية النفسية التي حظيت بها أم موسى كان لها أهميتها الكبرى في تحقيق الإرادة 
الإلهية وتنفيذ القدر الربانيء لكنها لم يُذكر عنها شيء في التلاوة التوراتيةء حتى جاءت الإضافة 
القرآنية لتكشف الأسرار المخفية. 


الفصل الخامس 
التربية والتعليم 


الإضافة ال١۲:‏ تربية موسى وكبره وتعلمه أمور المعرفة والسياسة والقتال في بيت فرعون 


هناك مرحلة من مراحل حياة موسى لم يرد لها ذكر في سفر الخروج» وهي مرحلة تربيته وتعليمه 
وكبّرهء فيما ذكرتها النصوص القرآنية. جاء في سورة القصص قوله تعالى: ١‏ وَلَمًا بَلَعَ أَشدهُ 
وَاسْتَوَى أَنَيْنَاُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )١5(‏ ). وجاء في سورة الشعراء في إطار 
المحاجاة بين موسى وفرعون: ١‏ قَالَ أَلَمْ نُرَبَكَ فيا وَلِيدَا وَلَبنْتَ فِينَا مِنْ غُمُرك سِنِينَ )١14(‏ 4» وهما 
فقرتان تبيّنان أن موسى تربى مرحلة من عمره في بيت فرعون» ولبث فيه سنين عدة؛ عم وتدرب 
فيها على أصناف المعرفة وأمور السياسة والحكم وفنون القتال حتى بلغ أشده واستوى ونال من 
العلم والحكم ما جعله محسناً فيه. ولعل هذه المرحلة هي أهم مرحلة في تكوين الفتى موسى وتأهيله 
ليقوم على دوره السياسي والديني في تبليغ الرسالة إلى فرعون الذي تربى في بيته» وعلى الدور 
التحريري التاريخي لبني إسرائيل من العذاب الفرعوني المهين. ولولا هذه المرحلة من التربية 
والتعليم والتدريب» ما تمكن موسى من فعل ما فعله اتجاه فرعون وجنوده. وإذا كانت أسفار العهد 
القديم قد أغفلت هذه المرحلةء فإن أسفار العهد الجديد أشارت إليها كما سبق ذكره. قال: ”وَلَمَا نبد 
انَحَدَنْهُ ابْنَةٌ فِرْعَوْنَ وَرَبَنْهُ لِنَفْسِهَا ابن )1١(‏ فَتَهَدبَ مُوسى بِكُلِ حِكْمَةِ الْمصْرِيِينَ وَكَانَ مُفْتَدِراً في 
الأَقْوَالٍ وَالأغمَال“ (أعمال الرسل .)۲۲-۷/۲١‏ وبالمقارنة بين النصين الكتابي والقرآني الذي جاء 
فيه: ( وَلَمَا بَلّعْ أَشدَهُ وَاسْتَوَى أَنَيْنَاهُ حُكْمَا وَعِلْمَا 4» يتبين أن النصين يؤازر أحدهما الآخر ويؤكده 
والملاحظ أن مفردة ”استوى» القرآنية تتحدث عن القوة والاكتمال الجسماني والمهارات العسكريةء 
وأن الحكم والعلم الذي أوتيه موسى يتحدث عن المعرفة والحكمة المصريتين» وعن القدرات 
السياسية والإدارية لأمور البلادء شأنه في ذلك شأن الفراعنة الذين تربى في بيتهم. وبذلك» تكون 
الإضافة القرآنية نوعية لا يغني عنها غيرها. 


الفصل السادس 


العثة 


أورد كل من النص الكتابي والقرآني حادثة القتل التي ارتكبها موسى في بداية حياته» والتي قلبتها 
رأساً على عقب» وبڌلت مسارها. 

كرت القصة في سفر الخروج على شكل حدث عادي: ”وَحَدَتَ في تلك الأيَّام لما كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ 
خَرَجٍ إِلَى إِحْوَتِهِ لِيَنْظْرَ في أَنْقَالِهِمْ فَرَأى رَجُلاً مصريَاً يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَاِياً مِنْ إِخْوَتِهِ فالتفت إلى 
ها وَهْنَاكَ وَرَأى أنْ لَيْسَ أحَدْ فقتل المصْريّ وَطَّمَرَهُ في الرَّمْلِ“ .)١١-۲/١١(‏ لكن النص القرآني 
تلاها بطريقة جديدة مختلفة» جاء فيها: [ وَدَخَلَ الْمَدِيئةَ عَلَى جين عَفْلَةِ مِنْ اهلها فوج فيها رَجُلَينٍ 
تلان هَڏا مِنْ شِيعتِه وَهَدَا مِنْ عَدُوْهِ فَاستعَائَهُ الَّذِي مِنْ شيعت على اآذِي مِنْ عَذْوْهِ فوَكَرَهُ مُوسَى 
فَقَضَى عَلَيْهِ 1 (القصص .)١5١‏ 
الإضافة ال۲۹: زيارة موسى إلى عشيرته كانت تحدث في الخفاء 
زار موسى عائلته على نحو عادي في القصة التوراتية» لكنه في النص القرآني تحيّن الفرصة 
للدخول إلى المدينة حتى لا يراه أحذ يفعل ذلك. ويؤيده بيان النص التوراتي لسبب الزيارةء قال: 
”وَحَدَتَ فِي يلك الأيّامِ لَمَا كَبِرَ مُوسى أَنَّهُ خَرَج إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظْرَ فِي أَنْقَالِهمِ“ »)١/١١(‏ فزيارته 
تدخل في إطار تفقد عشيرته المستضعفة والنظر في أثقالهم التي حملها عليهم المصريون»ء وهو ما 
لن يرضى عنه الفراعنة ولن يسمحوا لموسى بفعله» ولذلك كان دخوله إلى المدينة سرّاً. وهو ما 
بينته الإضافة القرآنية في قوله تعالى: إ وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى جين عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا 4. وهي بذلك تشير 
إلى وضع استثنائي لموسىء فهو من جهة واحدٌ من الفراعنة لكونه تربى في بيتهم وعد من أبنائهم؛ 
وهو من جهة من العبرانيين المستضعفين لكونهم عائلته الأصليةء وذهابه لزيارتهم عندما كبر لن 
يكون مقبولاً عند الفراعنة علناًء ولا بد أن يجري في الخفاء. 


الإضافة ال٠‏ ۳: اقتتال رجلين وليس اعتداء أحدهما على الآخر 


نجد في النص التوراتي اعتداءَ من مصري على عبراني: ”قَرَأَى رَجُلاً مِصرِيَاً يَضْرِبْ رَجُلاً 
عِبْرَانِيَاً مِنْ إِحْوَتِهِ“»؛ بينما نجد في النص القرآني تسوية بين المتصارعين: ١”‏ فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ 
يَعتَتِلانِ 1. فأما النص التوراتي» فنسب الاعتداء إلى الرجل المصريء بينما ذكر القرآن اقتتالهماء 
وهو يفيد أن الرجلين» كان كل منهما يريد قتل صاحبه» والواقع أن دخول موسى على غفلة إلى 
المدينة ووجوده لرجلين يتصارعان لن يجعله يميز بين الظالم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه. 
فكان الوصف المناسب للحدث هو ما عبر عنه القرآن بقوله إ رَجُلَيْنِ يَفتَتلانٍ 4 دون التحيز إلى أي 
واحد منهماء وأن إرادة القتل كانت عندهما معاء وهي بادية من تقاتلهما. 
الإضافة ال١1":‏ مراجعة مفهوم الشيعة والعدو 
لكن القرآن أضاف أن واحداً من الرجلين كان من شيعة موسى وكان الآخر من عدوه: ( هَذا مِنْ 
شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ 4» وهي إشارة تدفع إلى إعادة النظر في المفاهيم المؤطرة للأحداث. 
فالمصري وفق المفهوم الدارج في ثقافة اليهود آنذاك هو ”عدو“ ويكفي أن يقال ”مصري“ فيفهم 
منه هذا المعنى لدى العبرانيين. والعبراني هو ”شيعة“» وقد عبر عنه النص التوراتي بقوله 
”عبراني من إخوته“. كان هذا كافياً للانحياز إلى من هو من شيعته ضد من هو من عدوه» بغض 
النظر عن أسباب الانحياز وموجباته. وكانت الإضافة القرآنية تنبه إلى أن هذا المعطى (الشيعة 
والعدو) يحتاج إلى إعادة نظرء وهو ما راجعته التلاوة القرآنية في عرضها الحدث. إن ”هذا مِنْ 
شِيعتِه“» و”وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ» هو الذي أطر نظرة فئات المجتمع المصري بعضها إلى بعض» وكان 
ذلك نتيجة ثقافة فاسدة صنعها فرعون الطاغيةء عندما جعل أهل مصر شيعاًء [ يَسْتَضْعِف طَائِقَة 
مِنْهُمْ يُدَبَحْ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِْيي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 (القصص .)٤‏ وهو ما جعل هذه 
الطوائف ينظر بعضها إلى بعض بنظرة عدوانية تجعل من ليس من شيعتك عدوا لك» بغض النظر 
عن صوابه وخطئه أو حقه وباطله» ودون مراعاة لأي قيم أو حقوق إنسانية لهذه الطوائف أو تلك. 
وتجعل الناس ينتصرون لأشياعهم مظلومين أو ظالمين» وهو ما ترتب عنه فساد كبير. جاءت 
الإضافة القرآنية لتعيد النظر في هذه المفاهيم المؤطرة للعلاقات الاجتماعية عموماً والمنشئة للعنف 
خصوصاًء وتعالجهاء وتقدم بدائل إنسانية أسمى تدفع الفساد عن المجتمع. 

بينت التلاوة القرآنية أن موسى كان متأثراً بثقافة الشيعة والعدوء ولذلك استجاب لاستغاثة الذي 
من شيعته على الذي من عدوه» بغض النظر عن أي معطيات أخرىء وكان ذلك خطأ منه» وهو 


محل التصحيح والمراجعة القرآنية. 


الإضافة ال7”: تدخل موسى كان استجابة لاستغاثة وليس تلقائياً 

هناك إضافة قرآنية تبين أن تدخل موسى للدفاع عن الذي من شيعته كان استجابة لاستغاثة الأخير 
واستدراجاً منه لموسى» ولم يكن تدخلاً تلقائياً أو عن سبق إصرار وترصد. وقد راجعت التلاوة 
القرآنية هذا التدخل بوصفه خطأ من موسى وعملاً من الشيطان» ووصفت المستغيث في اليوم الثاني 
بالغوي؛ ( قال لَه مُوستى إن لَعوِيّ مبِينْ ) (القصص 18). ولم يرد في سفر الخروج حديث عن 
هذه الاستغاثة» ما جعل موسى متعمداً للقتل وعن سبق إصرار وترصدء فهو بمجرد أن رأى مصرياً 
يضرب عبرانياً من إخوته ”فالتفت إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أنْ لَيْسَ أَحَدْ فَقَتَلَ المصْريّ“. لقد أعاد 
القرآن الكريم تلاوة القصة وأعاد عرض ملابساتهاء مبيناً الأخطاء التي وقعت في الحدث سواء على 
مستوى المفاهيم كمفهوم الشيعة والعدوء أو على مستوى الملابسات الطارئة» كالغواية التي فعلها 
المستغيث» والتي ورطت موسى في حادث قتل لم يتعمده. وبذلك» كانت الإضافة القرآنية أساسية في 
تبرئة موسى من القتل العمدء لكنها لم تبرئه من العنف المؤدي إلى القتل الخطأء الذي هو كذلك من 
عمل الشيطان العدو المضل المبين. 

الإضافة ال”7": تبرئة موسى من تعمد القتل 

وصف النص التوراتي تدخل موسى بالعنيف وأنه أبدى نيّته في قتل المصري» ”فالتقت إِلَى هُنَا 
وَهْنَاكَ وَرَأَى أنْ لَيْسَ أَحَدْ فَقَتَلَ المصْريّ“»: وهو ما يعني أن قتله كان عن سبق إصرار وترصدء 
بينما عرض القرآن الحدث على أنه كان استجابة انفعالية من موسى للشخص المستغيث» فوكزه 
فقضى عليه. فهو لم يقصد القتل» ولكن الرجل سقط بين يديه ميتاً عندما وكزه. 

الإضافة ال4": إعادة تلاوة نص الالتفات وتفسيره 

إن التلاوة القرآنية الجديدة أعادت تفسير حدث الالتفات يميناً وشمالاً لتنقله من الترصد والاحتراس 
من أجل تنفيذ جريمة قتل كما عرضه سفر الخروج ”فالتفت إلى هتا وَهْنَاكَ وَرَأى أن لَيْسَ أحَدْ فَقَتَلَ 
الْمصْرِيّ“» إلى احتراس وترصد للدخول إلى المدينة من أجل زيارة أهله المستضعفين» دون أن 
يعلم فرعون وجنوده: [ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا 4)؛ وهي بذلك تسقط عن النبي 
موسى تهمة القتل العمد. 


الإضافة اله": تجنب ”القرآن“ إيراد خبر طمر المصري في الرمل 


قن كتك بلقن الخروج نش الكل مك إلى نوس اا واد عله تح قر اترا ج 
المصرئ وَطَّمَرَهُ في الرّمْلِ“. عفا القرآن الكريم عن ذكر هذا الأمر. وكان هذا العفو نفياً لهذه التهمة 
الباطلة وإسقاطاً لها على أساس ليست من الكتاب» وتبرئة للنبي موسى رسول الله مما نسبه إليه تعمد 
القتل. وكان هذا العفو بياناً لحقيقة أن موسى لم يطمر المصريء ولم يمح آثار قتله» ولو فعل» ما 
شف أمره 


الإضافة ال5": الاعتراف بجريمة القتل ووصفها من عمل الشيطان 
ورد في سورة القصص بعد قوله تعالى: ! فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ 1 إضافة أخرى تصحيحية لما 
في النص التوراتي؛ جاء فيها: ! قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشْيْطَانٍِ إِنّهُ عدو مُضِلٌ مُبِينٌ (15) قال رَب إِنِي 
ظَلَمْتْ تفي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ )1١(‏ قال رَبِ بِمَا أنعفت عَلَيَ فلَنْ أكُونَ 
ظهيرًا لِلْمُْخْرِمِينَ )١7(‏ ). إذ انتقد القرآن هذا العمل جملة وتفصيلاً رغم أن سرده له اختلف جذرياً 
عن الرواية التوراتية؛ فالقتل لم يكن متعمداً ولا كان عن سابق إصرار أو ترصدء ولا نية لموسى 
في قتل الرجل» وإنما كان خطأء ولم يكن هناك استمرار في محاولة إخفاء الجريمة وآثارها. ومع 
ذلك رأى هذا الفعل من عمل الشيطان العدو المضل المبين» ورأى موسى نفسه قد فعل ظلماً كبيراً 
اعترف به أمام الله؛ وطلب أن يغفر له ذنبه؛ ثم قرر ألا يتورط مرة أخرى في مظاهرة القائمين بمثل 
هذا التحريضء معتبراً إياهم من المجرمين. 
إن الإضافة النوعية القرآنية في هذا السياق أدت مراجعة نقدية لما استقر في الثقافة اليهودية التي 
استحلّت قتل الأجانب بناء على هذا الحدث من قصة موسى. وبرأت الإضافة القرآنية النبي موسى 
مما نسب إليه من مرجعية القتل» مبينة أنه إنما تورط في القتل خطأء لكنه استغفر الله وتاب من ذنبه 
وتبرأ من كل ما يمكن أن ينسب إليه من إجرام في علاقته بهذه الحادثة. 
في تعليقٍ على قتل المصري في هذا النص» يقول كتاب بولبيت 3 ار[ ۲: 
3 أحد أهم كتب تفسير الكتاب المقدسء متعددة المؤلفين بطريقة المداخل المعجمية الوعظية؛ تم إنشاؤه خلال القرن الاجم اير نينت 
0 القس جوزيف إكس إكسيل وهنري دونالد موريس سبينس جونز. ويتألف من 77 مجلداً يحتوي على 7٠٠٠١‏ صفحة 
۰ مدخلء وقد كتب على مدار ۲۰ عاماً مع ٠٠١‏ مساهم. 
فالتفت إلى هنا وهناك. لم تكن العاطفة لتحركه إلى حد التهور. فالتفت لرؤية أنه لم يكن يراه أحد» وبعد 
ذلك» عندما رأى أنه لا يوجد أحدء قتل المصري. فعل غير مشروع.؛ وناتج عن روح متقدة وغير 
منضبطة. لا يوضع بين الأفعال التي يسجلها التاريخ بكونها نبيلة وشهمة (2211501])» ولكن بين تلك 
الآفعال النسرظة و الفوسفة طبيغة متغاطقة دننك وكراهية ساخطة للمخالفة الم تة قد كرون وة 


في جذور الجريمة» ولكنها لا تبررهاء رغم أنها قد تستحق إدانتنا لذلك. وطمره في الرمل. هناك وفرة 
من ”الرمال“ في ”حقل صوعن“» وفي كل الجزء الشرقي الأقصى من أرض جاسان 4 
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وقال هنري3: 
5 ماتيو هنري راہ :11311761 صاحب كتاب تعليق على كامل الكتاب المقدس 21512 777012 ›€ommentary 011 the‏ نشر 
ااال 


عمل موسى بعد ذلك على عقاب المصريين بسبب الأخطاء التي ارتكبوا في حق إسرائيل الله. ومثالاً 
لذلك» قتل المصري الذي ضرب العبراني©؛ ربما كان واحداً من الأسياد المصريين الذي وجده يسيء 
معاملة عبده العبراني» الذي له علاقة (كما يظن البعض) مع موسى» وهو رجل من نفس قبيلته. كان 
ذلك بأمر خاص من السماء (لم يكن يشكل سابقة في الحالات العادية) أن يقتل موسى المصريء وينقذ 
شقيقه المظلوم. وفي التراث اليهودي فإنه ”لم يقتله بسلاح» ولكن كما قتل بطرس حنانيا وسفيرة» بكلمة 
من فمه. وإخفاؤه في الرمال يدل على أن فرعون في الأخير وكل المصريين ينبغي» تحت سلطة عصا 
موسى» أن يدفنوا في رمال البحر الأحمر. فنفذ هذه العدالة بصورة فرديةء عندما لم يره أي رجلء 
وكان ذلك جزءاً من الحيطة والحذر التي يحتاجهاء ولم يكن ذلك إلا اجتهاداً. وربما كان إيمانه حتى ذلك 
الوقت ضعيفاًء وما فعله كان مع بعض التردد. أولئك الذين أتوا ليكونوا بإيمان عظيم» بدؤوا قبل بإيمان 
قليل» وفي البداية تحدثوا باضطراب 2 
6 الخروج .٠١-۲/١١‏ 
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هذه بعض تعليقات مفسري الكتاب المقدس» ويظهر أنهم رغم اعترافهم بكون فعل القتل أمراً 
شنيعاًء فإنهم استساغوه بمبررات مختلفةء ولم يروا فيه بأساً ما دام المقتول شخصاً مصرياً! 
الإضافة ال۳۷: رجلان عبراني ومصري يقتتلان وليس رجلين عبرانيين يتخاصمان 


أورد كل من سفر الخروج وسورة القصص أحداث اليوم الثاني من قصة القتل» وأن موسى لقي 
رجلين يتصارعانء لكن التلاوة التوراتية عبرت عن ذلك بالقول ”رجلان عبريان يتخاصمان“» 


بينما لم يرد في التعبير القرآني شيء عن خصام رجلين عبرانيين» ولكن فُهم من سياق الكلام أنهما 
”رجلان يقتتلان“ هذا من شيعته وهذا من عدوه» تماماً مثل الأمر في اليوم الأول الذي تدخل فيه 
موسى فقتل الذي من عدوه. ولعل الفرق بين ”يختصمان“ و”يقتتلان» يكشف عن نية القتل في 
صراع المقتتلين بينما يغيب ذلك لدى المختصمين» وهو ما قصده الكاتب عندما تحدث عن عبرانيين 
يختصمان وليس عن رجلين يقتتلان أحدهما مصري والآخر عبراني. جاء في سفر الخروج: ”ثُمَ 
خَرَج في اليم الاي وَإِذَا رَجُلانِ عِبْرَانِّنِ يَتَخَاصَمَانِ فَقَالَ للْمُذيب: ”لِمَادَا تَضْربْ صَاجِبَك؟› 
فقال: ”مَنْ جَعَلَكَ رَئِيساً وَكَاضِياً عَلَيْنَا؟ أمُفتكرٌ أنت بقثلي كما قتلت المصنري؟“» فَخَاف مُوسَى وَقَالَ: 
”حَقًا قذ غرف الأمْرْ!إ“ .)١5-7/1(‏ وجاء في سورة القصص: ١‏ فَأَصْبَحَ في الْمَدِينَةٍ خَائِقًا 
يَتَرَقَّبُ فإذا الذي امْتَْصَرَةُ بِالْأَمْسٍ يَمنْتَصْرِخحُةُ قال لَه مُوسَى إِنَكَ لَعَوِيٌ مُبِينٌ (1) فَلَمَا أن أَرَادَ أن 
طشن بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ َا مُوسَى أَنْرِيدُ أَنْ تَقتلَنِي كَمَا فتلت فسا بِالْأَمْسٍ إِنْ ثرِيذ إلا أن تكُونَ 
جَبَّارَا في الأزض وَمَا ثُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ )١5(‏ )» لكن التلاوتين ستختلفان في التفاصيل. 

جاء في سفر الخروج: ”وَإِذَا رَجُلانِ عِبْرَانِيانِ يَتَخَاصَمَانِ“» بينما حدثتنا سورة القصص عن 
خلاف بين الشخص الذي استنصر موسى بالأمس مع رجل من المصريينء نعته القرآن ب”عَدُوٌ 
هما“ قال: إ قَلَمًا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بالذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا ). 


الإضافة ال/”: رجل مصري يعترض على موسى 

نعت سفر الخروج هذا الرجل بالمذنب» قال: ”فقال لِلْمُذِّب: ”لِمَادَا تَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟». فقال: ”مَنْ 
جَعَلَكَ رَئِيساً وَقَاضياً عَلَيْنَا؟ أَمُفْتَكرٌ أنت بِقَثْلِي كَمَا قَتَلْتَ المصريَ؟““. وكما كان هذا العبراني 
المذنب هو المحاور المتكلم مع موسىء يسائله: ”أمُفْتَكرٌ أنت بقلي كَمَا قَتَلْتَ المصْريّ؟». كان هذا 
”العدو لهما“ يسائل موسى في التلاوة القرآنية: ١‏ أَنْرِيدُ أَنْ تَفْتلنِي كَمَا فتلت نَفْسّا بالأمس ) 
(القصص .)١5‏ فالمذنب الذي حاور موسى في التلاوة الكتابية كان عبرانياًء والمحاور في التلاوة 
مقبولة» وقد عرضها القرآن بوصفها درساً مهماً ليس لموسى وحده بل للعالمين. 


الإضافة ال۳۹: الحكمة ضالة المؤمن أنى كان مصدرها 


إن الإضافة القرآنية في هذا الموضع أعادت الاعتبار إلى رجل مصري اعترض على موسى في 


قتله نفساً إنسانية بالأمس ومحاولة قتله نفساً أخرى اليوم. ولعل كونه مصرياً هو ما جعل الكثبة 


يتدخلون إلى استبداله برجل عبراني» إذ لا يقبلون أن تأتي النصيحة والموعظة من مصريء شأنهم 
في ذلك شأن استبدال امرأة فرعون بقابلتي العبرانيات في خوف الله وإنقاذ موسى من القتل وأن يبني 
الله لها بيتاً في الجنة. وبذلك تجعلنا الإضافة القرآنية أمام سرد جديد للأحداث يستبعد التدخلات 
العنصرية التي تحب أن تنسب كل فضل إلى الإسرائيليين دون باقي الناس. كما تجعلنا هذه الإضافة 
نستفيد من الحكمة والحقيقة أتّى كان مصدرها. وإن جزءاً مهما من عبرة قصة موسى يكمن في ما 
جاء به هذا المصريء وبذلك هذه الإضافة ردت الاعتبار إلى بعض المصريين واعتبرتهم مصدراً 
للحكمة والمعرفة والتوجيه» شأنهم في ذلك شأن جميع البشرء قال تعالى: ١‏ فَلَمّا أنْ أَرَادَ أَنْ يَبَطِتْنَ 
بالّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قال يَا مُوسَى أثريڈ أن تقْتلَنِي كَمَا قلت فسا بالأمس إِنْ ثري إلا أنْ تون جَبَارَا 
في الأزض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 4 (القصص .)١51‏ 
الإضافة ال٠ :٤‏ ”نفس“ بدل ”عدو » 
جاء في النص التوراتي السابق: ”فَقَالَ للْمُذْيب: ”لِمَادَا نَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟““ فقال: ”مَنْ جَعَلَكَ رَئيساً 
وَقَاضِياً عَلَيْنَا؟ أَمُفْتَكرٌ أنت بِقَتْلِي كَمَا قَتَلْتَ المصْريّ؟“». وجاء في النص القرآني فيما يقابل هذا 
الكلام قوله: | فَلَمّا أن أرَادَ أن يَنطِْن بالَذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قال يَا مُوسَى ثري أنْ تفي كما قلت 
كان مضمون رسالة المصري المعترض إلى موسى أن الشخص المقتول بالأمس إنما كان نفساً 
محرمة» وليس كما شاع في الثقافة الفاسدة ”عدوا“ وهو قول يسقط فكرتين فاسدتين: فكرة إباحة 
دماء المصريين» وفكرة العنصرية وغياب المساواة بين الناس. 
الإضافة ال١‏ 4: القتل لا يصنع إصلاحاً وإنما جبابرة 
لم تقف الإضافة القرآنية عند هذا الحد وإنما قذمت بعداً إنسانياً غاب في التلاوة الكتابية السابقة» بيّنه 
هذا العدو نفسه» وصحّح لموسى ولكل القراء والمستمعين للقصة ما غاب عنهم في التلاوات الكتابية 
المختلفة. قال: ( إِنْ ثريذ إلا آن تكُون جَبَارَا فِي الأزض وَمَا ثري أن تكون مِنَ الْمُصْلِحِينَ ) 
(القصص .)١۹‏ لقد قال لموسى في نفسه قولاً بليغاً منعه من إكمال جريمته التي تدحرج إليها بفعل 
ثقافة فاسدة أنشأها فرعون في الأرضء وأفسد شعبهاء وبفعل تربية عسكرية عنيفة تلقاها موسى في 
القصر الفرعونيء جعلت ”هذا من شيعته وهذا من عدوه» إنه كان من المفسدين“. وكانت أقوال هذا 
الذي اعتبره موسى عدوا لهما تعيد الأمور إلى نصابها؛ وتبيّن له أن الرجل الذي قتله في الأمس كان 


نفساً حية» إنساناً له حياته التي لها قداستهاء ولم يكن عدوّاً كما صنعته الثقافة الفرعونية الفاسدة. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى هذه النفس التي أراد أن يقتلها اليوم» إنها نفس بشرية محرمةء وليست 
شخصاً من عدوه أو من شيعته. وبيّن له أن السبيل الذي سلكه بهذه الأفعال إنما هو سبيل الفراعنة 
الجبابرة الفتلة, وليس سبيل الناس الطيبين الصالحين المصلحين الذي كان يبدو عليه موسى كما 
عرفه. 

أخرجت هذه الكلمات موسى من دوامته التي تدحرج فيهاء وفتحت عينيه» فأمسك عن متابعة 
الجريمة والاستمرار في طريق الشيطان. وكفت يديه عن الرجل. 

قذمت التلاوة القرآنية بهذا العرض قراءة جديدة للأحداث نفسها التي جاءت في التوراةء 
بموضوعية شديدة» أعادت إليها أبعاداً ربانية وإنسانية» فقدتها بسبب انزياحات قومية وعنصرية 
على مر التاريخ. 
الإضافة ال١‏ ؛: فتنة المستغيث وغوايته 
حدثنا سفر الخروج أن موسى لما علم أن خبر القتل قد انتشر خاف. قال: ”فَخَاف مُوسَى وَقَالَ: ”حَقًا 
د غرف الا .)"3/١ ٤( ٠‏ وحدثتنا سورة القصص عن خوف موسى وترقبه في اليوم الثاني 
بسبب ما فعله من قتل» قال تعالى: ! فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَةِ حَائِقَا يَترَقَبُ فَإِدَا الذي امْتَنْصَرَةُ بِالأمس 
يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَه مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌ مُبِينُ £ (القصص 188). وذلك لعلمه أن هذه الجريمة لن يغفرها 
له الفراعنة. وفي هذا اليوم» استصرخه الشخص الذي كان قد استنصره في الأمس» وطلب منه أن 
يبطش برجل ثان اختلف معه كما فعل بالأمس» وكان ذلك الرجل من المصريين ”الأعداء“ كذلك. 
لكن موسى أدرك أن الشخص الذي استصرخه غوي مبين وأخبره بذلك. إن مشكلة الصراعات 
وحلّها بالعنف هي مثل الدوامة التي تجذب كل من دخل فيها إلى أسفل نقطة في الهاوية رغم وعيه 
بالفتنة والغواية التي وقع فيها. وهو ما وجد موسى فيه نفسه عندما مذ يده للبطش بمن رأى أنه عدو 
لهما. إن المفردات التي جاءت في هذه الإضافة القرآنية سجلت تطور موقف وسلوك الرجل الفاتن 
الغوي؛ هو بالأمس ”استغاثه“» ولما استجاب له موسى» تحولت المفردة إلى ”استنصره“» وهو 
اليوم ”يستصرخه“. لكد حول هذا الفاتن الفتى موسى من ”مغيث“ إلى ”ناصر» إلى ”زعيه“ ينادى 
عليه ليقضي على المخالفين. وهو مضمون التحذير الذي قدّمه إليه المصري الناصح الأمين عندما 
قال: ‏ إِنْ ثُرِيد إلا أن تَكُونَ جَبَّارَا في الأزض وَمَا تُريذ أنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصلِحِينَ 4 (القصص .)١5‏ 
تلك هي طريق صناعة الزعيم الجبار» تبدأ من الاستجابة لاستغاثة فاتن غوي» بالحق وبغیره» ثم 


تتحول إلى طغيان وجبروت يتسلط به الزعيم المنقذ على الناس ويزهق أرواحهمء وهي الغواية 
المبينة الت حذرت منها الإضاقات' القرآنية لكف ك يرد ها شيع فى القاذراف الكقابية اة 
موسى» بل إن الشخص الذي دافع عنه موسى في اليوم الأول - وفق رواية سفر الخروج - لم يُذكر 
أنه هو نفسه شخص اليوم الثاني» فالأول كان عبرانياً يضربه رجل مصريء والثاني كان واحداً من 
عبرانيين يختصمان» لكن الإضافة القرآنية أعادت جمع شمل الحدث» وربطت بين كل عناصره 
ومكوناته واسترجعت دروسه وعبره ورسالته وقيمه الإنسانية الخالدة. 


الإضافة ال" ؛: إعلام موسى بمؤامرة القصر لقتله ونصيحته بالخروج من مصر 
لن يمر حدث القتل من دون عقاب. جاء في سفر الخروج:“ فَسَمِعَ فِرْعَوْنْ هَذَا الأمرّ فَطَلَب أنْ يشل 
مُوسّى“ .)75/١5(‏ أكد القرآن الكريم هذا القرار ببيان أن الخبر وصل إلى موسى من مخبر جاءه من 
داخل القصر الفرعوني: ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أصى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قال يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَا يََتَمِرُونَ بك 
يفوك فَاخْرْجْ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ) (القصص .)3١‏ وهي إضافة قرآنية تسمح بالربط بين 
مطالبة فرعون بقتل موسى كما ورد في هذه الفقرة من سفر الخروجء وهربه الوارد في الفقرة 
الموالية من السفر نفسه؛ قال: ”هرب مُوسَى مِنْ وَجْهِ فِرْعَؤْنَ“. وهي إضافة قرآنية تفصيلية لم ترد 
إليها إشارة في النص التوراتيء ودونها لا نعرف كيف وصل الخبر العسكري إلى موسى وهو غير 
حاضر في اجتماع اتخاذ القرار الفرعوني. كما يظهر من هذه الإضافة أن موسى كان إنساناً محبوباً 
وعنده من يخاف عليه» ومستعدٌ أن يضحي من أجله ويقدم إليه النصح اللازم» وينقذه من المتآمرين 
عليه من داخل القصر الفرعوني» ولو كان فرعون نفسه» وينصحه بالخروج من البلاد قبل أن 
يدركه العدو. ولقد رأينا في إضافة سابقة صورة موسى عند الرجل الذي أراد يبطش به عندما قال: 
[ وَمَا ثُريذ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصلِحِينَ 4. فهي نظرة إيجابية جعلت أناساً عرفوا موسى بالإصلاح 
والإحسان» وإن لم يعرفهم هوء فقدروه تقديراً كبيراًء ولذلك رفضوا منه أن يسلك سبيل الجبابرة 
الفراعنة العنيفين. 

ثلاث وأربعون إضافة نوعية قرآنية على السرد المتعلق بقصة موسى خلال ميلاده وطفولته 
وشبابه قبل أن يهرب من مصر في سفر الخروج. جاءت هذه الإضافات القرآنية متنوعة: بعضها 
مصدق ومؤكدء وبعضها مراجع ومصحح» على مستوى المعاني والمفاهيم ووصف الأحداث 
والأشياء والملابسات. وبعضها ناف ومُلغى» كما أن العديد منها صفح فيه القرآن عن ذكر ما ورد 
في التلاوة السابقة» وكان في صفحه ذاك إما مهملا له لقلة أهميته» وإما ملغياً له لانتفاء صحته. 


الفصل السابع 


موسى في مدين والسقاية والزواج 


حدثنا سفر الخروج عن استقرار موسىء بعد هربه من فرعون وجنوده» عند ماء مدين» يقول: 
”قَهَرَب مُوسَى مِنْ وَجْهِ فِرْعَوْنَ وَسَكَنَ فِي أزض مِذيَانَ وَجَلَسَ عِنْدَ الْبنْر. وَكَانَ لِكَاهِنِ مِذيَانَ سَبْعْ 
بَنَاتِ قَاتَيْنَ وَاسْتَقَيْنَ وَمَلَأْنَ الأَجْرَانَ لِيِسْقِينَ عَنَمَ أبيهنَ. فاتى الرُعَاةُ وَطَرَدُوهْنَ. فَنْهَضَ مُوسَى 
وَأْنْجَدَهْنَّ وَسَقَى غَنَمَهْنَّ» .)١71/١5(‏ 

وبيّن القرآن أن موسى جاء إلى ماء مدين فوجد بجانبه جماعة من الناس تسقي ومن دونهما 
امرأتان تذودان غنمهما عن السقي» قال تعالى: 1 وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ امه مِنّ الاين 
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ ذونِهم امْرَأَتيْنِ تذودانِ قَالَ مَا خَطْيْكُمَا قاتا لا قي حَتّى يُصدِرَ الرَعاءُ وَأَبُونا 
شَيْحٌ كبيرٌ (۲۲) فَسَقَى لَهُما... )١(‏ ). 

رغم تأكيد النصين معاً مجمل الحدثء فإن تفاصيله كانت مختلفةء فبينما ذكر سفر الخروج أن 
موسى سكن في أرض مديان وجلس عند البئر» فجاءت بنات الكاهن واستقين الماء وملأن الأجران» 
ذكرت سورة القصص أن موسى هو من جاء إلى ماء مدين» ولم يكن ساكناً به» ووجد عنده جماعة 
من الناس يسقون» ومن دونهم فتاتين تمنعان أغنامهما من السقي. 
الإضافة ال4؛ ؛: لم يسكن موسى في مدين قبل تعرّفه إلى الشيخ الكبير 
نفى القرآن الكريم أن يكون موسى قد سكن في مدين قبل لقائه الشيخ وإسكانه في بيته. لقد كان 
وصوله الأول إلى مكان الماء حيث يسقي الناس» ولم يكن يعرف أحداً منهم بعد» وكان أول من 
تعرف عليه البنتين اللتين سقى لهما. ولذلك تولى إلى الظل وسأل ربهء فكانت الاستجابة أن دعاه أبو 
البنتين ليأجره أجر ما سقى لهما. فأسكنه معه وزوَّجَّه ابنته. وهي أمور صدق عليها سفر الخروج 
كذلك» يقول: ”فَارْتَضَى مُومتى أنْ يَمسْكُنَ مَعَ الرَّجُلِ فَأغطّى مُوسَى صَقُورَة ابه“ (۲/۲۱). وهو ما 
يتنافى مع ما جاء في مطلع القصة التوراتية: ”وَسَكّنَ فِي أزض مذيَانَ وَجَلَس عِنْدَ الْبذْر“. لقد نفى 
النص القرآني معنى سكنى موسى بمدين قبل لقاء أبي البنتين» وأكٌدته تفاصيل قصة إقامة موسى 


بأرض مدين. وهو ما قد يدفعنا إلى اقتراح تأويل آخر لنص السكنى بكونه عنواناً عاماً للحدث جاءت 
النصوص الموالية بتفصيله» ومن ضمنها ما كان قبل هذه السكنى. 


الإضافة ال©4: وجد موسى بنتين وليس سبع بنات 

ذكر سفر الخروج أن بنات الكاهن كنّ سبعة وأتين ليستقين الماء» وكان موسى جالساً عند البئر. 
وتحدث القرآن عن ابنتين فقط وجدهما موسى عند الماء» يمنعن بهائمهما من السقي من دون باقي 
الجماعة التي كانت تسقي: [ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تذودَانِ ). يبدو أن إرسال سبع بنات لسقاية 
الماء وترك أبيهن الشيخ الكبير وحده ليس معقولاًء فقد يرسل بعضهن وتبقى الأخريات لأعمال 
أخرى وخدمة أبيهن في البيت. أما إن كانتا اثنتين» فيمكن إرسالهما معاً ليتعاونا على سقي الماء 
وسقي الأغنام. 

الإضافة ال45: موسى هو من استقى للبنتين وهو من سقى بهائمهما أيضاً 

أخبرنا سفر الخروج أن البنات استقين الماء وملأن الأجران قبل أن يأتي إليهن الرعاة فيطردنهن» 
بينما ذكر القرآن أن المرأتين كانتا تذودان» أي تمنعان بهائمهما من الشربء ولم يسقيا حتى جاء 
موسى فسقى لهما. وإن سفر الخروج ليؤكد غياب الصحة للقول إن البنات استقين الماء» عندما 
رجعن وأخبرن أباهن بما طرأ: ”قَُلْنَ: ”رَجْلَ مصرئ أَنْقَدَنَا مِنْ أَيْدِي الرّعَاةٍ وَإِنَهُ استقى لَنَا أيضاً 
وَسَقَى الْغَنَّهِ“» .)۲/٠۹(‏ فهن لم يستقين الماء ولا ملأن الأجران ولا سقين الغنم» وإنما كان كل ذلك 
من فعل موسىء وهو ما قدّمته الإضافة النوعية القرآنية في قوله تعالى: ١‏ فَسَقَى لَّهُمَا ). 

الإضافة ال417: السقي لم يكن للغنم فقط وإنما لحيوانات أخرى خصوصاً الإبل في 
المنطقة الصحراوية 

جاء التعبير القرآني عامّاً ليُدخل في الموضوع المتحدث عنه أموراً أخرى لم ترد في التلاوة الكتابية. 
ومن ذلك قوله تعالى [ تذودانِ 4 وقوله [ فَسَفَى لَهُمَا ٠‏ فالأولى تفيد ”تذودان البهائم عن الشرب 
وليس الأغنام وحدها“» والثانية تفيد ”سقى لهما الماء للشرب الآدمي» وسقى بهائمهما وليس 
أغنامهما فقط كما جاء في النص المقدس عندما قال: ”وَإِنََهُ استقى لَنَا أيضاً وَسَقَى الْعْنَمَ“. وتؤكد 
النصوص التوراتية الأخرى معطى أن المديانيين الذين جاء إليهم موسى لم يكونوا يمتلكون الأغنام 
فقط بل الجمال أيضاء وأعدادها كانت كثيرة جداء يقول: ”وَكَانَ الْمِديَاِيُونَ وَالْعَمَالِقَةُ وَكُل بَنِي 


الْمَشرق حَالِينَ في الْوَادِي كَالْجَرَادٍ في الْكَذْرَةه وَجِمَالْهُمْ لا عَدَدَ لها كَالرَمْلِ الذي عَلَى شَاطِي الْبَخر 


في الْكَثْرَةِ» (سفر القضاة .)۷/٠١‏ ولعل المشكلة التي واجهها الكاتب الحاخامي وهو يتحدث عن 
حمي موسىء كاهن مديان وبناته» تتعلق بحرمة الإبلء فهو لا يسمح أن يمتلك هذا الكاهن جمالاً ما 
دامت محرمة في الكهنوت الحاخميء ولذلك أزال ذكرها تماماً من هذا السياق. فجاء القرآن ليرد 
الذود والسقي إلى سعته فيدخل فيه الجمال أيضاً وفق طبيعة المنطقة الصحراوية. ولقد ورد في 
النص المتحدث عن المديانيين وجمالهم الكثيرة أنه ذكر معهم بني المشرق. وإذا رجعنا إلى ذهاب 
خادم إبراهيم إلى أرض بني المشرق عند ناحور عمه وابنه لابان ليأتيهم من هناك بزوجةء فوجد 
هنالك رفقة وأخيها لابان» وكان قد ذهب إليهما بجماله» وهي سقته وسقت إبله: ”فقالت: ”اشرب يا 
سَيّدِي“. وَأْسْرَعَتْ وأَنْرَلَتْ جَرَتَهَا على يَدِهَا وَسَقَنْهُ. وَلَمَا فَرَعْتْ مِنْ سَفيه قالث: ”امْتقِي لِجِمَالِكَ 
أيضاً حَنَّى تَفْرَعَ مِنَ الشزب“. فَأْسْرَعَتْ وَأْفْرَعَتْ جَرَّتَهَا في الْمَنْقَاةٍ وَرَكَضَتْ أيضاً إلى البثر 
لِتَمْتَقِيَ. فَاممْتَقَتْ لكل جِمَالِه» (سفر التكوين :.)3١-175/١‏ وعندما جاء إلى بيت أبيها أخبره أنه 
يوجد في بيته مكان لمبيته ومبيت جماله: ”فقال: ””اذْخْلْ يا مُبَارَكَ الرّبٌّ. لِمَاذَا تك خَارجآً وَأنَا ق 
هَيّاتُ الْبَيْتَ وَمَكَاناً لِلْجمَالِ؟“ فَدَخَلَ الرَّجُْلُ إلى الْبَيْتِ وَحَلَّ عَنِ الْجِمَالِ فَأغْطى دَِبْنا وَعَلَفا لأْجِمَالٍ 
وَمَاءَ لِعَدْلِ رِجِلَيْهِ وَازْجُل الرّجَالٍ الَّذِينَ مَعَه» (سفر التكوين ١5/7؟7-1").‏ وكذلك فعل يعقوب 
فذهب إلى أرض بني المشرق إلى أرض ناحور ولابان لأخذ زوجتيه وجاريتيهماء اللواتي وَلّد منهن 
جميع أبناءه الاثني عشر. وكانت الإبل جزءاً من دواب يعقوب ودواب لابان أبي زوجتيه. ورغم أن 
النص المقدس أغفل ذكر الإبل ضمن البهائم المسقية» وركز على الغنم فقط حيث قال: ”فقال: 
”هُوَذًا النّمَارُ بَغذ طويل. لَيْسَ وَفت اجْتِمَاع الْمَوَاشِِي. امنقُوا الْعَنَمَ وَاذْهَبُوا ازغوا“. فَقَالُوا: ”لا تفر 
حَتّى تَجْتَمِعَ جَمِيعْ الْفُطْعَانِ وَيُدَحْرِجُوا الْحَجَرَ عَنْ قم الْبثر ثُمّ نَسْقِي الْعَنَم““. (سفر التكوين ۲۹/ ۷- 
۸) فإن ذكر الإبل ورد في عدد من المواضع الأخرى من قصته مع أبي زوجتيه. ومن ذلك قوله 
عن يعقوب: ”فَانّسَعَ الرَّجُلُ كثيراً جداً وَكَانَ لَه عَنَمَ كثِيرٌ وَجَوَارٍ وَعَبِيدٌ وَحِمَالٌ وَحَمِيرُ“ (سفر 
التكوين .)32١/57‏ وكانت الإبل هي الوسيلة المفضلة في الاستعمال لحمل عائلته يقول: ”فَقَامَ يَعْقُوبُ 
وَحَمَلَ أؤلادهُ وَنِسَاءَهُ عَلَى الْجِمَالِء وَسَاقَ كُلّ مَوَاشِيهِ وَجَمِيعَ مُقْتَنَاهُ الَّذِي كَانَ قَدٍ افتتى: مَوَاشِيَ 
افتتائه اأتي افتتى في َدَانِ آرَامَ لِيَجِيءَ إِلَى إِسْحَاقَ أبيه إلى أزض كَنْعَانَ“ (سفر التكوين 191:11 
) لكل هذا فإن الإضافة القرآنية عممت فعل الذود وفعل السقي» في تقصّدٍ لهذا التعميم ليشمل 
الإبل أيضاًء بوصفها البهيمة الأساسية في البيئة الصحراوية لدى المديانيين الذي جاء إليهم موسى. 


الإضافة ال48: عادة هذا المجتمع الرعوي تأخير النساء 


جاء الرعاة وفق سفر الخروج وطردوا بنات كاهن مديان: ”فأتى الرّعَاةُ وَطَرَدُوهْنَ“» بينما أوردت 
سورة القصص أن موسى هو من سأل الفتاتين عن مشكلتهما: [ قال مَا خَطْبْكُمَا قَالَتَا لا َسْقِي حَتَى 
يُصْدِرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبيرٌ . نسب العرض الكتابي عنفاً شديداً للرعاة ضد النساءء فقد أتوا 
إليهن وطردوهن. وجاء النص القرآني ليبين أن موضوع تأخير النساء هو عرف وعادة كان عليها 
الرعاة في ذلك الزمن وفي تلك البيئة» وأن الرجال الأقوياء هم أصحاب الأسبقية. أما هماء فكان 
أبوهما شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يقوم على هذه المهمةء ولذلك جاءتا مكانه» وعليهما أن تصبرا على 
هذا التمييز. فتدخل موسى تدخلاً سلمياً وسقى لهماء بينما كان تدخّله في النص الكتابي موازياً في 
العنف لتدخل الرعاة: ”فَنَهَضَ مُوسَى وَأْنْجَدَهْنَّ وَسَقَى عَنَمَهْنَ“. لكن نصوصاً أخرى من سفر 
الخروج شهدت أن التأخر الواقع إنما كان من العرف العادة عند القوم» وأن تدخل موسى ليسقي 
البنات هو الأمر الجديد المستحدث» حتى أن أباهن تساءل عن سبب تسرعهن عندما رجعن باكراً 
على غير العادة: ”لما أنَيْنَ إلى رَغوئيل أبيهنَ قال: ”ما بَالْكُنَّ أسْرَغْتْنَّ في الْمَجِيءٍ اليو“ 
(الخروج ۲/۸). وبذلك» تكون الإضافة القرآنية قد عالجت أحد الأعراف القبيحة في المجتمع 
المدياني وهي تقديم الرجال وتأخير النساء. لكن سلوك موسى في القرآن قذم اقتراحاً وعملاً جديداً 
يقوم على تقديم الضعيف على القويء ومنه النساء على الرجالء أو ما اصطلح عليه ”النساء أولآ“. 


الإضافة ال۹٤:‏ الترميم القرآني للنصوص الكتابية 

ينبغي أن نشير هنا إلى أن بعض هذا النص قد تسب في سفر التكوين إلى زمن يعقوب عند ذهابه 
إلى أرض بني المشرق للزواج هناكء ولقائه الرعاة عند البئر وحديثه معهم» يقول: ”فَقَالَ: ”هْوَدَا 
النّهَارُ بَعْدُ طَويلٌ. لَيْسَ وَقْتَ اجْتِمَاع الْمَوَاشِي. امْقُوا الْعَتَمَ وَاذْهَبُوا ازغوا“. فَقَالُوا: ”لا نَفْدِرُ حَتَّى 
تَجْتَمِعَ جَمِيعْ الْفُطْعَانِ وَيُدَحْرِجُوا الْحَجَرَ عَنْ فم الْبثْر ثم تسقي الْغَنَه»» (۸-۲۹/۷). ويظهر أن هذا 
الحديث هو عينه حديث موسى مع البنتين: ( قَالَ ما حَطْبْكُمَا قَالَتَا لا لقي حَنتَّى يُصدِرَ الرّعَاءُ )؛ 
وهنا قال الرعاة: ”لا نسقي حتى يجتمع الرعاة فيدحرجوا الحجر“. وكان الحل أن يعقوب هو من 
”دحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله“. إن الإضافة القرآنية تسترجع لنا هذا النص 
لتجعله جزءاً من قصة موسى مع إدخال عدد من الترميمات عليه» ومنها أن من تكلم معهم موسى 
عن سبب امتناعهما عن السقي هم البنات وليس الرعاة» وأن المانع هو الأعراف وليس ضخامة 
الحجر وثقله وضرورة اجتماع الرعاة لدحرجتهاء وأن بطولة يعقوب في دحرجة هذا الحجر دون 
الرعاة لم تكن صحيحة وإنما هي تفسيرات أخذت مكانها في النص المقدس. إن موسى قد سقى 


للبنتين دون أن يدحرج أي حجر ودون أن يحارب أي رعاة وينجد منهم بنتي الشيخ الكبير. إن 
الإضافة النوعية القرآنية ردت النصوص الكتابية إلى سياقاتها وجعلتها أكثر انسجاماً» وأسقطت 
عنها الإضافات التفسيرية غير المنسجمة معها. 

الإضافة ال٠‏ 5: التولي إلى الظل والدعاء 

ورد في سفر الخروج في بداية قصة مجيء موسى إلى مدين أنه ”سكن في أرض مدين وجلس عند 
البئر“ قبل مجيء البنات إليه. وجاء في سورة القصص أنه وجد البنتين عند ماء مدين تذودان وبعد 
سقيه لهما جلس في الظل ودعا ربه؛ قال: ‏ ثُمَّ تَوَلَى إِلَى الظَلِ فَقَالَ رَبَ ٽي لِمَا أنْرَلْتَ إِلَيَ مِنْ خَيْرِ 
فَقِيرٌ ) (القصص 5 3). لقد أشرنا في إضافة قرآنية سابقة إلى أن مسألة سكن موسى لم تكن في بداية 
وروده إلى مدين» وإنما حدثت بعد لقائه مع أب البنتين وسكنه عنده. الأمر نفسه نجده في مسألة 
جلوسه عند البئرء فهي خلافاً لما جاء في التلاوة التوراتية كانت بعد أن سقى موسى للبنتين» وعندها 
تولى إلى الظل وجلس ينتظر الفرج الإلهي ودعا ربه أن يفيض عليه من خيره العظيم الذي هو 
محتاج إليه. لقد أضاف النص القرآني بعداً إنسانياً نفسياً واجتماعياً ودينياً يتعلق بموسى الهارب الذي 
وصل إلى نقطة أمان وماء وظل وتجمع بشريء بعد أن ظل هارباً من فرعون وجنوده لمدة من 
الزمن» وقد أراد أن ينجو بنفسه إلى أبعد منطقة ممكنة؛ وكان يبحث عن المأوى والمنزل الآمن منذ 
خروجه من مصر. وعندما وصل إلى الماء ورأى التمييز المعتاد الذي تتعرض له النساء في مجتمع 
الرعاة تدخل لحل مشكلة امرأتين منهن» وبعدها عاد للتفكير في مشكلته»ء فلذلك سجل القرآن هذه 
اللحظة في واحدة من إضافاته النوعية. 


الإضافة ال١51:‏ دعوة موسى ليأخذ أجراً على ما سقى للبنتين 
حدثنا سفر الخروج عن حوار دار بين الشيخ وبناته بعدما رجعن من سقي غنمهن في وقت أقصر 
من المعتاد؛ قال: فَلَّمَا أتَيْنَ إلى رَعُوئِيلَ أبيهنَ قال: ”ما بَالُكُنَّ امْرَغْدُنّ في الْمَجيءِ الْيَوْمِ؟“. فَكُأْنَ: 
”رَجُلَ مِصرِيٌ أَنْقَدنَا مِنْ أَيْدِي الرّعَاةِ وَإِنَهُ استقى لتا أيضاً وَسَقَى الْعَنَم“. فَقَالَ لِبَتاتِه: ”وَأَيْنَ هُوَ؟ 
لِمَاذَا تَرَكْتُنَّ الرَّخُلَ؟ اذغوتَة لِيَاكُلَ عام“ .)٠٠١-۲/۱۸(‏ 

حدثنا النص القرآني عن حوار جرى بين واحدة من بنات الشيخ وموسى» تضمن أجزاءً من 
الحوار بين الشيخ وابنتيه» قال: ١‏ فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي على امْتِخْيَاءٍ قات إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ 
أَخْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 4 (القصص .)١5١‏ 


ذكر لنا سفر الخروج اسم أبي البنات ”رعوئيل»؛ وقد عفا القرآن عن ذكر اسمه. وبيّن لنا النص 
الكتابي أن البنات وصفن موسى بكونه رجلاً مصريآء ربما من هيئته التي جاء بها ولباسه» أو 
استنتاجاً من حديثه. كما بيّن لنا أن الأب هو من دعا موسى إلى بيته بناء على قول بناته ليأكل طعاماً 
خصوصاً وهو عابر سبيل في منطقة نائية. يقول: ”فَفْلنَ: ”رَجْلٌ مِصرئ أَنَْدَنَا مِنْ أَيْدِي الرّعَاةِ وَإِنَّهُ 
امنتقى لَنَا أيضاً وَسَفَى الْعَتَم“» فقال إبتاه: ”وَأَيْنَ هُوَ؟ لِمَادَا تَرَكْتْنََ الرَجُل؟ اذْغُوتَهُ لِيَاكْلَ 
طعاما“ .)۲١-۲/۹(‏ والواضح من هذا الحوار أن موسى لم يسكن بعد في مدين» وإنما كان 
غريباً يحتاج إلى المساعدة» ولذلك دعاه الشيخ ليأكل طعاماً عنده» وفق النص التوراتي: ”لمَادًا 
تَرَكْتْنََ الرَّخُلَ؟ اذغوتة لِيَاكْكَ طَعَاما»: وليجزيه أجراً على ما سقى لبناته حسب النص القرآني: 
( قَالَتْ إِنّ أبي يَذغوك لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ آنا . ولعل التعبير القرآني قد ربط هذه الدعوة إلى 
الأجر بالجزاء على العمل الذي فعله موسى اتجاه البنات» وليس طعاماً مجانياً كما ورد في التعبير 
الكتابي. 
الإضافة ال57: المشي على استحياء 
أضاف النص القرآني في تلاوته وصفاً لتصرف الفتاة التي جاءت لتدعو موسى إلى بيت أبيها 
وضيافته. قال تعالى: ١‏ فَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى امْتِحَْاءٍ َال إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَخْرَ مَا 
سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الَصّصن قال لا تَحَف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالمِينَ 4 (القصص 25). 
إن هذا الوصف القرآني رصد لنا خلق الحياء الذي كانت تتمتع به بنت الشيخ المتخلقة العفيفةه 
واسترجعته هذه الإضافة» وهي من الأمور السلوكية العميقة التي لم توليها التلاوة الكتابية اهتماماً 
كبيراً. 


الإضافة ال 5: السكنى والزواج 

حدثنا سفر الخروج عن سكن موسى مع الشيخ وزواجه بإحدى بناته: ”فَارْتَضَى مُوسَى أنْ يَسْكْنَ مَعَ 
الرَّجُْلِ فَأَعْطّى مُوسَى صَقُورَةَ ابْتَتَهُ» .)١/1١(‏ وحدثتنا سورة القصص عن هذه الإقامة والزواج» 
مع إضافة أن مهر الفتاة سيكون أجر الخدمة عند الشيخ ثماني سنين أو عشراً: ١‏ قال إِنِي أريدُ أن 
أنكحَكَ إخدى ابْتَتَيَ هَاتَيْنِ عَلَى أنْ تَأَخْرَنِي تَمَانِي ججج فَإِنْ أَثمَغت عَتثْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرِيدُ أنْ 
شق عَلَيْكَ سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَالحينَ (۷) قال ذلك بَيْنِي وَبَيْتك أَيّمَا الْأَجِلَيْنِ قَضَيْتْ فلا 
عُدْوَانَ عَلَيَ وَاللْهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل أ (القصص 075 ۷"). 


يلاحظ أن حديث سفر الخروج في هذا الموضع كان مقتضباً جداً مكتفياً بالعنوان العريض 
للحدث: ”زواج موسى بابنة كاهن مديان وسكناه معه“» بينما تحدث القرآن الكريم عن تفاصيل 
أخرى لم ترد في هذا السياق رغم أهميتهاء ومنها مهر هذا الزواج. 
الإضافة ال؛ه: مهر الزواج 
إذا كان سفر الخروج قد صفح عن ذكر مهر زواج موسى بابنة كاهن مديان» فإن سورة القصص 
ذكرت أنه كان أجر خدمة ثماني سنوات أو عشرء وأننا تبعاً للإضافة النوعية القرآنية نستطيع أن 
نسترجع بعض مضامين هذا المهرء التي انزاحت عن مواضعها لأسباب وعوامل مختلفة» وؤجدت 
في مواضع أخرى من الكتاب المقدس. وقد نقلت بحذافيرها إلى قصة زواج نبي الله يعقوب في سفر 
التكوين. ورأينا جزءاً من ذلك في الإضافة ال١٤‏ التي تحدثت عن السقي والذود عامةء إذ جعله 
يشمل الجمال أيضاً وليس الأغنام فقط والإضافة ال4٤‏ المتحدثة عن عادة تأخير النساء لمصلحة 
الرجال. وهنا أيضاً سنرى كيف أن مهر الفتاة الذي كان بأجر خدمة عدد من السنين قد غاب» وانتقل 
إلى سياق يعقوب وقصة زواجه. 

جاء في سفر التكوين: ”وَأَحَبٌ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ فَقَالَ: ”أَخْدِمُكَ سَبْعَ سِنِينٍ بِرَاحِيلَ ابتك الصُّغْرَى“. 
قَقَالَ لابَانُ: ”أنْ أَغْطِيَكَ إِيَّاهَا أخْسَنُ مِنْ أنْ أَغْطِيَهَا لِرَجُلِ آخَرَ. اقم عِنْدِي“. فَحَدَمَ يَعْقُوبُ بِرَاحِيلَ 
سَبْعَ سِنِينٍ وَكَانَتْ في عَيْنَيْهِ كَأَيَامِ قَلِيلَةِ بسَبَّب مَحَبَّتِهِ لها“ (79/ .)23١-١4‏ إن الإضافة القرآنية قد 
استرجعت هذا المهر إلى سياقه في قصة موسىء ونزعته من سياق قصة يعقوب وما نسب إليه وإلى 
حميه فيها من خداع وتلاعب وحيل لا تليق بمقام يعقوب النبي الكريم» جعلت من يعقوب رجلا غنياً 
جداً: ”فاسع الرَجْلُ كَثِيراً جداً وَكَانَ لَه عَنَمْ كَثِيرٌ وَجَوَارٍ وَعَبِيدٌ وَحِمَالٌ وَحَمِيرُ“ (انظر سفر 
التكوين .)٤١-۳۰/۲١‏ 


الإضافة ال55: ثماني سنوات أو عشر من الخدمةء وليس سبعاًء هو مهر زوجة 
موسى 

إذا كانت التلاوة القرآنية قد استرجعت مهر امرأة موسى من قصة يعقوب» بعد أن غاب ذكرها في 
سفر الخروج» فإنها أضافت تعيين عدد جديد يتراوح بين ۸ و١٠‏ سنين بدلاً من سبعة» وهي إضافة 
قرآنية تؤكد أن التلاوة القرآنية لم تكن منقولة من النص الكتابي» وإنما هي تلاوة جديدة على عدد 
كبير من المستويات. قال تعالى: ! قال ٳٽي أرِيذ أَنْ كحك إخدى ابْتَتَيَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنِي تَمَانِيَ 


حِجَج فَإِنْ أنمَفت عَشرَا قَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيذ اَن أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدْنِي إِنْ شاء الله مِنَ الصّالِحِينَ (۲۷) 
قال ذلك بيني وَبَيْنَكَ أيّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَلَيَ وَاللَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ £ (القصص 2.55 
۷)). لم تقف الإضافة القرآنية عند بيان عدد سنوات الخدمة المتفق عليهاء وإنما بينت المستوى 
الراقي للمعاملة بين الصهرين» فالشيخ لا يريد أن يشق على موسى» وسيكون صالحأ في التعامل 
معه» وإذا أضاف سنتين إلى السنوات الثماني المتفق عليهاء فمن تفضله وكرمه. وكان جواب موسى 
مليئاً بالتواضع والتوكل على الله. ولعل هذا البيان القرآني يحتوي على بعض الرد على ما وصل إلى 
النصوص الكتابية من خداع وتلاعب وغدر بين لابان وحميه يعقوب» حتى أن يعقوب قال عن 
لابان: ”وَأَمًا أَبُوكُمَا فعَدَرَ بي وَغَيّرَ أَخْرَتِي عَشَرَ مَرّاتِ. لَكِنّ الله لم يَسْمَحْ لَه أنْ يَصْنَعَ بي شرا“ 
(التكوين .)"١/7‏ في المقابل» اغتنى يعقوب كثيراً جداً عن طريق الغش والسرقة والخداع لحميه 
لابان؛ قال: ”فَانّسَعَ الرّجْلُ كَثِيراً جڏاً وَكَانَ لَه عتم گٽيڙ وَجَوَارٍ وَعَبِيدٌ وَحِمَالَ وَحَمِيرٌ“ (التكوين 
۳ ) فجاءت الإضافة القرآنية لتبين مستوى التعامل الراقي بين الشيخ وحميه وتنفي عنهما كل 
ما نسب إليهماء في شخص يعقوب وحميه» من سلوك وأخلاق دنيئة لا تليق بمقام الأنبياء والرسل. 
الإضافة ال55: فلما قص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين 

لم يزد سرد سفر الخروج لمجريات أحداث زواج موسى في مدين عن قوله: ”فَارْتضَى مُوسَى أنْ 
يَسْكُْنَ مَعَ الرّجُلِ فَأَعْطَّى مُوسَى صَقُورَةَ نله“ »)7/7١(‏ ولم يذكر لنا مسألة المهر ولا الخدمة ولا 
أي سلوك أو حوار جرى بين موسى وحميه إلى أن فارقه؛ بينما تحدثت سورة القصص عن كل ذلك 
بتفاصيل وافية رأينا كثيراً منها في إضافات قرآنية سابقة» ونعالج في هذه الفقرة موضوع قصَ 
موسى قصّته على حميه. قال تعالى: ! فَلَمّا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القَصّصن قال لا تَخَف نَجَوْت مِنَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ 1 (القصص »)٠١‏ وهي إضافة قرآنية حاسمة جعلت موسى يحصل على ما أراد من النجاة 
والأمن والاستقرار والخير. وكان ذلك استجابة من الله لدعائه عندما إ تَوَلَّى إِلَى الظّلّ فقا رَبَ إِنّي 
لما نرت إِلَيَ مِنْ خَيْرٍ قَقِيرَ 4 (القصص 5 .)١‏ فسيق إليه الخير جميعاً بالنجاة من القوم الظالمينء 
وبالإقامة عند الصالحين والزواج بهم والوظيفة عندهم. وإننا بفضل الإضافة القرآنية استطعنا أن 
نسترجع كثيراً من الأمور المخفية أو الملتبسة بغيرهاء أو المنقولة من سياقها إلى سياق آخر. ومن 
ذلك قوله في السفر نفسه»ء لکن في سياق ما بعد خروج بني إسرائيل من مصرء ”فَخَرَجَ مُوسَى 
لامْتِقْبَالِ حَمِيهِ وَسَجَدَ وَقَبَلَهْ وَسَألَ كُلُ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ عَنْ سَلامَتِهِ ثم دَخَلا إلى الْحَيْمَةَ ص مُوسَى 
عَلَى حَمِيه كُلّ ما صتَعَ الرَّبُ بِفِرْعَوْنَ وَالْمِصْرِيينَ مِنْ أجل إِمْرَائِيلَ وَكُلَ المَشَفَة الي أَصَابَتْهُمْ في 


الطَّرِيقٍ فَخَلّصَهُمْ الرّبُ. ففرح يَثْرُونُ بجميع الْحَيْرِ الذي صَئَعَهُ إِلَى إِسْرَائِيلَ الرّبْ الّذِي أنْقَدَهُ مِنْ 
أَبْدِي الْمِصْرِبينَ. وَقال يَنْرُونُ: ”مْبَارَكَ الرّبُ الذي أَنْقَدَكُمْ مِنْ أَبْدِي الْمِصْرِبَينَ وَمِنْ يَدِ فِزْعَْنَ. الذي 
أنْقَدَ التنّغب من تخت أَيْدِي الْمِصْرِيينَ. الآنَ عَلِمْتُْ أنَّ الرّبَ أَغْظمُ مِنْ جَمِيع الآلِهَةٍ لأنّهُ في الشَيْءِ 
الذي بَعُوا به كَانَ عَلَيْههِ“. فَأَحَدَ يَنْرُونُ حَمُو مُوسَى مُخْرَقَةً وَدَبَائِحَ لله“ (۱۸/ .)١17-‏ 

وقوله عن يعقوب في سفر التكوين: ”وَأَخْبَرَ يَعُْوبُ رَاحِيلَ أنه أخُو أبيها وَأَنّهُ انْنُ رِفْقَة مَرَكَضَتْ 
وَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا. فگانَ حِينَ سَمع لابَانُ حَبَرَ يَعْقُوب ابْنِ أَخْتِهِ أنه رَكَضن لِلِقَائِهِ وَعَانَقَهُ وَقَبَلَهُ وَأتَى به 
إلى بَيْتِه فَحَدَتَ لابَانَ بِجَمِيع هَذِه الأو ر“ .)١۳-۲۹/۱۲(‏ 

يبدو أن سرد القصة في سياق ما بعد عبور موسى وقومه وغرق الفرعون قد أضيفت عليه 
عناصر جديدة تتعلق بما طرأ لفرعون وجنوده؛ وهي التي بإزالتها يظهر ارتباط السرد القوي بقصة 
موسى عندما زار حماه واستقبله أول مرة في خيمته وقص عليه قصته» فطمأنه وأخبره بنجاته من 
القوم الظالمين. لقد تحدث النص الذي نتدارسه عن استقبال موسى حميه» قال: ”فَكَرَحَ مُوسّى 
لامْتِقْبَالِ حَمِيهِ وَسَجَدَ وَقَبَلَهْ وَسَألَ كَل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ عَنْ سَلامَتِهِ ثْمَّ دَخَلا إلى الْحَيْمَةِ». والصحيح 
أن الشيخ هو من خرج لاستقبال موسى عند باب خيمته بعد أن أرسل واحدة من بناته تدعوه ليجزيه 
أجر ما سقى لهما. ولما جاءه قص عليه القصص» وهو الوارد في الفقرة الموالية» يقول: ”تَقَصٌّ 
مُوسى على حَمِيهِ كُلَ مَا صَنَعَ الرّبُ بَفِرْعَْنَ وَالْمِصرِيِينَ مِنْ أجل إِمْرَائِيلَ وَكُلَ الْمَشْفَّةِ الي 
اصَابَتهُمْ في الطّريق فَخَلّصَهْمْ الرّبُ. قفرح يَثْرُونُ بِجَمِيع الْحَيْرِ الذي صَنَعَة إِلَى إِسْرَائِيَ الرّبُ الذي 
أنْقَدَهُ مِنْ أَيْدِي الْمِصريّينَ“. لقد استعمل هذا النص مفردة ”قص“ في قوله ”فقص موسى على 
فرعون كل ما فعل الرب“» كما استعملها القرآن الكريم: ”فلما قصّ عليه القصص». ولذلك سميت 
السورة القرآنية المتحدثة عن قصة موسى وإقامته في مدين سورة القصص. وإذا تمعنا في النص› 
نجده يذكر المشقة التي أصابتهم في الطريق» فخلصهم الرب. كما ذكر عبارة ”أنقذه من أيدي 
المصريين“ بالمفرد منسوبة إلى إسرائيل» وقد فرح حمو موسى بذلك. إننا بإزالة ما عمله الرب 
بالفراعنة المصريين؛ الذي فرضه السياق الجديد لما بعد الخروج؛ سنصبح أمام قصة يحكيها موسى 
لحميه يبين له فيها كل المعاناة والمشقة التي عاناها بنو إسرائيل من فرعون والمصريين» وكل 
المشقة التي لقيها موسى في الطريق أثناء هربه من مصر إلى أن وصل إلى مدين. ويستمع حمو 
موسى لقصته ويخبره أن الله قد أنقذه من أيدي المصريين بوصوله عنده» فلا يخاف ولا يحزنء فقد 
نجا من القوم الظالمين. وبذلك تكون الإضافة القرآنية قد ساعدتنا على إرجاع بعض الكلم إلى 


مواضعه بعد أن كان بعض الكتبة قد حوّلوه عن مواضعه. وإننا بقراءة القصة في السياق السابق 
للخروج» نجدها أكثر انسجاماً وتوافقاً معه» وتجيب بوضوح عن الأسئلة المؤجلة. 

وجاء في سفر التكوين أن يعقوب حدّث حميه بجميع تلك الأمور: ”فَحَدَتَ لابَانَ بِجَمِيع هَذِهِ 
الأمُور“ .)۲۹/١(‏ لكن هذا النص لم يخبرنا عن ماهية هذه الأمور من السياق الواردة فيه» ولم 
يعلق حَمُو يعقوب على تلك الأمور في ذلك السياق! وهو ما بيّنه النص السابق من سفر الخروج 
وفصلته سورة القصص في قولها ”وَقَصّ عَلَيْهِ القصّصن“». وأكذته عناصر موضوع قصة موسى 
المتفرقة في أحداث زواج يعقوب بتطابق كبير. 


الفصل الثامن 
تلقي الوحي 


أورد سفر الخروج حدث تلقي موسى الوحي أثناء رعيه غنم حميه يثرون بجانب ”جبل الله 
حوريب" واوةت سورة القصص الحدث عند انتهاء خدمة موسى حميه وخروجه مع أهله من 
أرض مدين راجعاً إلى مصر؛ هناك آنس موسى بجانب الطور ناراً وأوحى الله إليه ما أوحى. وربط 
الكتاب المقدس الحدث بتحقيق الله المواثيق التي أخذها على نفسه مع الآباء الكبار» وتحرير بني 
و عن ادم التي ل اسف 0 37 مات صر قال: 0 في تك الم 
آخل yT yy‏ اله بتي إسثرائيل 
وَعَلِمَ الله“ (۲/ 5-571 3). 

يو و ا ا ارك ”وَظهَرَ لَهُ مَلاكُ 
ت لَمْ كن تَحْتَرِق! فَقَالَ مُوسَى: 
”اميك الآ أن لأنظد هَدا 06 العَظِيم. | لِمَادَا لا تَحْتَرقٌ الْليْمَة؟»“ r):‏ -"). يبدو أن الدافع إلى 
الذهاب إلى النار في العرض الكتابي كان دافعاً استطلاعياً معرفياً ”لأنظر هذا المنظر العظيء“ 
و”لماذا لا تحترق العليقة“. 


الإضافة ال517: لم يكن ذهاب موسى إلى النار بسبب فضول معرفي خالص 

تعرضت ثلاث سور من القرآن الكريم (القصص وطه والنمل) لهذا الحدث»ء مؤكدة وجود النار 
المذكيلة وذهاب: موسي ا کات أن مف اهمه ال كن الرعية اة في ا 
إنما الحاجة إلى حطب أو قبس أو جذوة من النار ليستعمله مع أهله المسافرين في الصحراء لعلهم 
يصطلون» أو يجد خبراً عند المجتمعين على هذه النار لعله يهديهم في طريقهم التي كانوا يسيرون 
فيهاء قال تعالى في سورة القصص: ١‏ فَلَمّا قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تسن مِنْ جَانِب الطّور 
را قال لاه افكثوا إئي فلت اذا علي نيكم مها يكن أن وة ين التاق عك تمتطلون 


(۲۹) 4. وجاء في سورة طه: ”إِذْ رَأَى نَارَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنّي آتسنٹ نَارًا لَعَلّي أَتِيكُمْ مِنْهَا ببس 
أؤ أَحِدْ عَلَى النَّارٍ هُدّى“ )٠١(‏ 4؛ وفي ”النمل“» قال تعالى: ١‏ إِذْ قال مُوسَى لأهله إئي آنَسسْتُ تارا 
سانيم مِنها بحَبَرٍ أو آتِيكُم بثبهاب قبس لَعلَكُم تصنطلونَ (۷) ). 

الإضافة ال/5: الحاجة إلى الحطب أو القبس أو الجذوة من النار لعلهم يصطلون 

حديث القرآن عن حاجة موسى إلى النار في سفره لم يرد عنه في سفر الخروج شيء» بينما تحدثت 
ثلاث سور قرآنية عنه» مبينة ظروف السفر القاسية من جوانب متعددة. فهو قد رأى ناراً من بعيدء 
ولذلك استعمل مفردة آنس» وهي تعني رآها من بعيد» مرة في سورة النمل: [ إِذ قَالَ مُوسَى لِأهْلِه 
إِنِّي آَنَسْتُ نَارَا 4» ومرتين في ”القصص“: | فَلَمّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانب 
الطور تارا قال لأهله امْكْتُوا إِنِي آنَسْتُ تارا 4» ومرة واحدة في ”طه“ مع إضافة مفردة ”رأى“ 
إليها: ١‏ إذ رَأَى تارا فقال لأَهْله امْكُتُوا إِنّي آئسنث تارا 4 (آية .)٠١‏ وهي إضافة تفيد أن النار كانت 
بعيدة» وكان المسافرون بحاجة شديدة إليهاء وكان على موسى أن يتركهم ويذهب إلى مصدر النار 
ليأتيهم بقبس منها. لقد استعمل القرآن تعبيرات مختلفة في المواطن الثلاث التي ذكرت فيها هذه 
النار: لَعَلّي آنِيكُم مِنْهَا بقَبس... أؤ اتيم بشِهَاب قبس لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ... أؤ جَذْوَةٍ مِنَ النّار لَعَلَكُمْ 
تَصْطَلُونَ. وهو يبيّن أن موسى وأهله كانوا يقطعون فيافي مقفرة وباردة وكانوا بحاجة إلى النار من 
أجل دفئهم وطعامهم ونورهمء ولذلك طلب منهم موسى أن يمكثوا وينتظروا حتى يرجع إليهم من 
مصدر النار البعيد. وكل هذه التفاصيل لم ترد في السرد التوراتي. 


الإضافة ال54: لعله يجد خبراً أو هدى عند المجتمعين على النار 

مثلما قدمت الإضافة في موضوع قبس النار بيانات متعددة بتعابير مختلفة» لم يرد عنها شيء في 
سفر الخروج» فقد قدمت هذه الإضافة بيانات متعددة بتعابير مختلفة عن موضوع إيجاد خبر أو 
هدى على النار. جاء في المواطن الثلاث: *لَعلَي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبّر“» ”أو أَجِدُ عَلَى النَّارٍ هُدّى“. 
”سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بخَبَرٍ“» ما يفيد أن موسى ومن معه من أسرته كانت طريقهم تنقصها المعالم وربما 
ضلوا عن الطريق» وكان موسى بحاجة إلى لقاء أناس ما ليدلوهم على الطريق أو يقدموا إليهم 
معلومة ما أو خبراً يفيدهم. بهذه الإضافة القرآنية» نقلنا القرآن إلى أجواء رحلة موسى» وكيف 
أصبح الذهاب إلى مصدر النار ضرورة ملحة فرضتها الظروف الطبيعية على موسى ومن معه؛ 
وليس فضولاً معرفياً خالصاً. وهو ما لم يتحدث عنه السرد الكتابي. 


الإضافة ال٠ :٦‏ مجال الوادي المقدس 
حدثنا سفر الخروج عن مجيء موسى إلى النار ومناداة ربه له باسمه» وأمره له بخلع نعليه لأنه 
غلن ارک دة رن «قلقا ران ”الث اة فال قر اذاف للحن وض الكائقة وق وس 
مُوسى“. فقال: ”هنتذا“. فقال: ”لا تفرب إِلَى هَهُنا. الحلّغ جِذَاءَك مِنْ رِجِلَيْكَ لأنّ المؤضع الَّذِي أت 
وَاقف عَلَيْهِ أرْضٌ مُقَدّسَك““ (2-7/4). الأمر نفسه أگدته سور القرآن الكريم؛ وكلّ منها ركز على 
جانب من الحدث وقدّم إضافات نوعية تتعلق بالمجال وبالرسالة» فأما المجالء فهو ”شَاطِئْ الْوَادٍ 
الْأَيَمَنِ في الْبْفْعَةِ الْمبَارَكَةِ مِنَ الشَجَرَة“ (القصص »)٠‏ وهو ”الجَانِب الْغَرْبِيَ“ (القصص 54)» 
و”جَانب الطُّور“ (مريم )٥١‏ و”الْوَادٍ الْمقَدّس طُّوَّى“ (النازعات .)١١‏ وفي هذا المكان» ”بورك مَنْ 
في النَّارِ وَمَنْ حَوْلّهَا“ (النمل 8)» و””اخلّغ تَعْلَْكَ إِنَكَ بالوَادِ الْمُقدّس طْوَى“ (طه .)١١‏ 
الإضافة ال١1":‏ مضمون رسالة التوحيد 
وأما الرسالة التي لم تبرز في نص سفر الخروج بوضوح» فجاء في الإضافة القرآنية عنها إ أن يَا 
مُوسَى إِنِي أَنَا الله رَبُ الْعَالَمِينَ £ (القصص »)٠0‏ ول إِنِي آنا رَبْكَ فَاخْلَغْ نَعْلَيِْكَ 4 (طه »)١١‏ و يا 
مُوسَى إِنَّهُ آنا الله الْعَزِيرُ الْحَكيمُ 4 (النمل »)٩‏ ول وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَامنْتَمِغْ لِمَا يُوحَى (؟١)‏ إِنَّنِي أا الله 
لا إِلَه إلا أتا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلاةً لِذِكْرِي )١5(‏ إِنَّ المّاعة آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُخْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا 
تَسْعَى )١5(‏ قَلَا يَصْدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتَّبَع هَوَاهُ فَتَزْدَى 4 (طه .)١15-١١‏ 

لم تؤكد الإضافة القرآنية مجريات الأحداث فقط» وإنما كانت تستدعي المعاني المركزية الرسالية 
التي حَفَتَ نورها في التلاوة التوراتية. فالله عرف نفسه لموسى بأنه رب العالمين وليس رب شخص 
أو أشخاص أو شعب دون باقي الأشخاص والشعوب الأخرى. وكان ذلك هو البعد الرسالي 
التوحيدي الذي أفرد الله وحده بالمعتقد والعبادة دون باقي الآلهة والأرباب. والملاحظ أن كل واحدة 
من هذه الإضافات تتضمن تفاصيل مفيدة أخرى لم يرد لها ذكر في التلاوة الكتابية. 


الإضافة ال57: الله رب العالمين ولا يمكن لبشر أن يراه 

لم يكن أمر التوحيد معدوماً في النداء الإلهي لموسى في سفر الخروج» وإنما انزاح إلى مواضيع 
أخرى اعتبرت أساسية في الدين اليهودي» وهي ربط الإله بإبراهيم وبنيه» وربط الوحي إلى موسى 
بالنظر إلى وجه الله؛ وهو ما ورد في المقطع الموالي في قوله: ”تثُمَّ قَالَ: ”أا إِلَهُ أبيك إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِلَهُ إسْحَاق وَإِلَهُ يَْكُوب“. فَعَطَّى مُوسَى وَجْهَهُ لان خَاف أنْ يَنْظْرَ إلى الله“ (سفر الخروج 1/"). 


لقد أجابت الإضافات القرآنية عن التضييق الإسرائيلي في موضوع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
بتعريفها الله برب العالمين» وهو ما رأينا بعضه في الإضافة السابقة. أما عن موضوع تغطية موسى 
وجهه حتى لا يرى اللهء فإن النص القرآني لم يشر إليها في هذا السياق» وإنما خصّص لها موضعاً 
آخر في سياق ميقات موسى مع ربه ليبين أن رؤية الله في الحياة الدنيا مستحيلة. وهناك نصوص 
قرآنية أخرى في هذه السياق منها قوله تعالى: ١‏ لا تُذركْة الْأَنْصَارٌ وهو يُذرك الْأَنِصَارَ وَهْوَ 
الأطيف الْحَبِيرُ ) (الأنعام .)٠١:‏ 
الإضافة ال57: وراثة الأرض 


تعد فقرة استماع الله لمعاناة شعبه ونزوله لتخليصهم من أيدي أعدائهم» وإدخالهم إلى الأرض 
الموعودة التي تفيض لبناً وعسلاً بعد أن يطرد منها مختلف شعوبهاء بمكانة اللازمة التي تتكرر في 
مختلف النصوص والقصصء وهو ما نجده في قوله: ”فقال الرّبُ: ”ي قذ رَأَيْتُ مَدَلَةَ شغبي الَّذِي 
في مِصرَ وَسَمِعْتُ صرَاخَهُمْ مِنْ أجل مُسَخْرِيهمْ. ٳٽي عَلِمْتْ أَوْجَاعَهُمْ (۸) قَتَرَلتْ لِأنْقِدَهُمْ مِنْ أَيْدِي 
المِصْرِيِينَ وَأْصْعِدَهُمْ مِنْ تلك الأزض إلى أْض جَيّدَةٍ وَوَاسِعَةٍ إلى أرْضٍ تَفِيضن لَبَنآً وَعَسَلاً إِلَى 
مَكَانٍ الْكَنْعَانِئِينَ وَالْحِتِيينَ وَالأمُورِيينَ وَالفِرِرْيِينَ وَالْحِوْيينَ وَالْيَبُوسِيِينَ )٩(‏ وَالآنَ هْوَدَا صُرَاڂ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ قذ أتى إِلَيَ وَرَأَيْتْ أيضاً الضِتيقة التي يُضَايِقُهُمْ بها الْمصْرِيُونَ (سفر الخروج .)١-۳/۷‏ 
طبعاً لم يؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في هذا السياق» بل نفاه وأبطله في سياقات أخرى سنطلع 
عليها. ولقد أشرنا في مبحث فلسفة قصة موسى في التناول القرآني إلى أن وراثة الأرض كانت 
جزءاً من الوعد الإلهي للآباء الإسرائيليين المستضعفين في مصر بأن يجعلهم وارثين وفق شروط 
ذكرناها آنذاك: ١‏ وَنْرِيدُ أَنْ نَمْنَّ عَلَى الْذِينَ امْتْضْعِفُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَيمَهَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ 
)٥(‏ وَنْمَكْنَ لَه في الأزض وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ ) (القصص 
د. .)١‏ لكن مفهوم الوراثة تحول في الثقافة اليهودية إلى مفهوم الاحتلال والتسلط والعلو في 
الأرض» وهو ما قد جاء النبي موسى لينقذهم منه» وليس ليجعلهم بدلاً من الفراعنة جبابرة 
يستضعفون الناس» فيقتلونهم ويطردونهم ويميزون بينهم وبين الإسرائيليين في كل شيء. وإن التأمل 
في نصوص وراثة الأرض التي وردت في الكتاب المقدسء ومنها النص الذي بين أيديناء ليجعلنا 
ندرك» رغم وجود بعض النصوص التفسيرية العدوانية المقحمة على النص المقدسء أن الله أراد أن 
يمنّ على بني إسرائيل بوراثة الأرض التي يدخلون إليها بحالة طبيعية دون طرد لأحد ولا احتلال 
لأرضه» ولا ميز بينهم وبينه» إنما سيندمجون في هذه المجتمعات ويكونون جزءاً منهاء لهم ما للناس 


وعليهم ما عليهم. وبفعل سلوكهم الطيب والرفيع وأخلاقهم العالية» سينالون الرفعة والجاه والإمامة 
ووراثة الأرضء مستفيدين من الاستضعاف والاستعباد الذين عانوه» فلا يفعلونه للآخرين. وبذلك 
يتحقق فيهم قول التوراة: ”لتتبارك فيك وفي نسلك جميع الأمم“. لكن الواقع التاريخي والثقافي 
لليهود عموماً لم يسر في هذا المنحى. 

الإضافة ال4 :٦‏ طغيان فرعون وظلمه 

حدثنا سفر الخروج بأن الغاية من النداء الإلهي لموسى هو إرساله إلى فرعون» ليخرج شعب 
إسرائيل من مصر: *الآنَ هَلْمَ فَأَرْسِلُكَ إلى فِرْعَوْنَ وَتُخْرِجُ شَغبي بَنِي إِمْرَائِيكَ مِنْ مِصْرَ“ 
.)"7٠١(‏ أكدت نصوص القرآن هذه المعاني مع إضافة عدد من التفاصيل إليها. ومنها طغيان 
فرعون وظلمه: | اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى ) (طه 4 5)» و[ اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى ) (طه 
١ )7‏ وَإِدْ ادى رَبك مُوسَى أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )٠١(‏ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَُونَ 4 (الشعراء 2٠١‏ 
».)١‏ وهو وصف قرآني للسبب الذي من أجله كانت الرسالةء وكان ذلك سبباً للاضطهاد الذين عاناه 
الشعب الإسرائيلي في مصر. 

الإضافة ال55: التعريف بالإله لدى فرعون 

وكان من غايات النداء الإلهي لموسى إبلاغ الرسالة لفرعون وتعريفه بالله. قال تعالى: ! فَْلْ هَل لك 
إِلَى أنْ تَرَكَى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَحْشَى 4 (النازعات ۰۱۸ 5١)؛‏ وقال سبحانه: ١‏ فَقُولَا لَهُ 
قَوْلَا لَيَنَا لَعلّهُ يَتدَكّرُ أو يَحْشَى (5 4) قالا رَبَنَا إِنَنَا تحاف أنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أؤ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لا 
تَحَافا إِنَِي مَعَكُمَا أُمْمَعْ وَأَرَى 4 (القصص 45-54). وهو أمر لم يرد في التلاوة الكتابية» وكان 
إضافة نوعية قرآنية. 

الإضافة ال55: إطلاق بني إسرائيل 

رغم أن إطلاق بني إسرائيل كان على رأس قائمة المطالب الموسوية» وذكرته كل من النصوص 
التوراتية والقرآنية جميعاًء ومنها إرسال بني إسرائيل مع موسى وأخيه قال تعالى: ١‏ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ 
فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ )١17(‏ أنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيكَ 4 (الشعراء ».)١7 2١5‏ فإن هناك 
إضافات نوعية تتعلق بهذا الإطلاق أوردها القرآنء منها قوله تعالى: ( فَأَِاهُ فوا إِنَا رَسُولا رَبَكَ 
فاسل معنا بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا تُعدْبْهُمْ قذ جئتَاكَ بِآيَةِ مِنْ رَبَّكَ وَالسَلامْ عَلَى مَنِ انَبَعَ الْهُدَى )٤١(‏ إِنَا قذ 
أوحِي إِلَيْتا أنّ الْعَدَاب عَلَى مَنْ كدب وَتوَلّى 4 (طه ١٤ء .)٤۸‏ 


إذا ما قارنا بين ما ورد في سفر الخروج من حديث عن إرسال موسى إلى فرعون» وما ورد في 
السور القرآنية المختلفة عن الموضوع» فسنجد أن النصوص التوراتية كانت بمنزلة عناوين لما 
قدمته الإضافات القرآنية من تفاصيل لا يمكن العثور عليها في النص التوراتي. وهو ما يحيلنا على 
مسألة الوحي الإلهي إلى محمدء الذي تحدثت عنه سورة القصصء في قوله تعالى: ! وَمَا كُنْتَ 
بجَانِبِ الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسَى الْأمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ التْنَاهِدِينَ )٤٤(‏ وَلَكِنا أنشَأنا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ 
عَلَيْهِمْ الْعْمُرُ وَمَا كُنْتَ نَاوِيًا في اهَل مَذيَنَ تَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتنَا وَلَكنّا كُنَا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِب 
الطُور إِذْ تاديتا وَلَكنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِتنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتدَكرُونَ (55) ). 
فالمصادر الكتابية لا تحتوي على هذه التفاصيل»ء ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بجانب الطور 
ولا بالجانب الغربي إذ أوحى الله إلى موسى ما أوحى؛ وإنما كان ذلك رحمة من ربك ووحياً لإنذار 
قوم أميين لم يأتهم الكتاب السابق ولا كانوا من علمائه؛ ويبين لأهل الكتاب السابق أكثر الذي كانوا 
فيه يختلفون. 
الإضافة ال1": نصوص لاحقة تتعلق بتنفيذ الأمر بالخروج إلى الصحراء وتنفيذ النصر 
على الشعوب 
هناك نصوص أخرى وردت في سفر الخروج» في هذا الموضع» لها علاقة بتنفيذ الأمر بالخروج» 
وليس بما أوحى الله إلى موسى في البقعة المباركة. ويظهر أنها نصوص تتحدث عما سيطرأ بعدء 
وعن العقائد الإسرائيلية المتعلقة بنصرة الشعب المختار وطرد باقي الشعوب من أمامه؛ مثل قوله: 
”ققال: إِنِي أكُونُ مَعَكَ وَهَذِهٍ تون لَك الْعَلامَةُ ئي أَرْسَلْتُكَ: حِيتمَا كُخْرِجٌ التتّغب مِنْ مِصنر تَعْبدُونَ 
الله عَلَى هذا الْجَبَلِ» »)۳/٠۲(‏ وقوله: ”اذهب وَاجْمَعْ تنُيُوعَ إِمْرَائِيلَ وَل لَهم: الرّبُ إِلَهُ آبَاتِكُمْ إِلَهُ 
إِيْرَاهِيمَ وَإِممْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ظَهِرَ لي قَائِلاً: اني قَدٍ افْتكَدتُكُمْ وَمَا صنْعَ بِكُمْ في مِصنر. فَكُلْتْ أصعذكُم مِنْ 
مَدْلّةِ مِصرَ إِلَى أزض الكَنْعَانِيِينَ وَالْحِبَيِينَ وَالأمُورِيينَ وَالْفِرِرْيِينَ وَالْحِوَِيِينَ وَالْيَبْوسِيِينَ إلى أزض 
تفيضن لَبَنآ وَعَسَلاً“. ”َإِذَا سَمِعْوا للك تَدْخْلُ أنت وَشَيُوخ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى مَلِكِ مِصْرَ وَتَقُولُونَ لَهُ: 
ار إِلَهُ الْعِبْرَانِيينَ التقاتا قَالآنَ تفضي سفَرَ تَلائَة يام في الْبَرَيّةِ وَتَدْبَحُ لزب ٳلهتا. وَلکٽي أَعلَمْ انَّ 
مَلِكَ مر لا يَدَعْكُمْ تفضُونَ وَل بيد قويَت فام يَڍي وَأَضْربُ مِصنر بل عجائبي التي أصنتغ فيها. 
وَبَعْدَ ذلك يُطْلِفُكُة» .)3١-17/17(‏ وقد عفا القرآن عن ذكر ذلك لكونه سابقاً لأوانه وغير منسجم مع 
السياق الوارد فيه. 


الإضافة ال57: نقاشات عقدية ملحقة 


من المواضيع التي صفح القرآن عن ذكرهاء لكنها أخذت حيزاً مهما في النقاش اليهودي الحاخامي 
موضوع اسم الله ار وهو ما برز في قوله: ”فقال مُوسَى لله: ”ها أنَا آتي إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
وَأَقُولُ لَهْهْ: إِلَهُ آبَاتِكُمْ أَرْسلَنِي الَيْكُْ. فَإِدَا قَالُوا لي: مَا اسْمُة؟ فمَادًا أقُولُ لَهُمْ؟“ فَقَالَ الله لِمُوسَى 
هيه الَّذِي اهْيَة». وَقَالَ: ”هَكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ: اهْيَهُ أَرْسلْنِي الَيْكُه“. وَقَالَ الله أيضاً لِمُوسَى 
”هَكَدَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: توة إلة ك إلة راهم ر إشكاق ب ثرت اذش ي ألَيْكُمْ. هَذَا 
اسْمِي إلى الأبَدٍ وَهَدَا ذِكْرِي إلى دَوْرٍ فدورٍ““ .)١5-7/١79(‏ وقد صفح الذكر القرآني عن كل ذلك 
لأنه لا علاقة له بالحدث التاريخي المتعلق بالوحي إلى موسى في اللحظة المذكورة. وإنما هي 
نصوص تفسيرية مقحمة تنبأت بما سيقع من غير حاجة إليه في ذلك الوقت على الأقل. وكان عفو 
القرآن عن ذكرها في هذا السياق إضافة قرآنية نوعية ألغى بها هذا الموضوع في هذا السياق على 
الأقل. 
الإضافة ال۹ :٠‏ نفي أن يأمر الله بسرقة المصريين 
ختتمت فقرة الحديث عن تلقي موسى للكلام الإلهي في جبل حوريب بالتنصيص على سرقة متاع 
المصريين قبل الخروج» قال: ”وَاعْطِي نِعْمَة لهذا التتّغب في غَيُونِ الْمِصْريينَ. فَيَكُونُ جيتَمَا 
تفضُونَ أك لا تَمْضُونَ فَارِغِينَ. بَل تَطْلْبُ كَل امْرَأةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ تَزيلة يها أمْتعَة فِضَةٍ 
وَأَمْتِعَةَ ذهب وَنِيَاباَ وَتَضَعْوتَهَا عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُ. فَتَسْلِيُونَ الْمصْرِيِينَ“ (سفر الخروج ١؟/7-١١).‏ 
إن السرقة من ضمن الأعمال المحرمة في الوصايا العشر التي أنزلها الله في حوريب؛ ومن ثم 
من غير المناسب نسبتها إلى الأمر الإلهي في كتابه المقدس. أما النص القرآني» فيرفض نسبة هذا 
الأمر إلى موسى ووصاياه وأوامره من قبل ومن بعد ولذلك عفا القرآن الكريم عن ذكره تماماً ولم 


يشر إليه في أي من نصوصه. 
0 ال٠۷:‏ عصا موسى 


ثت نصوص سفر الخروج عن آية العصاء بدءاً من سؤال الله وجواب موسى: ”فال لَه الرّبُ: 
”ما هَذِهِ في يَدِكَ؟»“ فقال: عصا“ (4/7)»: مروراً بطرحها في الأرض وتحولها إلى حية وهرب 
موسى منها: ”فَقَالَ: ”اطْرَخْهَا إِلَى الأزض"“. فَطْرَحَهَا إِلَى الأزض فَصَارَتْ حَيَّةَ فَهَرَبَ مُوسَى 
مِنْهَا» .)٤/۳(‏ وانتهاء بإمساكها من طرفها وتحويلها إلى سيرتها الأولى: ”ثُمَّ قَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”مُدَ 
يَدَكَ وَامْسِكَ بذتبها“ (فَمَدَ يَدَهُ وَأمْسَكَ به فَصَارَتثْ عصا في يده)“ (5/5). بيّن النص التوراتي أن 


غاية هذه الآية هي إيمانهم بأن الرب قد كلم موسى: ”لِكَئ يُْصَدهُوا أَنَهُ قذ ظَهَرَ لَكَ الرّبُ إِلَهُ آبَائِهمْ 
إَِهُ إِيْرَاهِيمَ وَإِلَهُ إسْحَاق وَإِلَهُ يعوب“ .)٤/٥(‏ 

رغم أن سور القرآن الكريم قد ذكرت كل المراحل التي أوردها سفر الخروج» فإن كل سورة 
منها اختصت بجانب من الحدث يتناسب مع غرض السورة الأساسيء لكنها قدتمت إضافات نوعية 
في التفاصيل لم ترد في النص التوراتي ولا السور الأخرى. فسورة طه ذكرت موضوع السؤال 
والجواب بين موسى وربه» وقدمت تفاصيل لهذا الجواب لم ترد في غيرها: ! وَمَا ِلك بِيَمِينِكَ يَا 
مُوسى )١١(‏ قال هي عصاي أَنَوَكَ عََيَْا وَأَهْثنُ بها عَلَى عتمي وَلِيَ فيها مَآرِبْ أخْرَى (18) ). 
وبالنسبة إلى مسألة طرح العصا وتحؤّلها إلى حيّةء قدمت كل سورة جانباً مختلفاً جديداً لا يوجد في 
غيرهاء ففي سورة طه»ء تحولت العصا إلى حية تسعى: ١‏ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَّى )١1(‏ فَْلْقَاهَا قَإِدَا هي 
َيه تَمْعَى )3١(‏ 4. وفي سورتي القصص (الآية ال١")‏ والنمل (الآية ال١٠)»‏ أضيفت: ١‏ فَلَمَّا رَآَهَا 
تَهْتَرُ كَأنّهَا جَانّ وَلّى مُدْبِرَا وَلَمْ يُعَقَبْ 4» لكن سورة القصص أضافت: إ يا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَحَفْ 
َك مِنَ الْأَمِنِينَ )"١(‏ )؛ بينما أضافت النمل: ١‏ يا مُوسَى لا تَخَف إِنِي لا يَخَاف ادي الْمْرْسَلُونَ 
)٠١(‏ إلا مَنْ ظَلمَ ثم بَدَلَ حمئتا بَعْدَ مُوءٍ فيي عَفُورٌ رَحِيمْ )١١(‏ ). وفي الفقرة الثالثة المتعلقة 
بالأمر بأخذ العصا وهي على صفة حيةء اختصت بذكرها سورة طه» جاء فيها: ١‏ قال خُذْهَا وَلَا 
تَخَف سَنُعِيدُهَا سِيرَتها الأولّى )١١(‏ 4). وخلاصة القول أن سور القرآن الكريم قد أحاطت بما ذكر 
في التوراة عن العصا وأضافت تفاصيل نوعية انفردت بها في موضوعها. 
الإضافة ال١71:‏ بيضاء من غير سوء 
أورد سفر الخروج آية اليد البيضاءء قال: ”ثُمَّ قال لَهُ الرّبْ أيضاً: ”ادْخِلْ يدك في عبّكَ“, فَادْخَلَ يَدَهُ 
في عَبّهِ ثم أخْرَجَهَا وَِذَا يَدهُ بَرْصَاءٌ مل التَلْح. ثم قال لَه: ”رد يدك إلى غك (فَرَدَ يَدَهُ إِلَى عبّه ثم 
أخْرَجَهَا مِنْ عُبّهِ وَإِذَا هي قذ عَادَتْ مِثْلَ جَسّدِهِ)“» .)7١-4/7(‏ وأوردت ثلاث سور (القصص وطه 
والنمل) الحدث بصيغ مختلفة: [ امن يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْج بَيْضَاءَ )» إ وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ 
تَخْرٌجْ بَيْضَاءَ  »)‏ وَأْدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ 4» لكن الصيغ الثلاثة اقترنت بقوله تعالى: 
”من غَيْرٍ سُوءٍ“» لترذ على الصيغة التوراتية ”برصاء“» وهي إضافة نوعية قرآنية تبعد فكرة 
السوء والأذى عن الآية. والملاحظ أن كل سورة قرآنية ضمت إضافة مختلفة» أعطت لآية اليد 
البيضاء معنى جديداً ضمن الآيات التي جاء بها موسىء وهي قوله تعالى: ! آَيَةَ أخرَّى (۲۲) لِنْرِيَكَ 
مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى 4 (طه 257 ۳)؛ وقوله: ( في تع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْما 


فَاسِقِينَ 1 (النمل ؟١)‏ وقوله: ( وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهب فَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَؤْنَ 
وَمَلَيْهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمّا فَاسِقِينَ ) (القصص ۲"). 
توافقت هذه الإضافات في كل سورة مع ما ختمت به آية سفر الخروج» التي جاء فيها: ”فَيَكُونُ 
إذا لم يُصَدَقُوكَ وَلَمْ يَسْمَعُوا لصّؤت الآيَةِ الأولى أَنّهُمْ يُصَدِفُونَ صّؤت الآيَّةِ الأخيرَة“ (۳/۸). وكان 
المقصود بالآية الأخيرة قوله: ”ثُمَّ قال لَه الرّبُ أيضاً: ”أذخل يَدَكَ في عَبَكَ“. فأذڪَل يده في غه ثم 
أخْرَجَها وَإِذَا يَدْهُ بَرْصَاءْ مِثْلَ التَلج. ثُمَ قال لَهُ: ”ر يدك إِلَى عبّكَ“ (فَرَدَ يَدَهُ إلى غَبّه ثُمَّ أخْرَجَهَا مِنْ 
عْبَّهِ وَإِذَا هي قَدْ عَادَتْ مِذْلَ جَسَّدِه)» (72-4/5). 
الإضافة ال۲ ۷: إعادة إدراج آية اليد البيضاء مع آية العصا 
رغم كل الأدلة على أن آية اليد البيضاء هي الآية الثانية بعد العصا التي أمر الله موسى أن يعرضها 
على فرعونء فإن تنفيذ هذا الأمر لم يحدث أبداً وفق سفر الخروج أو غيره من النصوص التوراتية؛ 
سواء لفرعون أم سحرته أم غيرهم؛ وذلك لأنها لم تكن في الثقافة اليهودية آية» وإنما آفة وسوءاً مستا 
موسى» وهو ما أشار إليه أغلب المفسرين الكتابيين. 
مفسرو الكتاب المقدس واليد البيضاء 

كانت الإضافة القرآنية في موضوع اليد البيضاء أو البرصاء حاسمة» وفاصلة في أمر صلاحية آية 
اليد لتكون لمصلحة موسىء خلاقًا لما ذكرته بعض التفاسير الكتابية عن أنها كانت ضده وضد قومه 
المطرودين من البلاد» بسبب خوف المصريين من العدوى. فالبرص ليس آية لمصلحة موسى وإنما 
عقوبة ضده» وبذلك لم تُقدّم الآية إلى فرعون على أساس أن موسى رسول من رب العالمين» ما 
دامت برصاء وإنما على العكس من ذلك! لكن القرآن الكريم رد الأمور إلى نصابهاء وأزال عن 
بياض اليد السوء الذي ألحق بها من طرف الأحبار والمفسرين؛ فأصبحت صالحة من جديد وقُدّمت 
بوصفها واحدة من آيات موسى التسع إلى فرعون وملئه. وقد تحدث عنها القرآن بنفس الصيغة التي 
ذكرتها سابقاً سورةٌ النمل؛ قال تعالى: ( وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوءٍ في تع 
يات إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمّا فَاسِقِينَ (۱۲) ). إنها ضمن تسع آيات» وليست خارجها كما 
ادعى أحبار الكتاب المقدس ومفسروه. وهذه بعض تفسيراتهم: 

كانت يده برصاء كالثلج» ذلك لأن البرص ينتشر على الجسم كله في قشرة بيضاء رقيقة. ومن هذا 

المظهر صار له اسم لبرا ممع اليوناني» من لبيس 2621. يقول الدكتور ميد: لقد رأيت حالة 

ملحوظة من هذا في مواطته» الذي احتجز معها الجسم کله بسوء كبير» حتى أن جلده صار يلمع كما لو 


غطته الثلوج. وبما أنه كان يحك يومياً حوالي مساحات المواضع»ء ظهر اللحم الذي كان تحت الجلد 
سريعاً. والبرص» على الأقل بين اليهودء هو الأكثر إحداثاً للاضطراب والعدوى» ويعتبر عندهم غير 
قابل للشفاء. ويعتبر عند المشركين تضرراً من آلهتهم» وهم من يفترض أنهم يتمكنون من إزالته 
وحدهم. من المؤكد أن اعتقاداً مماثلآً ساد بين بني إسرائيل. ولهذاء فعندما أرسل ملك سوريا قائده العام 
النعمان إلى ملك إسرائيل لعلاجه من برصه»ء مرّق ثيابه» وقال عاموس: ”هل أنا الله» أميت وأحييء 
حتى أن هذا الرجل تجرأ على أن يرسل لي لشفاء رجل من برصه؟“ (الملوك الثاني 5/7). ولذلك» 
يبدو أن يكون هذا هو السبب لماذا اختار الله هذه العلامة» بما أن الإصابة اللحظية والتخلص من هذا 


المرض كانا مظهرين من شأنهما أن يسمحا للكل باتباع قوة سلطة الله ولهذا فنحن لسنا بحاجة إلى 
الحصول على أي أسباب أخرى لهذه المعجزة؛ فهذ السبب الوحيد واضح بما فيه الكفاية 8 
8 تعليق آدم كلارك على الكتاب المقدس؛ سفر الخروج 4/6 (ترجمة الكاتب). 
وكتب ألبر بارنس في ملاحظاته على الكتاب المقدس تعليقاً على هذا الأمر جاء فيه: ”وكان هذا 
الظهور والعلاج اللحظيين لهذا المرض الأكثر خبثاً وخفية والمعروف لبني إسرائيل علامة خطر إذا 
ما قاوموا الأوامرء ودليل نجاتهم إذا ما أطاعوها. اعتبرت الإصابة والعلاج دائماً براهين خاصة 
للتدخل الإلهي“.2. 
9 تفسير بارنسء الخروج 4/5 (ترجمة المؤلف). 
ويقول جيل: ”وعندما أخرجهاء فإذا يده برصاء كالثلج. وهذا هو بياض كالثلج» كما جاء في 
ترجوم أنقلوس وجوناثان» من البرص الذي كان عليه. كان من النوع الأبيضء والذي هو الأسوأ 
والأصعب في علاجه. (انظر اللاويين .)١7/7”‏ ومن المحتمل جداً أن هذا أدى إلى قصة رواها 
العديد من الكتاب الوثنيين» مثل مانيتو وليسيماخوس وطروغوس وتاسيتوس أن موسى وبني 
إسرائيل طردوا من مصر تبعاً لنصيحة عرّافء لأنهم أصيبوا بالبرص» والحكةء وغيرها من 
الأمراض النجسة» 10 
0 جون جيل في تفسيره» سفر الخروج ٤/١‏ (ترجمة المؤلف). 
وفي تفسير لآ کیل12 وديلتش ا رج[نوج]12»[1 & 11ع]1» قال: ”العلامة الثانية: أصبحت يد موسى 
برصاءء وطّهّرت بعد ذلك مرة أخرى. تعبير (مصرعت كشلج ر دوم دشود)» برصاء مثل الثلج 
يشير إلى البرص الأبيض (انظر اللاويين .)١7/7‏ تحولت (يده) مرة أخرى مثل جسمه» أيء 
شفيت» وأصبحت صحيحة:؛ أو طاهرة مثل بقية جسده» كآ. 


1 تعليقات على العهد القديم /1رء:71251077 .Commentary on the Old‏ 


2 جوهان كارل فريديريك كيل 1زعع] )١18588-1١07( Johann 0:1 Friedr1c1‏ أستاذ الدراسات الكتابية واللغات الشرقية 
Exegesis and Oriental Languages)‏ 81511631) في جامعة دوربات 12010214. 


3 فرانز ديليش1ء1261125 "ه۴ (1810-1817) أستاذ العهد القديم في جامعة ليبزيغ ع16021.آ. 
14 تعليقات على العهد القديم لكيل وديلتش على الآية 5/5 من سفر الخروج. 


تلكم هي المعرفة الإسرائيلية عن آية اليد البيضاء التي جعلها الله لموسى؛ فقد اعتبروا هذا البياض 
برصاء وقالوا إنه أشد أنواع البرص سوءاًء وهو البرص الأبيض الذي يصعب علاجهء ولذلك صلح 
أن يكون آية» فالله ابتلى موسى به ثم أزاله عنه» لتظهر فيه قدرته. 

راجعت التلاوة القرآنية الجديدة هذا الأمر مبيّنة أن اليد البيضاء لا علاقة لها بالسوء والبرص 
والأمراض التي يتحدث عنها بنو إسرائيل» وأنها كانت من أوائل الآيات التي عرضها موسى على 
فرعون. وهو تصحيح مهم لإزالة السوء عن الآية» وجعلها لمصلحة موسى لا ضده. 


الإضافة ال77: تلقى موسى الوحي في طريق رجوعه إلى مصر وليس قبل ذلك 

وقع خلاف بين السرد القرآني والتوراتي في توقيت الوحي إلى موسى هل كان قبل رجوعه من عند 
حميه كما أورده سفر الخروج أو بعده أثناء رجوعه إلى مصر كما جاء في سورة القصص. وبناء 
على ذلك أضاف النص التوراتي ما يفيد أن موسى رجع عند حميه لينطلق من هناك إلى مصرء 
فأخبره بما حدث: ”فَمَضَى مُوسَى وَرَجَعَ إِلَى يَثْرُونَ حَمِيهِ وَقَالَ لَهُ: ”أنَا أَذَهَبُْ وَأزْجغ إلى إِحْوَتِي 
الَّذِينَ في مِصْرَ لأرَى هَل هُمْ بَعْدُ أخيّاءً“. فقال يَثْرُونُ لِمُوسَى: ”اذْهَبْ بسّلام“. وَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى 
في مِذيَانَ: ”اذهب ازجغ إِلَى مِصنرّ لان قذ مَاتَ جَمِيعْ الْقَوْمِ الَذِينَ كَانُوا يَطْلْبُونَ نَفْسَكَ“. فَأَحَدَ مُوسَى 
امْرَأتَۀ وَبَنِيهِ وَأَرْكَبَهُمْ عَلَى الْحَمِيرٍ وَرَجَعَ إلى أزض مِصْرَ. وَأَخَدَ مُوسَى عَصا الله في يدو“ -4/١5(‏ 
.))٠‏ لم يتعرض النص القرآني لهذا الرجوع إلى مدين» لكونه قال إن الوحي إلى موسى إنما كان 
أثناء رجوعه من مدين إلى مصر وليس قبله. وقد ترتب عن هذا الخلاف تفاصيل عدة استحضرها 
النص القرآني وغابت عن النصوص التوراتيةء ومنها ما ذكره القرآن عن ظروف رحلة موسى 
وأهله في البرية» ورؤيتهم النار التي ذهب إليها موسى ليأتيهم منها بقبس أو يجد على النار هدى كما 
رأينا في إضافة سابقة. وهو ما جاء في التلاوة الكتابية بوصفه مجرد خروج عادي أوصله إلى النار 
المقدسة» وجعله يرغب في معرفة كيفية اشتعالها دون احتراق العليقة المشتعلة فيها. ويمكن استنتاج 
إضافة قرآنية أخرى تبين أن موسى بعد مغادرته بيت حميه لم تكن له وجهة محددة يقصدهاء أو 
على الأقل لم يكن بالضرورة متجهاً إلى مصرء إلا بعد أن تلقى الوحي فأمره ربه بالذهاب إلى مصر 
وإبلاغ الرسالة لفرعون وإخراج بني إسرائيل من العبودية» وعنئذ قصد مصر وذهب إلى فرعونها. 


الإضافة ال٤‏ ۷: عفو ”القرآن“ عن ذكر طلب الله قتل ابن موسى 

ومن الأحداث العجيبة التي أورد سفر الخروج في هذه الرحلة إلى مصر هي طلب الرب أن يُقتل 
الابن البكر لموسى وليس لفرعون؟: ”وَحَدَتَ في الطريق في المَنْزِلٍِ أنَّ الرّبٌ التَقَاهُ وَطَلَبَ أن ينلد 
فَأَخَدْتْ صَقُورَةٌ صَوَائة وَقَطَعَتْ غْرُلَةَ ابْنِهَا وَمَسسَتْ رِجِْلَيْهِ فَقَالَثْ: ”نك عَرِين دم لي:“. فَائْكَ عَنْهُ. 
حِيتَئذٍ قَالَت: ”عَرِينٌ دم مِنْ ال الْخِتَانِ““ (4 255-5/7). وقد أثار النص إشكالات كثيرة لدى العديد 
من الدارسين أثرت في تفسير النصوص الكتابية وتوجيه معانيها. ولم يتعرض القرآن الكريم لذلك؛ 
وكان عفوه عنه بمنزلة إنكار وإلغاء له. 


الإضافة اله ۷: الصفح عن ذكر آية الدم في بداية الوحي إلى موسى 
أضاف سفر الخروج في هذا السياق آية الدم» بينما صفحت سور القرآن عن ذكرها في هذا المقام؛ 
بوصفها قد ذكرت في غير مناسبتها. وفي المقابل إن آية اليد البيضاءء التي أزال القرآن عنها 
السوءء لم يذكرها النص التوراتي ضمن الآيات المقدمة لفرعون رغم أن كلام الله إلى موسى في 
البرية قد تضمنها جاعلا منها الآية الثانية بعد آية العصا: ”فَيَكُونُ إذا لَمْ يُصَدِقُوكَ وَل يَسْمَعْوا 
لصّؤت الآيّةٍ الأولى أَنّهُمْ يُصَدِفُونَ صّؤت الآيَةَ الأخيرَة» (5/8). فاستبدلت بالآية الثالثة آية الدم: 
"ويَكُونْ إذا أ يُصَدِهُوا هَاتيْن الآيَينِ وم نموا للك إِنّكَ تاخ مِنْ مَاء نهر وتنب على الْيَاِسَة 
فَيَصِيرُ الْمَاءُ الذي تَاخُدُهُ مِنَ النّهْرِ دما عَلَى الْيَابِسَة“ .)٤/۹(‏ وهكذا صارت على مستوى التطبيق 
آية الدم محل اليد البيضاءء وألغيت اليد البيضاء تماماً. فجاء القرآن الكريم ليعيد الأمور إلى نصابها 
بإضافته النوعية هذه. 

لم تكن إضافة آية الدم في مبدأ الوحي إلى موسى مناسبةء لذلك أهملها القرآن الكريم هنالك» ثم 
أتى بها بعد ذلك» في وقت الحاجة إليهاء عند مجيء موسى إلى فرعون وقومه في مصر وتكذيبهم 
له» وحوّلها من معجزة للتباري إلى واحدة من مظاهر الرجز التي أصابت القوم الظالمين» والتي 
سأل موسى الله أن يرفعها عنهم عندما طلب منه فرعون ذلك. ورغم ذلك فإنه كذب وأبى. 
الإضافة ال ۷: ثقل اللسان ووزارة هارون 
أورد سفر الخروج اعتراضاً من موسى على إرساله إلى فرعون بسبب ثقل لسانه: ”قَقَالَ مُوسَى 
لِلرَبٌ: ”امْتِمِغ ايها اليد نٿ اتا صّاحب كلام مُنْدُ مس وَلا اول مِنْ امس وَلا مِنْ جين كَلّمْت عَبْدَكَ 
بَلْ أنا تَقِيلُ الَقَم وَاللْسَانِ““ .)5/٠١(‏ فأجابه الرب بأنه سيكون معه ويعلمه ما يقول: ”فقال لَه الرّبُ: 


”مَنْ صَنَّعَ لِلْإِنْسَانٍ قَماً أؤ مَنْ يَصْنَعْ أَخْرَسَ أؤ أَصْمّ أؤ بصيراً أو أَعْمَى؟ أمَا هْوَ أنَا الرَبُ؟ قَالآنَ 
اذْهَبْ وَأتا أكُونُ مَعَ قَمِكَ وَأْعَلِْمُكَ مَا تتكلّمْ به“ .)١71-4/1١١(‏ لكن موسى رفض وطلب أن توكل 
المهمة إلى غيره عندما قال: ”تمغ أيّهَا السَيّذُ أزسِل بِيَدٍ مَنْ تسل“ .)٤/١١(‏ ورغم أن الرب 
غضب على موسى بسبب قوله» فإنه اختار له وزيراً من أهله يتكلم باسمه وهو هارون أخوه؛ قال: 
”فَحَمِي غَضَبُْ الرّبّ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: ”لين هَارُونُ اللاو أحَاكَ؟ أنا أَعَلْمُْ أنه هُوَ يَتكَلّمْ وَأيْضا 
هَا هُوَ خَارِجٌ لاسَتِقْبَالِكَ. فَحِيتَمَا يَرَاكَ يَفْرَحُ بقلبه فَتْكَلْمُْهُ وَتَضَعْ الْكَلِمَاتِ في قَمِهِ وَأَنَا اكُونُ مَعَ قَمِكَ 
وَمَعَ قَمِهِ وَأَعْلِمُكُمَا مَاذَا تَصْتَعَانِ. وَهُوَ يُكَلَمْ التغت عَنْكَ. وَهْوَ يَكُونُ لك فما وَأنْتَ تَكُونْ لَه إِلَها. 
وَتَاخُدُ في يَدِكَ هَذِهِ العصا التي تَصْنَعْ بها الآيّات““ (5 .)١17-5/١‏ 

أوردت سور القرآن الكريم نفس الحدث من زوايا مختلفة» فسورة الشعراء تحدثت عن المخاوف 
التي عاني منها موسى وحاجته إلى أخيه: ( قال رَبٍ إِنِي حاف أن يُكَذْبُونِ (۱۲) وَيَضِيقُ صَذْري 
وَلَا يَنَطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ )١7(‏ ). ولعل قوله ”فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ“ يفيد طلبه توكيل 
هارون هذه المهمةء ويتوافق إلى حد ما مع قوله في سفر الخروج: ”أرسل بيد من ترسل“. وفي 
سورة طه» طلب موسى من ربه أن يحل مشكلاته: ! قَالَ رَبَ اشرّخ لي صَذري )١1١(‏ وَيسبَرْ لي 
أخري )١١(‏ وَاخْلْلَ عَفْدَةَ مِنْ لِسَانِي )١7(‏ يَفْقَهُوا قؤلِي )١8(‏ وَاجْعَلْ لي وَزِيرَا مِنْ أَهلي )١9(‏ 
هَارُونَ أخي )"١(‏ اتثنذذ به أزري )"١(‏ وَأَشْرِكْة في أفري (7") كي نُسَبَحَكَ كيرا (7") وَتَذْكْرَكَ 
كَثِيدًا (4*) إِنّكَ كُنْتَ با بَصِيرًا )١(‏ قال قذ أوتيت سوك يَا مُوستى )۳١(‏ ). وفي سورة القصص» 
بّن موسى أهمية أخيه في مساعدته وحل مشكلاته. قال: ١‏ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحٌ مِنِي لِسَانًا 
َأَرْسِلْهُ معي رِذءًا يُصَدَفْنِي إِنِْي أَحَاف أَنْ يُكَذْبُونِ (4؟) قال سَتشدُ عَضدك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا 
ملْطَانًا فلا يَصِلُونَ إِليْكُمَا بأيَاتَِا أنْنُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (8؟) ). 

هكذا أعادت سور القرآن الكريم تلاوة حادثة ثقل لسان موسى وحاجته إلى مساعدة أخيه بصيغ 
جديدة مختلفة وإضافات تفصيلية مفيدة. 


الإضافة ال/ا/ا: نبوة هارون ورسالته 

حدثنا سفر الخروج عن لقاء موسى بهارون وبما جرى بينهما من حوار: ””وَقَاكَ الوب لِهَارُونَ: 
”اذْهَبْ إلى الْبَرَيّة لامْتقبَالِ مُوسّى“. فَذَهَب وَالتَقَاهُ في جَبَلِ الله وَقبَلَهُ فأخْبَرَ مُوسَى هَارُونَ بِجَمِيع 
كلام الرّبّ الَّذِي أَرْسَلَهُ وَبِكُلٍّ الآيَاتِ التي أوصاهُ بها“ .)۲۸-٤/۲۷(‏ وأخبرنا السفر بلقائه وهارون 


بشيوخ الشعب وفعل الآيات أمام أعينهم: ”ثُمَّ مَضَى مُوسَى وَهَارُونُ وَجَمَعَا جَمِيعَ شيُوخ بَنِي 


إِسْرَائِيلَ. فَتكَلّمَ هَارُونْ بِجَمِيع الكلام الذي كَلَمَ الرّبُ مُوسَى به وَصَتَعَ الآيَاتِ أَمَامَ عُيُونِ التتغب. 
َآَمَنَ التْنَعغْبُ. وَلَمَا سَمِعْوا أنّ الب افْتَقَدَ بَنِي إِمْرَائِيلَ وَأَنَهُ نَظرَ مَذُلّتَهُمْ خَرُوا وَسَجَدُوا“ (9؟/4- 
.)"١‏ لم يحدثنا القرآن الكريم عن هذه التفاصيل بما أنها تحصيل حاصل ضمن رسالة هارون 
ونبوته ووزارته لأخيه موسى. 

لكن نصوصاً قرآنية عدة أكدت نبوة هارون ورسالته وانتماءه إلى سلالة وذرية الأنبياء المرسلين 
والصالحين المهديين المحسنين. جاء في سورة النساء أن الله أوحى إليه: ‏ إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا 
إِلَى وح وَالنَبِيينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وَعِيسَى 
وَأَيُوبَ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا داؤود زَبُورَا )١77(‏ ). وجاء في سورة الأنعام أنه كان من 
ضمن الأنبياء المهديين المحسنين: ‏ وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب كُلَا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 
ذُرَيهِ داؤود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )۸٤(‏ ). وكان 
عليه السلام ثاني رسولين بُعثا إلى فرعون وملئه؛ قال تعالى: ‏ ثُمّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ 
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ بِأََاتَِا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ ) (يونس .)١5‏ وقال سبحانه: ‏ ثُمَ أَرْسَلْنَا 
مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتنَا وَسْلَطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمّا عَالِينَ £ 
(المؤمنون 55» 55). وكانت نبوته عليه السلام هبة من رحمة الله لموسى: | وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا 
أَخَاُ هَارُونَ تَبيًا ) (مريم 57). وؤصف هارون في سورة الأنبياء بأعظم الأوصاف جنباً إلى جنب 
مع موسى عليه السلام» قال تعالى: ! وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقْرْكَانَ وَضِيّاءَ وَذِكْرَا لِلْمتَقِينَ )٤۸(‏ 
الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالعَِب وَهُمْ مِنَ السّاعَةٍ مُشْفِقُونَ ) (الأنبياء »)٤۹ »٤۸‏ ولخصت سورة 
الصافات منّة الله على هارون وموسى في قوله تعالى: ! وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ )١١5(‏ 
وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب الْعظيم )١١5(‏ وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْعَالبينَ )١١7(‏ وَآَنَيْنَاهُمَا 
الكتّاب الْمُسْتبِينَ )١١0(‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ )١١4(‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الْآخِرِينَ )١١9(‏ 
سَلامٌ عَلَى مُوسى وَهَارُونَ )٠۲١(‏ إِنَا ذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )١١١(‏ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 
(؟١١)‏ ). ذلك هو المنحى الذي سارت فيه باقي الآيات القرآنية من التعظيم والتوقير لهارون النبي 
الرسول بما يتوافق مع وصفه الطيب في سفر الخروج» ويتنافى مع ما يخالفه من تهم باطلة 
وادعاءات قبيحة نُسبت إليه في هذا السفر. 


الفصل التاسع 
مع فرعون 


الإضافة ال۷۸: دعوة فرعون إلى التوحيد 
: فرعون ! : 


ابتداء من الإصحاح الخامس حدثنا سفر الخروج عن لقاء موسى وهارون بفرعون» وكان أول 
سؤال وجهه فرعون إلى موسى يتعلق بالتوحيد» وكان جواب موسى عليه مقتضباً وعنصرياً إلى حدّ 
ما؛ قال: ”وَبَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مُوسى وَهَارُونُ وَقَالا لِفِرْعَوْنَ: ”مَكَدَا يَقُولُ الرّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيكَ: ”أطلِقْ 
شغبي لِيُعيدُوا لي في الْبَرَيّة». فقا فِرْعَوْنُ: ”مَنْ هُوَ الرّبُ حَتَّى أملمع لِقَوْلِهِ فَاطلِق إِسْرَائِيلَ؟ لا 
أغرف الرّبٌّ وَإِسْرَائِيلَ لا أَطْلِقُةُ“. فقالا: ”لَه الْعِبْرَانِيِينَ قَدِ التقاتا فَنَذْهَبُ سَقَرَ تَلادَّة أيّام في الْبَرَيّة 
وَنَذْبَحْ للرّب إِلَهِنَا لَِلا يُصِبِيَنَا بِالْوَبَاءِ أو بالسَيّْف““ .)"-٥/١(‏ 

كان السؤال الأول الذي وجهه فرعون إلى موسى محورياًء يتعلق بالرب الذي ينبغي أن يطلق له 
فرعونٌ بني إسرائيل (5/7). لكن الإجابات لم تكن في مستوى السؤال (/5). أعاد اد القرآن الكريم 
ذكر السؤال نفسه: ! مَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسّى؟ 4 (طه 41). وأجاب عنه أجوبة كثيرة تستطيع أن تعطينا 
صورة واضحة عن الإضافة النوعية القرآنية في مختلف القضاياء وعلى رأسها القضايا العقدية 
خصوصاً مسألة التوحيد. جاء الجواب عن هذا السؤال في سور القرآن منذ لحظات الوحي الأولى 
لموسى» حيث عرّف الله موسى بنفسه في نصوص عدة من سور مختلفة» منها: [ أَنْ يَا مُوسَى إِنّي 
آتا الله رَبُ الْعَالَمِينَ £ (القصص .)2١‏ و١‏ إِنِي أَنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ تَعلَيِكَ 4 (طه »)١١‏ و( يا مُوسَى إِنَّهُ 
نا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ £ (النمل 4)» و وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاْتمِعْ لما يُوحَى (؟١)‏ إِنَّنِي أَنَا الله لا إل إلا اتا 
فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاة لِدِكْرِي )١4(‏ إِنَّ السّاعة آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْرَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى )١5(‏ فلا 
يَصدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتَبَعَ هَوَاهُ َتَرْدَى 4 (طه .)١15-١*‏ كما أمر موسى بدعوة فرعون 
إلى التوحيد وتبليغه بحقيقته سبحانه في نصوص عدة منها: ‏ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوؤْنَ إِنَهُ طَعَى )١17(‏ فَكُلْ 
هَل لك إِلَى أَنْ تَرَكى )١18١(‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى )١9(‏ فَأَرَاهُ الآية الْكُبْرَى )2١(‏ فَكَدّبَ 
وَعَصَى £ (النازعات .)73١-١17‏ كذلك قوله تعالى: ١‏ اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى (45) فَقُولَا لَه 
قۇل َيِا لَعلّهُ يَتَدَكرُ أو يَحْشَى ) (طه ٠٤٣‏ 55). وقال سبحانه: ١‏ فَأتِيَا فرْعَونَ فَقُولَا إِنّا رَسُولُ رَبِ 


الْعَالَمِينَ (17) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 (الشعراء »)١7 21١5‏ وقوله: )فَأَتِيَاهُ ففُولا إِنَا رَسُولَا 
رَبَكَ فَأرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذْبْهُْ قذ جِنْنَاكَ بايَة مِنْ رَبك وَالسَلَامُ عَلَى مَن اتَبَعَ الْهُدَى )٤١(‏ 
إِنَا قذ أوجي إِلَيْنَا أنَّ الْعَذَاب عَلَى مَنْ كَذبَ وَتَوَلّى ) (طه 247 48). وعندما لقيا فرعون وسألهما 
عن ربهماء كانت الأجوبة قوية ومقنعة» ومنها ما ورد في سورة الشعراء: ١‏ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبْ 
الْعَالَمِينَ )١(‏ قال رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقنينَ (4 )١‏ قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
تىنتمغونَ (15) قال رَيُكُمْ وَرَبُ آبَانِكُمْ الْأوَلِينَ )1١(‏ قال إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ 
(۲۷) قال رَبُ الْمَشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ تعْقلُونَ (۲۸) قال أن انَحَدْت إِلَهَا غَيِْي 
أَجْعَلَنّكَ مِنَ الْمَمْجُونِينَ (19) ). 

لم تكن الإضافة القرآنية تؤكد مجريات الأحداث فقط وإنما كانت تستدعي المعاني المركزية 
الرسالية المغيبة عن الأحداث المسرودة» ومنها البعد الرسالي التوحيدي الذي أفرد الل وحده بالمعتقد 
والعبادة دون باقي الآلهة والأرباب» وجعله ربّاً للعالمين وليس رب العبرانيين» ورب السماوات 
والأرض والمشرق والمغرب» ورب المصريين والفراعنة وآبائهم» ورب الأكوان جميعاً. تلك هي 
رسالة التوحيد الكونية التي جاء بها موسى وعرضها على فرعون» وأكدها القرآن الكريم في 
إضافته النوعية. 


الإضافة ال۷۹: واقع الشعب المصري في ظل الحكم الفرعوني 

يمكننا أن نستخرج واقع العذاب المصري والاضطهاد الفرعوني للعبرانيين من الحوار الفرعوني 
الموسوي في شأن إطلاق بني إسرائيل في سفر الخروج» ونماذج من هذا الاضطهاد. لقد حمّل 
فرعونُ موسى وهارون مسؤولية تبطيل الشعب عن أشغاله: ”فَقَالَ لَهُمَا مَلِكُ مِصْرّ: ””لِمَادَا يَا مُوسّى 
وَهَارُونُ تُبَطْلانِ التنّغب مِنْ أَعْمَالِهِ؟ اذْهَبَا إِلَى أَنْقَالِكُمَا““ (5/4). فسبّب ذلك مضاعفة العمل لبني 
إسرائيل ببحثهم عن التبن والقش دون أن ينقص من إنتاجهم شيء؛ ”وَقَالَ فِرْعَوْنُ: ””هْوَدَا الآنَ 
شخب الأزض كير وَأَنْنمَا ثريحانِهم مِنْ أَنْقالِهم“. كَأَمَرَ فِرْعَوْنُ فِي ذلك الْيَوْمِ مُسَخِرِي التتغب 
وَمُدَبَرِيهِ قَائِلاً ”لا تَعُودُوا تُعْطُونَ التتّعْب تِبْناً لِصئْع اللَيْنِ كَأمْسٍ وَأوَلَ مِنْ أمس. لِيَدْهَبُوا هُمْ 
وَيَجْمَعُوا يبنا لأَنْفِهم. وَمِقْدَارَ الب الّذِي كَانُوا يَصْنَعُوئَهُ أَمْس وَأْوَلَ مِنْ أمس تَجْعَلُونَ عَلَيْهِمْ. لا 
تنقُصُوا من نهم ُتكَاسِلُونَ لِدَلِكَ يَصْرْخُونَ قَائلِينَ: َدهَبْ وَتدْبَحْ لإلهتا. يقل العمَلُ عَلَى الْقَوْمِ حَنّى 
يَشْتَغْلُوا به وَلا يَلْتفُوا إِلَى گلام الْكَذِبِ“. فَخَرَجَ مُسَخْرُو التنّغب وَمُدَبّرُوهُ وَقَالُوا للشّغب: ”هذا يَفُولُ 
فِرْعَوْنُ: لسنث أَعْطِيكُمْ تِبْناً. اذْهَيُوا أَنْتُمْ وَخُدُوا لأَنْفُسِكُمْ تَبناً مِنْ حَيْتُ تَجِدُونَ. إِنَهُ لا يُنْقَصُ مِنْ عَمَلِكُمْ 


شئة“. فَتَقَرّقَ التّْعْبُ في كُلِّ أزض مِصْرَ لِيَجْمَعُوا قثا عِوَضاً عن التَّبْنِ. وَكَانَ الْمُسَخَرُونَ 
يُعَجَلُونَهُمْ ڦائلِينَ: ”كَمَلُوا أَعْمَالَكُمْ أمرَ كُلّ يَؤْم بِيَوْمِهِ كَمَا كَانَ حِيِتَمَا گانَ اليَبْنُ». فَضُرِب مُدَبَّرُو بَنِي 
إِسْرَائِيلَ الَذِينَ أَقَامَهُْ عَلَيْهمْ مُسَخَرُو فِرْعَوْنَ وَقِيلَ لَهُمْ: ”لِمَادَا لم تُكَمَلُوا َرِيضَتكُمْ مِنْ صُئْع اللَبْنِ 
امس وَالْيَوْمَ كَالأمس وَأَوَلَ مِنْ أمس؟“», فَأَتَى مُدَبَرُو بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَرَحُوا إلى فِرْعَوْنَ قَائِلِينَ: 
”لِمَادَا تَفْعَلُ هَكَدَا بعبيدك؟» التَيْنُ لَيْنَ يُعْطَى لِعبِيدِكَ وَاللِّيْنُ يَفُولُونَ لَنَا اصْنَعْوهُ وَهْوَدَا عَبِيدْكَ 
مَصْْرُوبُونَ وَقذ أخطأ شَعبْك“. فقال: ”مُتَكَاسِلُونَ أَنْتُمْ مُتَكَاسِلُونَ. للك تفولون: تَذْهَبُ وَتَدْبَحْ ِلرّب. 
قَالآنَ اذْهَبُوا اغْمَلُوا. وَتَبْنُ لا يُعْطّى لَكُمْ وَمِهْدَارَ اللَْنِ تُقَدَمُونَه»» .)١18-5/5(‏ فحمّل الشعبُ بدوره 
مسؤولية تردي الأوضاع على موسى وهارون؛ يقول: ”فَرَأَى مُدَبّرُو بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنْفُسَهُمْ في بَلِيّةِ إِذ 
قيلَ لَهُمْ لا تُنَقَصوا مِنْ لِبْنِكُمْ أمْرَ كُلِ يَوْمِ بِيَوْمِه. وَصَادَفُوا مُوسَى وَهَارُونَ وَاقِقَيْنِ لِلِقَائِهِمْ حِينَ 
خَرَجُوا مِنْ لَدْنْ فِرْعَوْنَ. فَقَالُوا لَهمَا: ”يَنْظرُ الرّبٌ إِلَيِكُمَا وَيَقْضِي لأنَكُمَا انتما رَائِحَتَنَا في عَيْنَيْ 
فِرْعَوْنَ وَفِي غَيُونِ عَبِيدِهِ حَنّى تُعْطِيَا سَيْفاً في أَيْدِيهِمْ لفوت“ .)۲۱-٥/۱۹(‏ ولم يكن من موسى 
حسب النص نفسه إلا أن حمّل الرب المسؤولية عن الأوضاع القائمة؛ يقول: ”قَرَجَعَ مُوسَى إلى 
الرّبّ وَقَالَ: ”يا سَيّدُ لِمَادَا أسَأت إِلَى هذا التنّغب؟ لِمَادَا أَرسَلْتَنِي؟ فَإِنَهُ مُنْدُ دَخَلْتْ إِلَى فِرْعَوْنَ لأتَكلُم 
باسْمك أسّاءً إِلَى هَذَا التتّغب. وَأَنْتَ لَمْ تحلص سبلت“ (١٠٠/ه_؟3).‏ 

لم يذكر القرآن الكريم الأمثلة التي وردت هناء ولكنه صدّق على حدوثهاء معتبراً إياها بعض 
مظاهر العذاب الأليم والمهين والذلة والمسكنة التي عاشها بنو إسرائيل في ظل الحكم الفرعوني 
الفاسد الذي خضع له الإسرائيليون قبل مجيء موسى وبعده. وهو ما نجده في قوله تعالى في سورة 
الأعراف: ! قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيئُوا بالله وَاصْبِرُوا إِنَّ الأزض لله يُورِتُّهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَالْعَاقبَةُ ِلمْتَِّينَ )٠۲۸(‏ قَالُوا أوذِيا مِنْ قَبْلِ أن تايا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنتَنا قال عَسَى رَيُكُمْ أَنْ يلك 
عَدَُّكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزض فَيَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ £ (الأعراف 0178 .)١1794‏ ولعل الإصحاح 
الخامس من سفر الخروج بكامله قد قدم نماذج قوية عن واقع الاضطهاد الفرعوني للإسرائيليين. 
الإضافة ال٠‏ ۸: فرض الصلاة والقبلة 
مثلما حدثنا الكتاب المقدس عن الواقع الأليم للشعب الإسرائيلي في مصرء الذي ذكر في آيات مختلفة 
منها قوله تعالى: ( يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ يُدْبَحُونَ أَبْنَاَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ 
رَبَكُمْ عَظِيمٌ ) (البقرة 54)» فإن آيات أخرى بينت لنا جوانب من الحياة الاجتماعية والدينية لبني 
إسرائيل في مصرء ومنها ما جاء في قوله تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى وَأَخِيهِ أن تَبَوَآ لِقَوْمِكُمَا 


بِمِصْرَ بُيُونَا وَاجِعَلُوا بُيُونَكُمْ ْلَه وَأَقِيمُوا الصّلاة وَبَثْيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ) (يونس ۸۷). إن هذه الآية تشير 
إلى إضافات عدة لم يذكرها الكتاب المقدس منها الأمر بإقامة الصلاة في البيوت» التي قد فرضت 
على بني إسرائيل قبل خروجهم من مصرء وإضافة أن الله أمر أن تكون صلاتهم نحو القبلة وهذه 
إشارة مهمة» تبين علم بني إسرائيل بالقبلة الإبراهيمية واستمرارهم عليها على عهد موسى» وهي 
كانت حتماً نحو بيت الله في مكة» ويشير إليها توجه بيوت العبادة القديمة كافة في الصعيد المصري 
والسودان وإريتريا وإثيوبيا إلى الشرق الذي يوافق مكة. وهناك إضافة ثالثة تبين أن الصلاة فرضت 
عليهم في مصر ليختبرهم الله في إيمانهم وصبرهم ويكافئهم بالخروج إلى أرض مباركة ويجعلهم 
الوارثين. 

لعل مفاهيم الثقافة الإسرائيلية وعقائدها التي نتجت عن التيه والشتات وضياع المملكة والسبيء 
والرغبة في الاستقرار على أرضٍ موعودة واسترجاع ملك مفقود» ومحاباة الله لهم ضد باقي 
الشعوب وطردهم من أجل تمكين بني إسرائيل في الأرض» بقيت مدرجة في كل الخطابات 
التفسيرية والفقهية» وأدرج كثيرٌ منها في النصوص المؤسسةء منها هذه الفقرات: ”وَأَيْضاً أَقَمْتُ 
مَعَهُمْ عَهْدِي: أنْ أَعْطِيَهُمْ أزض كَنْعَانَ أزض غَرَبَتِهِم التي تَغَرَبُوا فيها. وأا أيضاً قَدْ سمغت أَنِينَ 
بي إِمْرَائِيلَ الَذِينَ يَسْتعْبِدُهُمْ الْمِصرِيُونَ وتذگزث عهدي. لِذَلِكَ فل لِبَنِي إِمْرَائِيكَ: أا الرّبُ. وَأتا 
أخْرِجْكُمْ مِنْ تخت أثقال الْمِصْرِبِينَ وَأَنْقِدُكُمْ مِنْ عُبُودِيتِهِمْ وَأَخَلْصْكُمْ بِذِرَاع مَمْدُودَةٍ وَبِأَخكَام عَظِيمَةَ 
وَأَتَخِدكُمْ لي شغباً وَأَكُونُ لَكُمْ إلَها. فَتَعْلَمُونَ أَنِي أنا الرّبُ لهم الّذِي يُخْرِجِكُمْ مِنْ تخت أَنْقَالٍ 
الْمِصْرِيِينَ. وَأَدْخِلْكُمْ إلى الأزض التي رَفغث يَدِي أنْ أَغطيَّهَا لإبْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب. وَأَعْطِيَكُمْ 
ِيَاهَا مِيرَاثاً. أنَا الرَبُ. فَكَلّمَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هَكَذَا وَلَكِنْ لَمْ يَسْمَعُوا لِمُوسَى مِنْ صِغَرٍ النَّفْسِ وَمِنَ 
الْعْبُودِيَةِ الْقَاسِيَّة» (4-5/4). الملاحظ أن هذه الفقرات تحدثت عن أرض غربتهم التي تغربوا فيهاء 
أرض كنعان؛ وهم إلى ذلك الوقت الذي قيل فيه هذا القول لم يتعرضوا للاغتراب بعد في أرض 
كنعان؛ وهو إنما حدث بعد سقوط الممالك السليمانية بقرون عدة من الخروج من مصر؛ وهو ما 
يؤكد أنها نصوص تفسيرية وفقهية محدثة ومقحمة أدخلت على النص المقدس» وأصبحت جزءاً منه. 

أكدت نصوص القرآن كذلك أن مهمة موسى عليه السلام ركزت على إطلاق بني إسرائيل 
للخروج مع موسى؛ قال تعالى: ١‏ قال كلا فَاذْهَبَا بِآيَاتنَا إن مَعَكُمْ مُسْتَمِعُْونَ )١5(‏ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولا 
نا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ (17) أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَاتِيكَ 4 (الشعراء .)١7-١©‏ ولكنها أضافت 
دعوة فرعون وقومه إلى دين التوحيدء وهي إضافة قرآنية ألغت تأثير الثقافة والتاريخ في الدين 
والكتاب الذي جاء به موسى» وردّت الأمور إلى طبيعتها قبل أن تشوبها المؤثرات المذكورة. 


الإضافة ال١۸:‏ موسى وهارون ابنا عمران 

تابع الإصحاح السادس من سفر الخروج سرد أسماء رؤساء بيوت آباء الإسرائيليين» وذكر منهم 
ثلاثة: رؤوبين وشمعون ولاوي» ثم ذكر أسماء بني لاوي إلى أن وصل إلى عمرام من بني قهات» 
فقال عنه: ”وَأحَدَ عَمْرَامْ يُوكَابَدَ عَمَّتَهُ رَوْجَةَ لَه فَوَلَدَتْ لَه هَارُونَ وَمُوسَى. وَكَانَتْ سو حَيَاةٍ عَمْرَامَ 
مِنَةَ وَسَبْعاً وَثَلائِينَ سَنَةَ. وَبَنُو يصْهَارَ: قُورَحٌ وَنَافْجُ وَذِكْرِي. وَبَنُو عُزيئِيلَ: مِيشَائِيك وَالْصَاقَانُ 
وَسِتْرِي. وَأَحَدَ هَارُونٌ الِيشابَع بت عمَيادابَ أخت تخثون رَوْجَةَ لَه فَوَلَدَتْ لَهُ تَادَاب وَابِيهُوَ 
وَالِعَارَارَ وَاينَامَارَ وَبَنُو قُورَحَ اير وَالْقَانَةُ وَابِيَاسَاف, هَذِهِ عَشَائْرُ الْفُورَحِيِينَ وَالِعَارَارُ بِنُ هَارُونَ 
أخَذ لِنَفِيِهِ مِنْ بَئاتِ فُوطِينِيكَ رَوْجَهَ فَوَلَدَتْ لَه فيتحاس. هَولاءِ هُمْ رُوَسَاءُ آبَاءِ اللاويّينَ بحسب 
عَشَائِرِهِمْ. هَدَانِ هُمَا هَارُونُ وَمُوسَى اللَدَانِ قال الرّبُ لَهُمَا: ”أخْرجًا بَنِي إِمْرَائِيلَ مِنْ أزض مِصْرٌَ“ 
بحسب أُجْنَادِهِمْ. هُمَا اللَذَانِ كَلّمَا فِزِعَوْنَ مَلِكَ مِصْرٌ في إِخْرَاجٍ بَنِي إِمْرَائِيكَ مِنْ مِصر. هَذَانِ هُمَا 
مُوسَى وَهَارُونُ“» .)۲۷-٦/۲١(‏ والملاحظ أن الأسماء المذكورة لمختلف آباء الأسباط إنما هي 
المعرفة التاريخية التي أضافها النسابون بعد أن بُنِيَ الكهنوت الحاخامي» وليس لها علاقة بما أوجي 
إلى موسى وهارون في بداية الرسالة» ولا بما كُلّفا إبلاغه إلى فرعون أو بني إسرائيل؛ وإنما هو من 
المعارف الإسرائيلية المدرجة أخيراً في النص المقدس. لكن النص القرآني وإن كان قد عفا عن ذكر 
الأنساب في سياق قصة موسى وهارون» فإنه قد اعتنى كثيراً بنسبهما وسلالتهما والدفاع عن آلهما 
ضد كل التقول الذي صدر بحق أسرتهما وعائلتهما المجيدة وتطهيرها مما نسب إليها على مر 
التاريخ» منذ الأب عمران أبو موسى وهارونء وإلى العمرانيين آباء زكريا ويحيى وأبو مريم 
وأمهاء ومريم أم السيد المسيح وابنها عليهم الصلاة والسلام جميعاً. وقد خصص القرآن سورة آل 
عمران للدفاع عن هذه العائلة وتعظيمها وتمجيدهاء بوصفها من السلالة المصطفاة على العالمين› 
بعضها من بعض. وبهذا لم تعتن الإضافة القرآنية فقط بجانب الشكل والأسماء إنما تعدته إلى 
مراجعة المضامين والمفاهيم والعقائد والتصورات المتعلقة بهذه العائلة العظيمة» وكان القرآن بحق 
هو الكتاب الأكثر دفاعاً عن هذه العائلة في العالم قديماً وحديثاً. 


الإضافة ال۸۲: فرعون يُكذب موسى 

أعادت الفقرة الأخيرة من الإصحاح السادس والفقرات الأولى من الإصحاح السابع من سفر 
الخروج ما سبق الحديث عنه من مؤازرة هارون لموسى في تبليغ دعوته إلى فرعون وقساوة قلب 
فرعون» وقيام موسى وهارون بما أمرا به من هذا التبليغ» يقول: ””وَكَانَ يَوْمَ كلّمَ الرّبُ مُوسَى في 


أزض مِصنْرَ أنَّ الرّبٌّ قَالَلة: ”تا الرّبُ. كَلْمْ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ بِكُلٌّ مَا أنَا أَكلْمُكَ به“. قَقَالَ مُوسَى 
أمَام الرّب: ”ها أتا أغلّف الشقتيْن. فَكَيْف يَمسْمَعْ لِي فزْعَؤن؟“ فقا الرّبُ لِمُوسى: ”انظز! أنا جَعلَتْكَ 
لها لفِرْعَوؤْنَ. وَهَارُونُ أحُوك يَكُونُ تبيّكَ. أنت تَتكلّمْ كل مَا آمْرْكَ وَهَارُونُ أخوك يُكَلّمْ فِرْعَؤنَ 
ِيُطْلِقَ بَنِي إِمْرَائِيلَ مِنْ أرْضِه. وَلَكِنِي اقبي قَلبَ فِرْعَوْنَ وَأَكَيْرْ آياتِي وَعَجَائِِي فِي أزض مِصْرَ. 
ولا يَسْمَعْ لَكُمَا فِرْعَونُ حى أَجْعَلَ يَدِي على مِصرَ قأخرج أَجْنَادِي شغبي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أزنض 
مِصرَ باخگام عظيمَة. قَيَغرف الْمِصًرِيُونَ أَنِي اتا الرّبُ حِيتَمَا أَمُدُ يَدِي عَلَى مِصرَ وَأَخْرِجٌ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ مِنْ بَيْنِهِم». فَفَعَلَ مُوسَى وَهَارُونُ كَمَا أمَرَهُمَا الرّبُ. هَكَدَا فعلا“ (۲۸/٦-۲۹؛ .)1-(/1١‏ 
قوبلت دعوة موسى بالتكذيب والكفر والتهم المختلفة من فرعون وآله» وهو ما سجلته العديد من 
النصوص القرآنية؛ منها: [ ْم بعتا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى باياتا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَنْهِ فَظَلَمُوا بها فانظز 
كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ )٠١7(‏ وَقَاَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ ِي رَسُولٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ (4 )٠١‏ حَقِيق 
عَلَى أَنْ لا أَقُولَ على الله إلا الْحَقّ قذ جِنْتُكُمْ بِبيَئَةِ مِنْ رَبَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعي بَنِي إِمْرَائِيلَ 4 (الأعراف 
٠١5-٠١‏ )4 ومنها قوله تعالی: ‏ وَلقذ أَرَيْنَاهُ ياتا كُلّهَا فَكَدّبَ وَأَبَى (55) قال أَجِنْتنَا لِمُخْرِجَنَا مِنْ 
أَرْضِنًا بِسِخْرك يا مُوسَى“ (طه 51: 07). وقوله سبحانه: ‏ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلَنَاهُ إلى فِرْعَؤنَ 
بِسلْطَانٍ مُبِينِ (۳۸) فَتَوَلّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونٌ ) (الذاريات ۰۳۸ ۳۹). وقال سبحانه: ( ثُمَّ 
عا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتِنَا َاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ ) (يونس 
5/؛ وغيرها كثير. ورغم هذا التصديق القرآني لما ورد في سفر الخروج وفي أسفار أخرى من 
تكذيب فرعون لموسى وأخيه؛ فإن الإضافة القرآنية في هذا المضمار كبيرة ومتنوعة» وقد جاءت 
بفوائد نقدية وتفصيلية كثيرة لم ترد في التلاوة الكتابية» وهو لون من ألوان الإضافة النوعية القرآنية. 


الإضافة ال" /: عمر موسى وهارون 

حدثنا سفر الخروج عن عُمر موسى وأخيه هارون عندما ذهب إلى فرعون وكلمهء قال: ”وَكَانَ 
مُوسَى ابْنَ ثَمَانِينَ سن وَهَارُونُ اْنَ تَلاثِ وَتَمَانِينَ سَنَةَ حِينَ كَلَمَا فِرْعَوْنَ“ (۷/۷). ورغم أن النص 
القرآني لم يحدثنا بأرقام محددة» فإنه أشار إلى أن ذهابه إلى فرعون كان في عمر أقل من ذلك 
بكثيرء لم يتجاوز الثلاثين بحال؛ فهو قد قتل الرجل المصري وهو لم يتجاوز سن البلوغ كثيراء 
وهرب عند الشيخ المدياني» وقضى عنده زمناً لا يتجاوز عشر سنين» وهو أطول الأجلين المتفق 
عليه بينهما: ‏ على أن تأَجْرَنِي ماي ججج فإن أَنْمَمْتَ عَْرَا فين عِندك ‏ (القصص ۲۷). ولما 
كان راجعاً مع أهله من مدين ناداه ربه بجانب الطورء وأمره بالذهاب إلى فرعون. ولذلك فإن سن 


الثمانين والثلاث والثمانين هو سن الشيوخ الكبارء ولم يوصف موسى أبداً ولا أخوه طوال دعوتهما 
في مصر وخارجها بالشيخين الكبيرين» سواء في الكتب المقدسة أم القرآن الكريم. ولقد عفا القرآن 
عن ذكر سن الأخوين» وكان عفوه هذا نفياً لما ذكر في ذلك في سفر الخروج. 

الإضافة ال84: العصا هي الآية الأولى المقدمة لفرعون 

كانت العصا هي الآية الأولى التي خَبرها موسى وهو في البقعة المقدسة» وأعلِمَ حينئذ أنه سيُقدّمها 
إلى فرعون وملئه وإلى قومه كذلكء ”لِكَيْ يُصَدَهُوا أنه قذ ظَهِرَ لَك الرّبْ لَه آبَانِهمْ إِلَهُ إبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ 
إمنْحَاقَ وَإِلَهُ يَعْفُوبَ“ (5/5). الآية نفسها أكدتها نصوص المواجهة بين موسى وفرعون» التي كرّر 
فيها الإله أمر موسى وهارون بإبداء تلك الآية: ”وَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى وَهَارُونَ: ”ذا گلْمَكُمَا فِرْعَوْنُ 
قَائْلاً: هَاتِيَا عَحِيبَةَ تَقُولُ لِهَارُونَ: خُذْ عَصَاكَ وَاطْرَخْهَا أَمَامَ فِرْعَؤْنَ قَتَصِيرَ تُعْبَانة““ (8/ا-3). 
وهو ما صدقته النصوص القرآنية» ففي الحوار بين موسى وفرعون في سورة الأعراف: | قال إِنْ 
كُنْتَ جئت باي فَأتِ بها إِنْ كنت مِنَ الصّادِقينَ )٠١7(‏ فَآلْقَى عَصَاه فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ )٠٠۷(‏ )2 
وفي سورة الشعراء: ! قَالَ اَلَو جِنْتكَ بشيْءٍ مُبِينٍ )"١(‏ قَالَ فَأَتِ به إِنْ كُنتَ مِنَ الصّادِقينَ (١؟)‏ 
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ (۳۲) ). وسُمّيت هذه الآية في سورة النازعات ”الآية الكبرى»: 
( فَأرَاهُ الآيَة الُْبْرَى )2١(‏ فَگَذْبَ وَعَصَى )١١(‏ ). وفي سورة يونس وصفت ب”الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا": 
[ قَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَدَا لَسِخْرٌ مُبِينٌ (77) » فقال موسى: ١‏ أَتَفُولُونَ لِلْحَقْ لما 
جَاءَكُمْ أَسِخْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِخُ السّاحِرُونَ (۷۷) ). والملاحظ أن النصوص القرآنية نوّعت سردها 
لعرض الآية» ورافقت العرض بالحوارات التي دارت عنهاء وأعطتها أسماء وأوصافاً خاصة لم يرد 
لها مثيل في ما ورد في التلاوة الكتابية. وكانت في كل ذلك تقدم فوائد جديدة من زوايا نظر مختلفة 
ومتعددة» تصدق ما جاءت التلاوة الكتابية به وتهيمن عليه. 

الإضافة ال65: اليد البيضاء مع فرعون 

ذكر القرآن الكريم الآية الثانية التي غفل عنها سفر الخروج في هذا الموضعء وهي اليد البيضاء 
رغم أنه سبق ذكرها في كلام الله الأول إلى موسى» معتبراً إياها دليلاً ثانياً على أن الله هو من 
أرسله: ”قيَكُونْ إذَا لم يُصَدْفُوكَ وَلَمْ يَسْمَعُوا لصوت الاَيَّة الأولى أَنَهُمْ يُصَدَفُونَ صؤت الآيَةٍ 
الأخيرة“ (۲/۸). وجاء في سورتي الأعراف والشعراء قوله تعالى: ١‏ وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاءْ 
لِلنَّاظِرِينَ ) (آية ٠١‏ ثم ؟"). وهي إضافة نوعية قرآنية تكمّل التصحيح السابق لمفردة برصاء 


بقوله تعالى: ١‏ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 4. وتؤكد امتثال موسى وهارون للأمر الإلهي بتقديم الآيتين 
معاً لفرعون وليس آية واحدة وإسقاط الأخرى كما جاء في سفر الخروج. 


الإضافة ال55: الاتهام بالسحر 

هناك إضافة نوعية أخرى اختصت بها التلاوة القرآنية في موضوع آية العصا واليد البيضاء» وهي 
المتعلقة بوصف موسى وهار ون بالساحرين إذ إنهما لم يوصفا بذلك في الكتاب المقدس. وقد أوردت 
نصوص قرآنية أخرى هذا الأمر مع تفاصيل وحوارات بين مختلف المعنيين مفيدة لفهم الحدث 
واستيعاب دروسه» ففي سورة يونس قال تعالى: ١‏ فقَلَمّا جَاءَهُمُْ الْحَقُ مِنْ عتا قَالُوا إِنَّ هذا لخر 
مُبينٌ )١7(‏ قَالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمّا جَاءَكُمْ أسِخْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ (۷۷) قَالُوا أَجِنْتَنَا 
لتا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاءُ في الأَرْضٍ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (۷۸) {» وفي 
سورة النمل: ”لما جَاءَْهُمْ آيَائئا ُبْصِرَةَ الوا هَڏا سِخْرٌ مُبِينَ (1) وَجَحَدُوا بها وَامتيقنْهَا أَنْفسْهُمْ 
ظُلْمًا وَعْلْوّا فَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )١4(‏ 4» وفي سورة الشعراء: ”قال لِلْمَلَإْ حَوْلَهُ إنَّ هَذَا 
اجر عليځ )٣٤(‏ يُرِيدُ ان يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره فمَاذا تَأمْرُونَ (5؟) )»2 وفي سورة 
القصص: ١‏ قَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَذا إلا سِخْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِغنا بهذا فِي آبَائِنَا 
الْأوَلِينَ (5) وَقَالَ مُوسَى رَبِي أَعْلَمُ بمَنْ جَاءَ بِالْهْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَه عَاقِبَةُ الدار إِنَّهُ لا يُفلِحُ 
الظَالِمُونَ (29*) )» وفي سورة طه: ١‏ قَالُوا إِنْ هَدَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ 
بسِخْرهمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقتِكُمْ الْمُثْلَى (1۳) 4. وهذا الاتهام أساسي لدعوة فرعون الحكماء والسحرة 
من أجل مناظرة موسى فيما جاء به من سحر حسب اعتقادهم» وهو الوارد في قوله في سفر 
الخروج: ”قَدَعَا فِرْعَوْنٌ أيضاً الْحْكَمَاءَ وَالسّحَرَة» .)072/١١(‏ 

الإضافة ال71/: تفاصيل وحوارات عن موضوع السحر 

كان قوله ”فَدَعَا فِرْعَوْنُ أيضاً الْحْكَمَاءَ وَالمّحَرَة» هي الجملة الوحيدة التي خصها النص التوراتي 
لدعوة فرعون للحكماء والسحرة» بينما تعددت النصوص القرآنية في بيان هذه الدعوة وتفاصيلها 
وبخواراتها بين المعنيين. جاء في .سورة يوفن: ١‏ وَقَالَ فر عزن الثوني يكل متاح غليم (4/) ): 
وجاء في الأعراف تفاصيل الحوار الجاري في البلاط الفرعوني: ‏ قال الْمَلاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ 
هَڏا لَسَاجِرٌ عَلِيمَ )٠١9(‏ يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَادَا تَأمُرُونَ )١١١(‏ قَالُوا أزجۀ وَأَحَاهُ 
وَأَرْسِلْ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ )١١1(‏ يَأَنُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عليم )١١7(‏ وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ قَالُوا إن 


نا لَأَجْرَا إِنْ كُنَا نَحْنٌ الْعَالبينَ )١١9‏ قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ )١١5(‏ 4. وجاء الحوار في 
سورة الشعراء بصيغة تضمنت تفاصيل أكثر: ١‏ قَالُوا أزجذ وَأَحَاهُ وَابْعَتْ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ (5؟) 
يئوك بِكُلّ سَحَارٍ عَلِيم (۳۷) فَجُْمِعَ السّحَرَةٌ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (۳۸) وَقِيلَ لِلنّاسٍ هَل أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ 
(9") لَعلَّنَا تبغ السَّحَرَة إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالبينَ (0 5) فَلَمَا جَاءَ المّحَرَةُ قالوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَّ ئا لَأَجْرَا ِن 
كُنَا َحْنُ الْعَالبينَ )5١(‏ قال نَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمْقَرَّبِينَ )٤١(‏ 4. وفي سورة النازعات» تضمنت 
الصيغة ادعاء فرعون للألوهية: ‡ فَكَذّب وَعَصَى )١١(‏ ثُمَّ أَذبّرَ يمْعَى (۲۲) فَحَشَرَ فتادى (۲۳) 
قَقَالَ أَنَا رَيُكُمْ الأغلّى )١4(‏ 4. وجاء في سورة طه تفاصيل عن نزاعهم في الأمر وما ذكره موسى 
لهم من نقد: ١‏ قَالَ أَجِئْتََا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا بسِخرِك يا مُوسَى (07) فَلَتَأتِينَكَ بسر مِثْلِهِ فَاجْعَل 
يتنا وَبَيْنَكَ مَوْعِدَا لا تُخْلِفُهُ نَحْنْ وَلَا أَنْت مَكَانَا سْوّى (58) قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ الزِينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّانُ 
ضُحی (21) فَتَوَلى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمّ أتى )٠١(‏ قَالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفتّرُوا عَلَى الله كَذِبًا 
قَبمْحِتَكُمْ بِعَدَاب وَقذ حاب مَنِ افْتّرَى )1١(‏ قَتَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النََحْوَى (؟17١)‏ قَالُوا إِنْ 
هَڏانِ لَسَاحِرَانِ يُريدانِ أن يُخْرجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخْرهِما وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُتلَى (؟1) فَأَجْمِعُوا 
كَيْدَكُمْ ثُمٌ انتُوا صَفًا وَقذ أَفلَحَ الْيَوْمَ مَنِ امنتَغلّى (14) 4. إذن» تلك هي بعض الإضافات القرآنية على 
واحدة من الجمل التوراتية المتحدثة عن قصة موسىء وقد كانت من أخبار الغيب بالنسبة إلى محمد 
(ص) وقومه؛ خصوصاً أنه لم يكن يعلم ما الكتاب ولا الإيمان من قبل أن ينزل عليه القرآن؛ كما أنه 
بسبب التفاصيل العلمية الدقيقة التي توفر عليها والتي لا توجد في الكتب المقدسة نفسها؛ وبسبب 
المراجعات النقدية التي صاحبتها؛ تُعدٌ بحق آيات على صدق رسالته وكونها من مصدر واحد هو الله 
رب العالمين. 

الإضافة ال۸۸: من يكون أول من ألقى؟ 

توافق سفر الخروج وأربع سور من القرآن الكريم على أن السحرة ألقوا عصيهم فصارت ثعابين. 
لكن النصوص القرآنية ذكرت عدداً من التفاصيل في وصف هذا الحدثء» منها سؤالهم عمن يسبق 
في إلقاء ما في يديه. قال تعالى: ١‏ قَالُوا يا مُوسَى إِمًا أَنْ تلفي وَإِمّا أن تكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ) (طه 
5" وقال سبحانه: [ قَلَمّا جَاءَ السّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسى أَلَقُوا مَا أَنْتُم مُلَقُونَ ] (يونس »)۸٠‏ وقال عز 
وجل: ١‏ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ £ (الشعراء 57). 


الإضافة ال۸۹: حبال وعصي 


ومن الإضافات التي اختصت بها النصوص القرآنية أنهم كانت لهم عصي وحبال» وهو أمر لم يذكر 
في التلاوة الكتابية. قال سبحانه: ‏ قال بَلْ افوا إا حِبَالَهُمْ وَعِصِيهُمْ يُحيّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِم انها 
تْعى ) (طه 15). وقال عز وجل: ١‏ فاقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيهُمْ وَقالُوا بِعِرَةٍ فِرْعَوْنَ ِا لَتَخنُ 
الْعَالِبُونَ ؛ (الشعراء 45). 
الإضافة ال٠‏ ۹: سحر وخيال وباطل 
ومن هذه الإضافات أن ما ظهر لهم من حيات تسعى إنما كان من سحرهم لأعين الناس» ومن الخيال 
والباطل الذي لا يفلح صاحبه. وقد رأينا في الآية المذكورة قوله تعالى: ( يُحَيّل إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِم أَنّهَا 
تَسْعَى ). وقال تعالى: ‏ قال أَلّقُوا فَلَمّا أَلَقَوْا سَحَرُوا أَعْيْنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِخْرٍ عظيم ) 
(الأعراف .)١١5‏ وقال سبحانه: ( فلا ألا قال مُوستى ما جم به المبَخر إن اله يِل إن الله لا 
يُصلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ) (يونس .)۸١‏ 

تقكامل هذه التفاضيل لتقذم صورة جلية عن النشهد التاريي لمباراة مع السحرة وهي ضورة 
تنبئ عن العلم العظيم للمُخبر بالأحداث سبحانه الذي بثه في هذا القرآن الكريم. 
الإضافة ال351: تلقف ما صنعوا 


أخبرنا سفر الخروج عن ابتلاع عصا موسى وهارون عصي السحرة. كان هذا الخبر بمكانة 
”عنوان“ ذكرت تفاصيلّه النصوصن القرآنية» لكنها كانت تفاصيل ضافية. جاء في سورة طه: 
| فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيقةً مُوسَى )١7(‏ فُلّْنَا لا تَحَف إِنَّكَ أنت الأغلّى )٠۸(‏ وَألْقِ مَا في يَمِينِكَ تلقف 
مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثْ أَتَى (19) ). وصدقته سورة الأعراف» 
حيث قال تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن ألق عَصَاكَ فَإِدَا هي تَلْقَف مَا يَأْفِكُونَ )١١07(‏ فَوَقَعَ الْحَقُ 
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١١(‏ فَعْلِبُوا هُتالك وَانْقَلَيُوا صَاغْرِينَ .)١١9(‏ وأكدته سورة الشعراء: 
( فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاه فَإِدَا هي تلقف ما يَأَفِكُونَ (45) ). وبيّنت سورة يونس أنه الحق. قال تعالى: 
( وَيْحِقٌ الله الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كر الْمَجْرِمُونَ (۸۲) ). 

لقد اكتفى سفر الخروج بإيراد عنوان الحدث» وتكقل النص القرآني ببيان تفاصيله» وتقديم 
إضافات نوعية لفهمه واستيعاب دروسه. 


إضافة ال۲ ۹: سجود السحرة 


من الإضافات الكبيرة التي أبرزها النص القرآني بعد هذا الحدث» وأغفلها سفر الخروجء تلك 
المتعلقة بنتيجة الواقعة وآثارها وعواقبها على السحرة أنفسهم» بعد أن غلبوا ولم يَنصروا فرعون 
من جهة وبعد أن رأوا آية الله الباهرة أمام أعينهم من جهة ثانية. ألقوا ساجدين لرب العالمين. قال 
سبحانه: [ فَألْقِي السّحَرَةُ سَاجِدِينَ (47) قَالُوا آمَنّا برب الْعَالَمِينَ )٤١(‏ رَبّ مُوسى وَهَارُونَ ) 
والشعراء 286445) وورة مله في سورة الأعراف بزلية 0١١‏ وجاء فى سوزة ظة: ر فالقع 
السَّحَرَةٌ سْجَدًا قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى )3٠١(‏ ). وهو أمر اختص به السرد القرآني وأولاه 
أهمية كبيرة وأغناه بتفاصيل إضافية لا يوجد لها شبيه في التلاوة الكتابية» وهي تعد بحق من الأمور 
الغيبية بالنسبة إلى محمد وما كان له أن يعلمها ولا قومه لو لم ينلقاها من عليم خبير. 


الإضافة ال17: الموقف الفرعوني من السحرة بعد سجودهم لرب هارون وموسى 
ومثلما أضاف القرآن سجود السحرة لرب هارون وموسى بعدما رأوا الآيات» أضاف الموقف 
الفرعوني منهم وكيف واجهوه بتحدٍ وإيمان؛ جاء في سورة الشعراء: ‏ قال آمَنْتُم لَه قبل أنْ آذنَ لَكُم 
إِنَهُ لَكبِيرْكُم الذي عَلّمَكُمْ البَخْرَ فلسَؤف تَعلَمُونَ لَأقَطِعَنَ أيْدِيكُم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف وَلَأْصلْبتَكمْ 
أَجْمَعِينَ (49) 4. وجاء في سورة طه: ل قال آمَنْتُمْ لَه قَبْلَ أَنْ آذنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكَبيرْكُمْ الذي عَلَْمَكُمْ المبَخْرَ 
َلأْقَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلاف وَلَأْصلْبَتَكُمْ في جُذوع الل وَلَتَعْلَمْنَ ايا شد عَذَابَا وَأَبْقَى 
(71) ). وجاء في سورة الأعراف: ! قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ به قبل أنْ آذنَ لَكُمْ إِنّ هذا لَمَكْرْ مَكَرْنُمُوُ 
فِي المَدِية لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهلَهَا فسؤف تَعَلَمُونَ )1١7(‏ لَأْقَطِعَنَ اديك وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ ثم 
لأاك أحاتعية 6۲9 وقد تضمنت هذه الإضافة نياخ دة البطقن القرعوني» وما جاء فيه 
من اتهام بأن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحرء وأن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرجوا منها 
أهلهاء وهددهم بقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف» وصلبهم أجمعين. وهي إضافات غير موجودة في 
الكتب ولا غيرهاء وهي تتكامل مع مختلف عناصر السرد القرآني وتجعلها فيما بينها انسجاماً منقطع 
النظيرء بل ترأب كثيراً من الصدع الذي أصاب الكتب المقدسة ونصوصها. 

الإضافة ال914: السحرة أول المؤمنين من غير بني إسرائيل 

كما كان جواب السحرة على التهديد الفرعوني هو إحدى الإضافات القرآنية التي غاب ذكرها في 
التلاوة الكتابية» جاء في سورة الشعراء: ١‏ قَالُوا لا ضَيْرَ إِنّا إلى رَبَنَا مُنْقَلِبُونَ (20) إِنَا نَطْمَعْ أنْ 
َغْفِرَ ئا رَبْنَا خَطَايَانَا أن كُنّا أوَلَ الْمُوْمِنِينَ )5١(‏ ). وجاء في سورة طه قوله تعالى: ( قَالُوا لَنْ 


تُؤْثْرَكَ عَلَى ما جَاءَنَا مِنَ الْبَيئَاتِ وَالَّذِي فَطْرَنَا فافض ما أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقُضي هذه الْحَيَاة الدُنيَا 
(7") إِنَا آمَنَا برَبَنَا لِيَغْفِرَ لا خَطَّايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ المبَّخْر وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (۷۳) إِنَّهُ مَنْ يَأتِ 
رَبّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَه جَهَنَمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيَا (5") وَمَنْ يته مُؤْمِئًا قذ عَمِلَ الصّالِحات فَأُولئِكَ لَهُم 
الدَرَجَاتُ الغلا (1) جَنَاتُ عذنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكّى“ 
)۷١(‏ 4. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: ! قَالُوا إِنَا إِلَى رَبَنَا مُنْقَلِبُونَ )١١5(‏ وَمَا تَنْقِمُ مِنا إل 
أن آمَنَا بآيَاتِ رَبَنَا لَمَا جَاءَنْنَا رَبَنَا فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ )١15(‏ ). عندما ننظر إلى 
مختلف النصوص القرآنية التي عرضت موقف السحرة من التهديد الفرعوني نكتشف تكاملاً عجيباً 
بينهاء حتى كأن كلا منها قدّم فقرة مختلفة من كتاب تتكامل فقراته وتنسجم مع رسالة كتاب الله في 
مجملهاء ولا يكون بينهما أي اختلاف أو تعارضء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً. وبالنظر في مضمون قول السحرة» فإننا نجده مليئاً بالإيمان والعلم والتضحية والصبرء وكل 
ما ينبغي للمتقين أن يكونوا عليه. جاء في سورة الأعراف: إ قَالُوا إِنَا إِلَى رَبَنَا مُنْكلِبُونَ )٠٠١(‏ ). 
وجاء في سورة الشعراء ما يبين قلة مبالاتهم بما يفعله فرعون: [ قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَا إلَى رَبَنَا مُنْقَلِيُونَ 
(50) ). وجاء في سورة طه ما يؤكد هذا التحدي واللامبالاة بمكر فرعون وجنوده: إ قَالُوا لَنْ 
نرك عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيئَاتِ وَالَّذِي فَطْرَنَا فافض ما أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقْضي هذه الْحَيَاة الدُنيَا 
729) ). وبينت سورة طه إيمانهم العميق هذا وذكرت تفاصيله: ١‏ إِنَا آَمَنَا بِرَبَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَّايَانًا 
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ المبّخر وَاللهُ خَيْرُ وَأَبْقَى (۲۲) إِنَّهُ مَنْ يَأَتِ رَبَهُ مُجْرِمًا فَإنَّ لَهُ جَهَنّمَ لا يَمُوتْ 
فيها وَلَا يَحْيَا (74) وَمَنْ يَأَتَهِ مُؤْمِنَا قذ عَمِلَ الصّالِحَات فَأُولَنِكَ لَهْمْ الدَرَجَاث الْعْلّا )١0(‏ جَنَّاتْ عَدْنٍ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَّى (77) ). وبينت سورة الشعراء فيما 
يطمعونء قال تعالى: ! إِنّا نَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ تا رَبّنَا خَطَايَانَا أنْ كُنَا أَوَّكَ الْمْؤْمِنِينَ )5١(‏ ). وبينت 
سورة الأعراف ردهم على فرعون وبيانهم سبب نقمته عليهم وسؤالهم الرب أن يلهمهم الصبر 
ويجازيهم بالمغفرة» قال تعالى: ( وَمَا تَنْقِمْ مِنًا إلا أَنْ آمَنَا بآيَاتِ رَبَنَا لَمَا جَاءَتْنَا رَبَنَا أفرغ عَلَيْنا 
صَبْرًَا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ )١17(‏ ). لقد قدمت الإضافة النوعية القرآنية المختصة برد السحرة على 
فرعون دروساً كاملة في الدين والإيمان والعمل والصبر والتقوى» لا شك أن كتاباً بأكمله لن يوفيها 
حقهاء عرضها رب العزة في كلمات قليلة وردت في سياق قصة موسى ذكرت في السور المشار 
إليها. ولم يرد مثل ذكرها في التلاوة الكتابية. 

كما نرى في قول السحرة (أن كنا أول المؤمنين) إضافة نوعية قرآنية تثبت أن دعوة موسى كانت 
دعوة عالمية وليست محددة في بني إسرائيل فقط في ذلك الوقت كما يدعون» ومثلما رأينا سابقاً فقد 


دعا فرعون أولاً فكذب وأبى» وأما السحرة» فآمنوا بعد أن رأوا آية العصا. 

لقد تضمن هذا الحوار بين فرعون والسحرة بيانات اجتماعية وسياسية وثقافية ودينية وتاريخية 
متعددة تتعلق بعهد فرعون» أوردها النص القرآني ولم يشر إليها سفر الخروج. 
الإضافة اله 9: فرعون يدعي الألوهية ويطالب ببناء صرح للاطلاع إلى إله موسى 
حدثنا سفر الخروج عن رفض فرعون دعوة موسى رغم الآيات التي جاء بها؛ قال: ”قاثنتدَ قلَبْ 
فِرْعَوْنَ قَلَمْ يَسْمَعْ لَهُمَا كَمَا تَكَلّمَ الرّبُ“ .)۷/١١(‏ وأكدت نصوص القرآن هذا الأمر بصيغ مختلفة: 
منها دعوة فرعون هامان لبناء صرح للاطلاع إلى إله موسى. جاء في سورة القصص قوله تعالى: 
( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُهَا ْمَل مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلّهِ غَيْرِي فاؤقذ لِي يا هَامَانُ عَلَى الطِينِ فاجع لي 
صرحا لَعَلِي أَطَلِعْ إلى إِلَّهِ مُوسى وَإِنِي لَأظْنهُ مِنَ الْكَاذبِينَ (۳۸) وَاْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودْهُ في الأزض 
بعَيْر الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (۳۹) ). وجاء في سورة غافر: ‏ وال فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ 
ابْنِ لي صَرْحًا علي أَبْلُعْ الْأمْبّاب (25) أَسْبّاب المّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ إلى إِلّه مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنُهُ كَاذِبًا 
وَكَدَلِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوؤْنَ سوءُ عَمَلِهِ وَصّدَ عَنِ السنّبيلٍ وَمَا كَْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تباب )٣۷(‏ ). وهي 
تفاصيل إضافية عن كفر فرعون وعلوه في الأرض اختص بذكرها النص القرآني دون النصوص 
العكابية 
الإضافة ال15: جحود الفراعنة بالآيات بعد استيقانهم بها 
ومن الإضافات القرآنية التي كشفت سر قلب فرعونء وبينت كفره وعناده» حديثه سبحانه عن 
جحودهم بالآيات مع استيقانهم بها في سورة النمل» قال تعالى: ١‏ فَلَمّا جَاءَنْهُمْ أَيَائَنَا مُنْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا 
سِخرٌ مُبِينَ )١(‏ وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقتنْهَا أَنْشَمْهُمْ ظُلْمَا وَعْلَّْا فَانْظْرْ كَيْفَ كَانَ عاقبَة الْمُفسِدِينَ 
)١5(‏ 4. لقد ربطت هذه كفر فرعون وجحوده بالظلم والعلو والفساد» وهي أمور دقيقة وفي غاية 
الأهمية اختص بها السرد القرآني دون التلاوة الكتابية. 
الإضافة ال۹۷: تحريض حاشية فرعون ضد بني إسرائيل 
ذكرت سورة الأعراف التحريض الذي قام عليه الملا من حاشية فرعون ضد موسىء قال تعالى: 
1 وق الملا مون قزم فزعو أن موسي و رة ليرا في الآدض ورك والهتك فل قل 
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا قَوْقَهُمْ قَاهرُونَ )١77(‏ ). لقد ترتب على تحريض الملا مزيد من 
التقتيل والاستضعاف للشعب الإسرائيلي في مصرء وهي بيانات اجتماعية عرضها القرآن الكريم 


في قصة فرعون وموسى. وقد ورد في إضافة سابقة بيان الحرج الذي كان يجده موسى من قومه 
أنفسهم بسبب ما تعرضوا له من الأذى بعد التكذيب الفرعوني» وكذلك قبلهء قال سبحانه: ١‏ قَالَ 
مُوسى لِقَوْمِهِ امتعِينُوا بالله وَاصْبرُوا إِنَّ الأزضن لله يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للمْتَّقِينَ 
)1١١(‏ قَالُوا أُوذِينا ِن قبل أن تأتيتَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جتنا قال عَسَى رَبُكُمْ أن يُهلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَمْتَخْلِقكُم 
في الأزض فَيَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) (الأعراف 2178 .)١719‏ 


الإضافة ال18: امتناع غالبية قوم موسى عن الإيمان برسالته خوفاً من بطش فرعون 
ومن الإضافات القرآنية ما بيّن أن التكذيب الفرعوني والخوف من بطشه وملئه منعت أغلب قوم 
موسى من الإيمان بما جاء به واتباعه؛ وهو ما نجده في قوله تعالى في سورة يونس: ١‏ فمَا آمَنَ 
ِمُوسى إلا ذَرَيّةَ مِنْ قَومِهِ عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَتِِمْ أن يَْتَُِمْ وَإنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ في الأزضٍ 
وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُمْرِفِينَ (57) وَقَاَ مُوسَى يا قوم إن كُنْتمْ أمَنْنُمْ بالله فعلَيْهِ توَكَلُوا إن كُنتُمْ مُْلِمِينَ (85) 
فقوا عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَّنَا لا تَجْعلَنَا فة لِْقَوْم الظَالمِينَ (55) وَتَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
)۸١(‏ 4. والملاحظ أن جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والنفسية والعقدية في العهد الفرعوني 
استحضرها النص القرآني وعرضها مبيناً بها أسرار الإنسان والمجتمع في ذلك العهدء ولم يرد ذكرٌ 
لها في مصادر أخرى. 

الإضافة ال٩‏ ۹: حوارات في المعتقد 

كما كرت حوارات عدة بين فرعون وموسى في شأن المعتقد» وصفات الله رب العالمين وأسمائه 
الحسنى» رأينا ما يتعلق منها بالتوحيد في ما سبق» وجاء بعضها في سورة طه: ‏ قال فَمَنْ رَبُكُمَا يَا 
مُوسّى (43) قَالَ ربا الذي أَعْطّى كُلّ شىء خَلْقَهُ م هَدَى (20) قال فَمَا بال الْقُْونِ الأولّى )5١(‏ 
قال عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي فِي كِتَاب لا يَضِلُ رَبَي وَلَا يَنْسَى )٥۲(‏ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن مَهِدَا وَسَلَكَ لَكُم 
فيها سبلا وَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِنْ تَبَاتِ شَتَّى )٥۳(‏ كوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ 
في ذلك لَأيَاتِ لأولي النّهَى (24) مِنْهَا حََفْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارَةُ أخْرَى (55) ). 
وهناك نصوص قرآنية عدة كشفت عن جوانب مختلفة من العصر الفرعوني» وقدمت بذلك إضافات 
نوعية في الموضوع لا نجدها في غيرها. 


تحدث سفر الخروج عن آيات عدة أرسلها الله إلى فرعون وملئه» على يد موسى وهارون» واستمر 
الحديث عن هذه الآيات من الإصحاح السابع إلى الحادي عشر في السفر نفسه. كانت أولها آية 
العصاء وهي أساس بقية الآيات الأخرى التي واجه بها موسى وهارون فرعون وملاه» بل استمرت 
هذه العصا في الاستعمال الخارق لموسى مع قومه حتى بعد هلاك جند فرعون في اليم؛ الذي كان قد 
فرقه بها إلى فرقين عظيمين. وكانت ثانيها آية اليد البيضاء التي نظر إليها الكتبة والأحبار بسلبية 
ورأوها آفة وسوءاً أصابا موسى» وسموا البياض برصاء وهو ما تعرض القرآن لتصحيحه بإضافته 
وصف ”من غَيْرٍ سُوءِ“؛ وقد جعلهم ذلك يصفحون عن عرضها مع بقية الآيات المقدمة إلى فرعون 
وملئه. 

الإضافة ال٠ :٠١‏ آية الدم 

استمر سفر الخروج بعرض الآيات واحدة تلو الأخرى فقذم آية ثالثة هي آية الدم, والملاحظ أن هذه 
الآية قد ورد ذكرها أثناء الوحي الأول إلى موسى وهو في البقعة المقدسة (5/9)» رغم أن ورودها 
في بداية الوحي لم يكن مناسبأء لكونه جعل موسى عالماً بكل مجريات الأحداث قبل وقوعهاء كأن 
الوحي أخبره بكل شيء سيقع قبل وقوعه بزمن طويل. رغم ذلك» إن صيغة الآية جعلت موسى يقدم 
إلى فرعون مجرد عرض على قدرة الله عز وجل» يتناسب مع أخذ كأس من ماء النيل وإفراغه دماً 
على الأرض. وهو يختلف تماماً مع ما فعله موسى في الإصحاح السابع» حيث قال موسى لفرعون 
عندما أبى أن يستجيب للآيات ويطلق الشعب: ”هَكَذَا يَقُولُ الرّبُ: بهذا تغرف أتي أنَا الرّبُ: ها أنَا 
اضرب بالْعصا التي في يَدِي عَلَى الْمَاءِ الذي فِي النَّهْر فَيَتَحَوّلُ دما. وَيَمُوتُ اَمَك الَّذِي في النَّهْرِ 
وَيَنْتِنُ النّْرُ. فَيَعَاف الْمِصْرِيُونَ أن يَتْرَبُوا مَاءَ مِنَ النَّهْر“ (18-17/17). ويتبع هذا التهديد تطبيق 
لأمر جديد متعلق بالدم: ”ثم قال الرّبُ لِمُوسَى: ”فل لِهَارُونَ: خذ عَصَاكَ وَمُدَ يَدَكَ عَلَى مِيَاهِ 
الْمِصْرِيِينَ عَلَى أَنْهَارِهِمْ وَعَلَى سَوَاقِيهم وَعَلَى آجَامِهِمْ وَعَلَى كُلِ مُجْتَمَعَاتِ مِيَاهِهمْ لِتَصِيرَ ذما. 


قَيَكُونَ دم في كَل أزض مِصْرَ في الأخشاب وَفِي الأخجَار“. فَفَعَلَ مُوسَى وَهَارُونُ هَكَدَا كَمَا أمَرَ 
الرّبُ. رَفَعَ الصا وَضَرَب الْمَاءَ الذِي في الَهرِ أَمَامَ عَيْنَي فِرْعَوْنَ وَأْمَامَ عُيُونِ عَبِيدِهِ فَتَحَوَّكَ كُلُ 
الْمَاءِ الذِي في النَّهْرٍ دما. وَمَاتَ المّمَك الذِي فِي النَّهْرٍ وَائْتنَ النّهْرُ فَلَمْ يَقْدِرٍ الْمصْرِيُونَ أنْ يَتْرَبُوا 
مَاءَ مِنَ النَّهْرٍ. وَكَانَ الدّمُ في كَل أزض مِصْرَ“ .)3١-1//١9(‏ 
الإضافة ال١1١٠:‏ لم يفعل السحرة شيئاً اتجاه آية الدم 
ثم تحدث سفر الخروج عن فعل السحرة؛ فقال: ”وَفَعَلَ عَرَافُو مِصْرَ كَدَلِكَ بيخرهخ“ (۷/۲۲). 
وتحدث القرآن الكريم عن الآيات التي عرضت على فرعون وملئه» وذكر منها آية الدم» لكنه لم 
يجعلها في إطار المبارزة بين موسى والسحرة كما الشأن في آية العصا. 

ولذلك لم يذكر أن السحرة كان لهم أي رد فعل على آية الدم؛ أولاً لكونهم آمنوا قبل ذلك برب 
العالمين رب هارون وموسىء وتخلوا عن سحرهم منذ لقفت عصا موسى ما صنعوا. ومع افتراض 
استمرارهم في مواجهة موسىء فإن فعلهم ما فعله موسى سيكون إضراراً إضافياً بالشعب المصري 
الذي نتنت أنهاره وماتت حيتانهاء وبذلك سيكونون في صف موسى وهارون» وليس في صف 
فرعون وملئه. قد تكون الصيغة الأولى لموضوع الدم أكثر مناسبة لتدخل السحرة» إذ أخذ موسى من 
ماء النهر وصبه على اليابسة فصار دمآء ففعل السحرة مثله. أما أنهم يساهمون في تلويث أنهار 
مصر وقتل حيتانها كما فعل موسى في الصيغة الثانية» فهو غير معقول ولا مقبول. 

لذا فإن العرض القرآني لآية الدم كان في إطار البلايا الطبيعية التي أصيب بها فرعون موسى. 
وقد تحدث عنها القرآن مجتمعةء وأحصاها تسع آيات» مراجعاً بعرضها كثيراً من القضايا المثارة 
في الموضوع. ومن هذه المراجعات اعتباره آية العصا التي انقلبت حية في قوله تعالى من سورة 
النمل: ١‏ وَأَلق عَصَاكَ فَلَمّا رَآَهَا تهت كَأَنّهَا جَانٌ وَلّى مُدْبرًا وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسَى لا تَحَف إِنِي لا 
يَحَاف لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ )٠١(‏ إلا مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ خمننًا بَعْدَ مُوءٍ فَإِنِي غَهُورٌ رَحِيمٌ )١١(‏ )2 وآية اليد 
البيضاء» ضمن الآيات التسع المذكورة؛ قال تعالى: ١‏ وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ 
سُوءٍ في يسع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمّا فَاسِقِينَ 4 (النمل »)٠١‏ واعتباره آية الدم من 
الآياث. المقصلات المرسلات على فرعوق :وملثه: ١‏ فارسا عَلَئِهمَ الطوقان وَالْجِرَادَوَالْفلَ 
وَالصْنَفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُقَصلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُحْرِمِينَ 4 (الأعراف .)١١۳‏ ولم يكن ذلك 
في إطار التباري بين موسى والسحرة. 


تابع سفر الخروج سرده القصصي لضربة الدم» ليناسب حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي 
أحدثها تلوث جميع الأنهار به؛ حيث تدخل كل المصريين لمواجهة المعضلة: ”وَحَفََ جَمِيعُْ 
الْمِصْرِيِينَ حَوَالَي النَّهْرٍ لأجْلِ مَاءِ لِيَشْرَبُوا لأنَهُمْ لخ يَْدِرُوا أن يَْرَبُوا مِنْ مَاءِ النَهْر“ .)۷/۲٤(‏ وهو 
أمر لم يتعرض له القرآن الكريم لكونه لا يتناسب مع تلاوته. 


الإضافة ال17١٠:‏ آية الضفادع ضمن الابتلاءات 


تابع سفر الخروج سرده مسلسل الأحداث معتبراً الضفادع واحدة من الآيات أو الضربات التي 
سلطها الله على فرعون وملئه» على يد موسى وهارون: ”هَگذا يَقُولُ الرّبُ: أَطلِقْ شغبي لِيَعْبدُونِي. 
وَإِنْ كُنْت تأبَى أنْ تُطَلِقَهُمْ ها أنا أَضْربُْ جَمِيعَ تُحُومِكَ بالضَتّقَادٍع. فيَفِيضٌ النَّهْرُ ضَقادِع. قَتَصْعَد 
وَتَدْخْلُ إلى بَيْتِكَ وَإِلَى مخدع فِرَاشِكَ وَعَلَى سَرِيرك وَإِلَى بُيُوتِ عبيدك وَعَلَى شغبك وَإِلَى تانيرك 
وَإِلَى مَعَاجِنِكَ. عَلَيْكَ وَعَلَى شَعْبِكَ وَعَبِيدِكَ تَصْعَدْ الضَّقَادِغ“ .)44/١(‏ فال الرَّبُ لِمُوّى: ”فل 
لِهَارُونَ: مُدَ يدك بعصَاكَ عَلَى الأنْهَارٍ وَالسسَوَاقِي وَالآجَامِ وَأْصعِدٍ الضَّفَادِحَ على أزض مِصْرَ“ 
(8/5)؛ ”فَمَدَ هَارُونُ يَدَهُ عَلَى مِيَاهِ مِصْرَ فَصَعدَت الفاغ وَعَطَّتْ أزْض مِصْرَ“ (8/1). ثم ذكر 
سفر الخروج أن العرّافين فعلوا الفعل نفسه الذي قام عليه موسى: ”وَفَعَلَ كَذَلِكَ الْعَرَافُونَ خر هم 
وَأْصْعَدُوا الضَّفَادِحَ عَلَى أزض مِصْرَ“ (۸/۷). وهو أمر معكوس وغير مناسبء ولم يذكره القرآن 
الكريم كذلك. 

ثم ذكر السفر التوراتي أن فرعون بعد أن أضرته ضربة الضفادع» طلب من موسى أن يرفع 
عنهم هذه المصيبة فيطلق الشعب؛ قال: ””صَلِيَا إلى الرّبّ لِيَرْفَعَ الضَفَادِعَ عي وَعَنْ شَغبي فَأَطْلِقَ 
التتّغب لِيَدْبَحُوا لِلرّبِ“. فقا مُوسَى لِفِرْعَونَ: عَيَنْ لي مَتَى أصلِّي لأجْلِكَ وَلأجْلِ عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ 
لِقَطْع الصتّقادٍع عَنْكَ وَعَنْ بُيُوتِكَ. وَلَكِنّهَا تبْقَى في النَّهْر. فقال: ”غَداً“. فقال: ”كقَوْلِكَ“. لِكَي تغرف 
أن لَيْسَ مِثْلُ الرّب الَهتا. فَتَرْتَفِعْ الضُفَادغ عَنْكَ وَعَنْ بُيُوتِكَ وَعَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ. وَلَكنَّهَا تَبْقَى في النَّهْرٍ“ 
.)١١-8/8(‏ وهو ما حدث؛ لکن فرعون نكث عهده: ”فَفَعَلَ الرّبٌ كَقَوْلِ مُوسَّى. فمَاتت الضتَّفَادِعٌ مِنَ 
البْيُوتِ وَالدُورٍ وَالْحُقُولٍ. وَجَمَعُوهَا كُوَماً كَثِيرَةَ حَنَّى انْتَتِ الأزضن. فَلَمّا رَأى فِرْعَوْنُ أنه قذ حَصَلَ 
الْفَرَحُ أَغْلَظ قَلْبَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ لَهُمَا كَمَا تَكَلّمَ الرّبُ“ .)١ 58/١9‏ 

تحدث القرآن الكريم عن آية الضفادع ضمن الآيات التسع التي أرسلها الله إلى فرعون وملئهء 
ولما غُلبواء وعدوا موسى بإرسال بني إسرائيل معه إن كشف عنهم ذلك الغضبء لكنهم نكثوا 


عهدهم؛ قال تعالى: ! وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرَجْرْ قَالُوا يَا مُوسَى اذغ لَنَا رَبك بِمَا عه عِنْدَكَ لَيِنْ كَشَفْتَ 


عَنَا الرّجْرَ لَنُؤْمِئنَّ لك وَلَنْرْسِآَنّ مَعَكَ بَنِي ٳِسرَائيل )١١5(‏ فلَمَا كَشَفتا عَنْهُمْ الرَخْرَ إلى أَجَلِ هُمْ 
الوه إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ £ (الأعراف .)٠١ ١۳٤‏ 

الإضافة ال7١٠:‏ لا علاقة للسحرة بضربة الضفادع 

جاء في سفر الخروج: ”وَفَعَلَ كلك الْعَرّافُونَ بِسِحْرِهِم وأصعذوا الضَفَادحَ عَلَى أزض مِصْرٌَ“ 
(۸/۷). وهو أمر لم يرد ذكره في القرآن الكريم» أولاً لأن آية الضفادع لم ترد في معرض المباراة 
بين موسى والسحرة والعرافين» وثانياً لأن هؤلاء إن قاموا على مثل ما قام عليه موسى وهارون» 
فسيكونون في صفه» وسيزيدون المصريين رهقاً بالضفادع التي أرادوا أن يتخلصوا منها. وسيكون 
عملهم هذا ضد فرعون وشعبه وهو عكس المطلوب منهم. وثالثاً لأن السحرة قد رجعوا عن عملهم 
السحري» وآمنوا برب هارون وموسىء وربما قتلهم فرعون الذي هددهم بالقضاء عليهم لكونهم 
آمنوا وسجدوا لرب هارون وموسى. ومن ثم لا علاقة لهم بهذه الضربة» وهي إضافة قرآنية تصحح 
التلاوة الكتابية السابقة. 


الإضافة ال٤ :٠١‏ نفي ضربة البعوض 

تبعاً لسفر الخروج كانت الضربة التالية هي ضربة البعوضء إذ كلم الرب موسى قائلاً له: ”قل 
لِهَارُونَ: مُه عَصَاكَ وَاضْرِبْ ثُرَابٍ الأزض لِيَصِيرَ بَعْوضاً فِي جَمِيع أزض مِصْرَ“ .)8/١5(‏ وهو 
ما فعلاه: ”قصَارَ الْبَعْوضُ على الاس وَعَلى البَهائم. كَل تراب الأزض صَارَ بَعُوضاً فِي جَمِيع 
أزض مِصْرَ“ ,.)۸/١۷(‏ وذكر لنا السفر أن العرافين لم يستطيعوا إخراج البعوض بسحرهم: ”وَكَانَ 
الْبَْوضُ على الئاس وَعَلَى الْبَهَائِم. قَقَالَ الْعرَافُونَ لِفرْعَوْنَ: ”هَذَا إِصْبغ الله“ (۱۹-۸/۱۸). ”وَلَكِنٍ 
اثنتد َب فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَسْمَعْ لَهُمَا كما تكلّمَ الب“ (۸/۹). ولم يذكر القرآن الكريم شيئاً عن هذه 
الضربةء وكان صفحه عن ذكرها نفياً لها لأنها ليست من الآيات التسع التي فصّلها. 

الإضافة اله :٠١‏ نفي فعل العرافين اتجاه ضربة البعوض 

صفح القرآن عن ذكر آية البعوضء ويترتب على نفي الآية نفي كل ما يتعلق بهاء ومنه فعل 
العرافين اتجاهها وقولهم الوارد في سفر الخروج» بالإضافة إلى أن العرافين والسحرة وفق التلاوة 
القرآنية لم يعودوا يعملون مع فرعون منذ آمنوا برب موسى وهارونء وتمردوا على فرعون 
وجنوده فهددهم بالقتل والانتقام. 


الإضافة ال5١٠:‏ نفي ضربة الذبان 


ثم حدثت الضربة الموالية وهي ضربة الذبان» جاء في سفر الخروج: ”ها أنَا أَرْسِلُ عَلَيِكَ وَعَلَى 
عَبِيدِكَ وَعَلَى شغبك وَعَلَى بُيُوتِكَ الدَبَانَ فتمتلئ بُيُوتُ المصرټِينَ ذبّانآ. وَأَيْضا الأرْضن التي هُمْ 
عَلَيْهَاء .)۸/۲١(‏ وسيميز بين أرضهم وأرض جاسان التي يقيم فيها الإسرائيليون ”ليعلم أن الله هو 
الرب في الأرض“ (۲۳-۸/۲۲). وكذلك كان؛ ”فَدَخَلَتْ ذُبّان كَثِيرَةٌ إلى بَيْتِ فِرْعَؤنَ وَبُيُوتِ عَبِيدِهِ. 
وَفِي كُلّ أزْض مِصْرَ خَرِبَتِ الأرْضُ مِنَ الذْبَّانِ“ .)۸/۲١(‏ وبعد مجادلات كثيرة ومفاوضات أذعن 
خلالها فرعون لمطالب موسى في إخراج بني إسرائيل لإقامة العيد في البرية» وخرج موسى من 
عند فرعون وصلى للرب (20-8/75). ”فَفَعَلَ الرّبُ كَقَوْلِ مُوسى فازتقع الذْبَّانُ عَنْ فِرْعَؤْنَ 
وَعَبِيدِهِ وَشَعْبِهِ. لَمْ تَبْقَ وَاحِدَةٌ!» .)۸/۳١(‏ ”وَلكِنْ أغْلَظ فِرْعَوْنُ قَلْبَهُ هَذِهِ الْمَرَةَ أيضاً فلم يُطْلِق 
الشغبت“ (8/57). لم ترد آية الذبان ضمن الآيات التسع التي أرسلها الله على فرعون وفق القرآن 
الكريم» وهو ما يجعل الإضافة القرآنية تنفيهاء وتنفي كل ما يترتب عليها من مفاوضات في شأنها 
مع فرعون وتضرع إلى الله لإزالتها وردت في التلاوة الكتابية. 

الإضافة ال17١٠:‏ آية القمل 

لم يتحدث القرآن الكريم عن هاتين الآيتين السابقتين» أو الضربتين كما سماهما سفر الخروج» 
ضربة البعوض وضربة الذبان» لكنه تحدث عن صنف آخر من الحشرات لها ارتباط مباشر بجسم 
الإنسان وشعره ألا وهي القُمَل؛ وقد صنفها القرآن إحدى الآيات التسع التي سلطت على فرعون 
وملئه. لكن القرآن الكريم تحدث عنها مجتمعة في النص السابق الذكرء ولم يذكر كل واحدة منها 
على حدة» كما سبق ورأينا من قبل. وهو ما يجعل القرآن الكريم قد استبدل ضربتي البعوض والذبان 
بآية القمل. وذكر أن فرعون وملاه طلبا موسى وهارون أن يدعوا لهم ربهما ليرفع عنهم الرجزء 
فيطلقوا بني إسرائيل» ولكنهم نكثوا عهدهم واستمروا على كفرهم. 


الإضافة ال7١٠:‏ تجنب ذكر موت المواشي 

تابع سفر الخروج سرده أحداث الكوارث التي حلت بمصر بسبب تعنث فرعونهاء فأخبرنا في 
الإصحاح التاسع عن موت المواشي إذ لم يطلق فرعون الشعبء حيث قال: ”فإِنّهُ إِنْ كُنْتَ تَابَى أن 
ُطلِقَهُمْ وَكُنْتَ تُمْسِكُهُمْ بَعْدُ. فها يَدُ الرّبِ تَكُونُ عَلَى مَوَاشِيكَ التي في الْحَقْلِ على الْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ 
وَالْجِمَالِ وَالْبَهَرٍ وَالْعَتَم وَبَا تفيل جذاً. وَيُمَيرُ الرّبُ بَيْنَ مَوَاشِي إِسْرَائِيلَ وَمَوَاشِي الْمِصْرِبَِينَ. قلا 


يَمْوتُ مِنْ كُلّ مَا لِبَنِي إِسْرَائِيكَ شغ“ (4-3/9). ”فَفَعَلَ الرّبُ هَذَا الأمْرَ في الْعَدِ. فَمَانَثْ حَمِيعْ 
مَوَاشِي الْمِصْرِيينَ. وَأَمّا مَوَاشِي بَنِي إِمنْرَائِيكَ فلم يَمْتْ مِنْهَا وَاح. وَأرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَاذَا مَوَاشِي 
إِسْرَائِيلَ لَْ يَمْتْ مِنْهَا وَلا وَاحِدُ وَلَكِنْ غَلْظَ قَلْبْ فِرْعَوْنَ قَلَمْ يُطْلِقٍ التنّت“ .)١-5/5(‏ 

لم يتحدث القرآن الكريم مباشرة عن موت المواشي على النحو الذي أورده سفر الخروج؛ لكنه 
أخبرنا عن الابتلاءات التي جرت لآل فرعون» والتي لها علاقة بطغيانه على موسى وقومه؛ وهي 
واحدة من الآيات المفصلات التي أرسلها الله عز وجل وأخذ بها آل فرعون؛ يقول تعالى: ١‏ وَلَقَد 
أَحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بِالمِنِينَ وَنَفْصٍ يِن الثَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَدَكّرُونَ ) (الأعراف .)٠١١‏ ومعنى السنين هي 
المجاعات التي تصيب الزرع والضرعء وموت المواشي المذكور له علاقة بهذا النوع من الكوارث 
الطبيعية التي سلطت على آل فرعون أكثر منه آية يتحكم فيها؛ وتدخّل موسى إنما كان لدعوة الله 
وطلبه أن يرفع الرجز عن القوم» وهو ما كان يفعله كلما اشتدّت عليهم الأزمات. لكن فرعون كان 
ينكث عهده في كل مرة» وهو ما تحدثت عنه الآيات نفسها: [ وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرَجْرُ قَالُوا يا مُوسَى 
اذغ لَنَا رَبك بمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَيْنْ گشَفت عَنَا الرَجْرَ لَنُؤْمِئَنَ لك وَلَنْرْسِلنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (5؟١)‏ 
َلمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَجْرَ إلى أَجَلِ هُمْ بَالِعُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ ) (الأعراف ١١٠١ء .)١155‏ ويبدو أن 
الكاتب الحاخمي وهو يعرض السنين التي أصابت القوم ذكر منها موت المواشيء لكنه بالغ في ذلك 
حتى جعل الموت يصيب ”جَمِيعْ مَوَاشِي الْمِصرِيّينَ“» ولعل الإضافة القرآنية بحديثها عن رفع 
الرجز عن الفراعنة خففت المبالغات الواردة» وجعلت الأمر نسبياًء قد تموت فيه بعض الماشية» 
وتضيع بعض الثمار» ويبقى بعضها الآخر. فإذا رفع الرجزء كان لهم ما تبقى من تلك الماشية أو 
تلك الثمرات. 
الإضافة ال9١٠:‏ نفي ضربة الدمامل 
حدثنا سفر الخروج عن ضربة الدمامل التي أصابت الناس في كل أرض مصر؛ حيث أخذ موسى 
وهارون ”رَمَادَ الأثونٍ وَوَقَهَا أمَامَ فِرْعَوْنَ وَدَرَاُ مُوسَى نَحْوَ السّمَاءِ َصَارَ دَمَامِلَ بُثُورٍ طَالِعَةَ في 
الاس وَفِي البَهائم“. .)٠١-9/(‏ ”وَلَمْ يَسْتَطِع الْعَرّافُونَ أنْ يَقِهُوا أَمَامَ مُوسَى مِنْ أجل الدَّمَامِلٍ لأنَّ 
الدّمَامِلَ كَانَتْ في الْعَرّافِينَ وَفِي كُلِّ الْمِصْرِيّينَ وَلَكنْ شَدَّدَ الرّبُ قَلْبَ فِرْعَوْنَ فلم يَسْمَعْ لَهُمَا كَمَا كلم 
الرَّبُ مُوسّى“ .)١١-۹/١١(‏ ولم يرد في القرآن الكريم حديث عن هذه الضربة ما يعتبر نفياً لها من 
ضمن الضربات التسع. 


الإضافة ال١١١:‏ نفي ضربة البَرّد 


ثم عرض سفر الخروج ضربة البرد الذي أصاب الناس والبهائم الموجودة في الحقول» ومن أراد 
حماية بهائمه فعليه إخفاؤها في البيوت؛ قال: ”ها أنَا غَداً مِنْكَ الآنَ أَمْطِرُ بَرَداً عَظيماً جداً لَمْ يَكْنْ 
مِثْلْهُ في مِصرَ مُنْدْ يَوْم تَأسِيسِها إلى الآنَ. فَالآنَ أزسِلٍ اخم مَوَاشِيَكَ وَكْلَّ مَا لك في الْحَقْلِ. جَمِيعْ 
الاس وَالْبَهَائِم الّذِينَ يُوجَدُونَ في الْحَفْلِ وَلا يُحْمَعُونَ إلى الْبِيُوتِ يَنْزِلُ عَلَيْهِم الْبَرَدُ فَيَمُونُونَ. الذي 
حاف كَلِمَةَ الب مِنْ عَبِيدٍ فِرْعَوْنَ هَرَبَ بعَبيدِه وَمَوَاشِيهِ إلى الْبُيُوت. وَأمًا الذي لَمْ يُوَجَد قله إلى 
كَلمَة الرّبَ قَتَرَكَ عَبِيدَهُ وَمَوَاثِِيَةُ في الْحَفْلِ» .)۲١-۹/٠۸(‏ ورغم أن ضربة موت المواشي السابقة 
لم ثبق للمصريين ولا شاة واحدة» بخلاف مواشي الإسرائيليين التي لم تمت منها ولا شاة واحدة؛ فإن 
ضربة البرد ستميز في قتل المواشي بين تلك التي في الحقول فتقضي عليها (مع أنها لم يبق منها 
شيء بالضربة السابقة)» وأما التي في البيوت» فتتركهاء وهي مفارقة تدعو إلى إعادة صياغة موت 
المواشي وعلاقتها بالبرد! والواضح أن التعبير التوراتي مطلق ومبالغ فيه» ولا يسمح بوجود أي 
نوع من أنواع الحياة بعد الكارثة؛ وهو ما نجده في تنفيذ ضربة البرد: ”قَضَرّب الْبَرَدْ في كُلّ أزض 
مِصْرَ جَمِيعَ مَا في الْحَفْلِ مِنَ النّاسٍِ وَالْبَهَائِم وَضَرَب الْبَرَدْ جَمِيعَ عشب الْحَفْلِ وَكْسَّرَ جَمِيعَ شَجَرِ 
الْحَقْلِء إلا أزض جَاسَانَ حَيْتْ كَانَ بثو إِسْرَانِيلَ فَلَمْ يكن فيها برذ“ (351-9/75). وإذا كانت ضربة 
البرد تعني الموت ”يَنْزلُ عَلَيْهِم الْبَرَدُ فَيَمُونُونَ» »)4/١5(‏ فهذا يؤدي إلى إبادة كل المصريين وكل 
بهائمهم. وفي هذه الحالة لن تكون هناك حاجة إلى مواصلة الضربات. 

لم تذكر النصوص القرآنية آية البردء ما ينفي أن تكون ضمن الآيات التسع التي حدد القرآن أنه 
أرسلها على فرعون وقومه. 
الإضافة ال١1١١:‏ استبدال ضربة البرد بآية الطوفان 
إذا كان القرآن الكريم قد صفح عن ذكر ضربة البردء فإن سفر الخروج لم يرد فيه ذكر آية الطوفان 
التي جعلها القرآن من ضمن الآيات التسع المرسلات على فرعون وقومه. 

ولعلنا بشيء من التدبر والتأمل في الآية الكريمة التي ذكرت الطوفان» ومقارنتها بما وصفت به 
ضربة البرد في سفر الخروج» فإننا نكتشف أن علاقة قوية توجد بين الموضوعين. قال تعالى في 
سور 4 الأغراف». ١‏ كاسنا قن الطوقاق. و انكر واف واا وا ات قات 
فَامْتكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرمِينَ (۱۳۳) ). وجاء في سفر الخروج قول فرعون سائلاً موسى 
وهارون أن يصليا للرب من أجل رفع الكارثة: ”أخطّاتُ هذه الْمَرَةَ. الرَبُ هُوَ الْبَارُ وَأنَا وَشَغبي 
الأتثثرَارٌ. صَلّيَا إلى الوب وَكَفَى خدُوثُ رُغود الله وَالْبَرَدُ فَاطْلِقَكُمْ وَلا تَعُودُوا تلْبَنُونَ. فَقَالَ لَه مُوسّى: 


عند خُرُوجِي مِنَ الْمَدِيئَةٍ بط يَدَيَ إِلَى الرّبْ فَتَنْقَطِعْ الرُعُودُ وَلا يَكُونُ الْبَرَدْ أيضاً تغرف أنّ للرّب 
الأزض. 0 أنت وَعَبِيدُكَ قاتا أعلَمْ أَنْكُم لم تخشوا بَعْدُ مِنَ الوّبّ الإله. فَالْكَتَانُ والشعيز ضتُربًا. لأنّ 
الششّعِيرَ كَانَ مُمئبلاً وَالْكَتَانُ مُبْزراً. وما الْحِنْطّةُ وَالْقَطَانِيْ فلم تُضْرَبْ لأنّهَا كَاتث مُتأخَرَة“ (9/717- 
؟"). وخرج ”مُوسَى مِنَ الْمَدِيئَة مِنْ لَدْنْ فِرْعَوْنَ وَبَسَطَ يَدَيْهِ إلى الرّبّ فَائْقَطْعتِ الرُعُودْ وَالْبَرَدُ وَلَم 
يَنْصَبٌ الْمَطْرُ عَلَى الأزض. وَلَكِنْ فِرْعَوْنٌ لَمّا رَأى انَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَد وَالرُعُودَ انْقَطْعَتْ عاد يُخْطِئُ 
وَأَغْلَظ قَلْبَهُ هو وَعَبِيدْهُ» 9/999 ؟). 

انطلاقاً من المقارنة بين النصوص المتحدثة عن مجريات أحداث آية البرّد يتبين لنا أن البرد كان 
في ارات الأرمع اتی کر را در درا والرعوة ار رعرة ار این وی رعو الله أن غ 
الرعد وما يرتبط به من برق وأمطار غزيرة» وكانت مخيفة وقوية إلى درجة قول فرعون لموسى 
وو ”صَلْيَا إِلَى و الله والبرذ 2 5 e‏ الله 


”لما رَأى أن الْمَطرَ 7 والرؤغوة الْقَطَعَتْ عاد خط وأما الطوفان» فهو . النتيجة الطبيعية 
لرعود الله والبرد والأمطار التي لا تنقطع» خصوصاً في الأراضي المستوية المصرية التي 
يتوسطها النيل» ويعرف بطبيعته فيضانات مسومية تأتيها مياهها من بعدء فكيف بالرعود والبرد 
والأمطار التي لا تنقطع. إنها تسبب طوفاناً لا يبقي ولا يذر. وبذلك تأتي الإضافة القرآنية مبدلة 
للبرد بالطوفان» وجاعلة البرد واحداً من مظاهر الطوفان. وهي إضافة نوعية لم يشر إليها في 
التلاوة الكتابية. 


الإضافة ال51١1١:‏ تصديق آية الجراد 


تابع سفر الخروج بيان الضربة الموالية» وهي ضربة الجرادء إذ هدد موسى فرعونء في حالة ”إن 
كُنْتَ تأبَى أنْ تُطْلِقَ شَغبي ها أنا أجِيءُ غداً بِجَرَادٍ عَلَى تُحُومِكَء فَيُغَطي وَجْهَ الأرْض حَنَّى لا 
يُنْتَطَاعَ نَظَرُ الأزض. وَيَأَكُْلُ الْقَضنْلَّةَ السَالمَة الْبَاقِيَةَ لَكُمْ مِنَ الْبَرَدِ وَيَأَكُلُ جَمِيعَ الشَجَرِ النَّابتِ لَكُمْ 
مِنَ الْحَقْلِ. وَيَمْلَاْ بُيُونَكَ وَبُيُوتَ جَمِيع عَبِيدِكَ وَبْيُوتَ جَمِيع الْمِصْرِيينَ الأفر لذي لَمْ يَرَهُ آبَاوْكَ وَلا 
آبَاءُ آبَائِكَ مذ يَوْمَ وُجِدُوا عَلَى الأزض إِلَى هَذَا الْيَوْمِ“ .)1-٠١/٤(‏ ورغم إبداء فرعون بعض 
المرونة» بسبب تدخل عبيده لمصلحة إطلاق بني إسرائيل» فإنه عاد وامتنع وطرد موسى وفرعون 
من أمام وجهه؛ يقول: ”فَقَالَ عبيذ فِرْعَوْنَ لَهُ: ”إلى مَتَى يَكُونُ هدا لَنَا فَخَاً؟ أطلق الرٍّجَالَ لِيَعْبْدُوا 
الرَّبّ إِلْهَهُمْ. أَلَمْ تَعْلَمْ بَعْدْ أن مِصرَ قذ خَرِبَتث؟“, فَرُدَ مُوسَى وَهَارُونُ إلى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ لَهُمَا: 


”اذْهَبُوا اغبذوا الرّبٌ إِلَهَكُم. وَلَكِنْ مَنْ وَمَنْ هُمْ الّذِينَ يَدْهَبُونَ؟“ فَقَالَ مُوسى: ”تَذْهَبُ بفْثياتا 
وَتَمْبُوخِنَا. تَذْهَبُْ بِبَنِيئا وَبَنَاتِنَا بِعْتَمِنَا وَبقرتا. لأنَّ آنا عِيداً ِلرَبَ“. فَقَالَ لَهُمَا: ”يون الرّبٌ مَعَكُمْ هَگذا 
كما أَطْلِفُكُمْ وََوْلادَكُمُ. انْظرُوا إِنَّ قُدَامَ وَجُوهِكُمْ شَرًاً. لين هَكَدَا. اذْهَبُوا أنْثّم الرَجال وَاعْبْدُوا الرّبٌّ. 
لاأَكُمْ لهذا طَالِيُونَ“. قطردا مِنْ لَدْنْ فِرْعَوْنَ“ .)١١-١١/7(‏ وهو ما حدا بموسى وهارون تنفيذ 
تهديدهما: ”فصعد الْجَرَادُ عَلَى كُلّ أزض مِصرَ وَحَلَ في جَمِيعِ توم مِصنرز. شَيءَ تفيل جدا لم يَكْنْ 
قله جَرَاذ هَكدَا ِل ولا يَكُونُ بَعدَُ گذللك» وَعَطَّى وجه كُلٍ الأزضٍ حَتَّى أظَلَمَتِ الأزضن. وَأَكَلَ 
جَميع تشب الأزض وَحَمِيعَ تمر التنّجَرٍ الَّذِي تَرَكَهُ الْبَرَدُ حَنَّى لم يَنْقَ شَيْء أَحْضَرُ فِي الشَجَرِ ولا 
في غتْب الْحَفْلِ في كُلِّ أزض مِصْرَ“ (5 .)١15-١١/١‏ 

تابع السفر بيان ردود الأفعال المختلفة؛ لكنه لم يذكر أن السحرة والعرافين كان لهم تدخلٌ بعد. 
وبيّن أن فرعون دعا موسى وهارون مسرعا وقال لهما: ”أخطاث إلى الرّب إِلَهكُمَا وَإِلَيْكُمَا؛ وَالآنَ 
اصْفَحَا عَنْ خَطِيَّتِي هَذِهِ الْمَرَةَ فط وَصلََّا إِلَى الرّبّ إِلَهكُمَا لِيَرْفَعَ عَنِي هَذَا المت فط“ ٠١١/١59‏ 
). "وَصلَّى إِلَى الرّب. فَرَدَ الرّبُ ريحاً عَرْبِيّة شَدِيدَةَ جذا فَحَمَلَتِ الْجَرَادَ وَطَرَحَنْهُ إلى بَحْرِ 
مئوف. لَمْ تَبْقَ جَرَادَةٌ وَاحِدَةٌ في كُلِ تُحُوم مر“ .)١11-٠١/18(‏ ومع ذلك تشدد قلب فرعون ولم 
يطلق بني إسرائيل .)٠١/7١(‏ 

أورد القرآن الكريم آية الجراد ضمن الآيات الأخرى المرسلة على آل فرعون» وتحدث عن كفر 
فرعون بها ورفضه إطلاق بني إسرائيل. وتحدث لنا عن طلب فرعون من موسى أن يدعو ربه 


ليرفع الرجز عنهم فيطلق بني إسرائيلء لكنه عاد فنكث عهده كما في كل مرة. 
الإضافة ال7١١:‏ نفي ضربة الظلام 
تحدث سفر الخروج عن ضربة الظلام: ”ثُمَّ قال الرّبُ لِمُوسَى: ”مُدَ يَدَكَ نَحْوَ السّمَاءِ لِيَكُونَ ظَلامٌ 
عَلَى أزْض مِصْرَ حَنَّى يُلْمَنُ الظّلام“. فَمَدَ مُوسى يَدَهُ تخو السسّمَاءٍ فَكَانَ ظَلامٌ دَامِمن في كُلِّ اض 
مصرَ ثَلانَةَ أيّام. لم يُنْصِرْ أَحَدْ أَخَاهُ وَلا قَامَ اح مِنْ مَكَانِهِ نَلانَةَ أيّام. وَأَكنْ جَمِيعُْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ 
لَهُمْ نُورٌ في مَسَاكِنِهِمْ!“» .)۲۳-٠١/۲١(‏ وبعد محاورات عدة تشدد قلب فرعون ورضي إطلاق 
الشعب» وقال لموسى: ”اذْهَبْ عَنِي. اخترز. لا تر وَجْهِي أيضاً. إِنَكَ يَوْمَ تى وَجْهِي تموث. فَقَالَ 
مُوسّى: نِعمًا قُلْتَ! آنا لا أغوذ أرَى وَجْهَكَ أيضة» .)٠۹-۱١/۲۷(‏ 

لم يذكر القرآن الكريم آية الظلام ولا اعتبرها موجودة ضمن الآيات التسع التي أحصاها. 


الإضافة ال٤ :١١‏ نفي موت الأبكار 


ذكر سفر الخروج آية أخيرة هي موت الأبكار؛ إذ يموت ”كَل بِكْرٍ في أزض مِصر مِنْ بر فِرْعَوؤْنَ 
الْجَالِسٍ عَلَى كُرْسِيَهِ إلى بر الْجَارِيَةِ التي خَلْفَ الرّحَى وَكُلُ بكر بَهِيمَة“ .)١١/5(‏ وذكر السفر أن 
موسى أمر شعبه بسرقة متاع المصريين عن طريق اقتراضه منهم (۱۱/۳). ”وَكَانَ مُوسّى 
وَهَارُونُ يَفْعَلانٍِ كَل هَذِهِ الْعَجَائْبِ أَمَامَ فِرْعَؤْنَ. وَلَكِنْ شد الرّبُ قَلْب فِرْعَوْنَ قَلَمْ يُطْلِق بَنِي إِسْرَائِيلَ 
مِنْ أزضه“ .)١١/٠١(‏ لم يتحدث القرآن الكريم عن هذه الآية مباشرة» وإن كان يمكن إدخالها في 
الابتلاءات العامة التي أصابت فرعون وجنوده على عهد موسى وقومه في مصر. 


الإضافة اله١١:‏ حصر الآيات المرسلات على فرعون في تسعة 


كانت تلكم هي الضربات كما تحدث عنها الكتاب المقدس ضد آل فرعون؛ وقد صدقها القرآن الكريم 


من حيث الإجمالء لكنه حددها في تسع. قال تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى يسع آيَاتِ بيات فَامأل بَنِي 
إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَه فِرْعَوْنُ إِنّي لَأَظْتُكَ يا مُوسَى مَسْحُورَا )٠١١(‏ قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ 
هَؤُلَاءٍ إلا رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظّنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَْبُورَا 4 (الإسراء .)٠٠۲ 29١١‏ 
وقال تعالى في بيان دخول آيتي العصا واليد البيضاء ضمن هذه التسع آيات» بعد ذكره آية العصا: 
( وَأذخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخُْرُج بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوءٍ فِي تمع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا 
قَوْمَا فَاسِقِينَ 4 (النمل .)١١‏ وكان هذا التحديد بحق إضافة قرآنية نوعية صدقت مجموعة من آيات 
الكتاب المقدس» وأزالت أخرى بوصفها خارج التسع. 

الإضافة ال5١١:‏ تفصيل الآيات المرسلة 

أورد القرآن الكريم ملخصاً للقصة يتضمن أهم القضايا التي وقع فيها الاختلاف ويفصل الآيات التي 
آتاها الله موسى على فرعون قومه. وهذا بيانهاء قال: ١‏ وَلَقَدْ أَحَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالميّنِينَ وَنَفْصٍ مِنَ 
الثَمْرَاتِ لَعلَهُم يََكرُونَ )1١١(‏ فإِدَا جَاءَتهُمْ الحسنة قَالُوا ئا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَةُ يَطَيّرُوا بمُوستى 


لِتَسْحَرَنَا بها قَمَا تَخنُ لك بِمُؤْمِنِينَ )1١7(‏ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَكَ وَالصَقَادِعَ وَالدمَ 
آيَاتِ مُفَصّلَاتِ فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ )١١9‏ وَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرَجْرُ قَالُوا يَا مُوسَى اذغ 
آتا رَبك بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ يِن گشفت عَنَا الرَجْرٌ لَنْؤْمِئنَ لَك وَلَنْرْسَِنَّ مَعك بَنِي إِسْرَائِيلَ )٠٣٤(‏ فَلمًا 
كَشَفنَا عَنْهُمْ الرَّجْرَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ ذا هُمْ يَنْكُنُونَ 4 (الأعراف .)١355-١7٠0‏ وبالنظر في هذه 
الآية يظهر أنها ذكرت سبعة من الآيات. وإذا أضفنا عليها ما ورد في الآية السابقة التي جاءت بعد 


ذكر آية العصاء وفيها: ( وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في يسع آيَاتِ إِلَى 
فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمّا فَاسِقِينَ 4 (النمل ؟١)»‏ بهذا التفصيل القرآني» يبدو لنا جلياً أن الآيات 
التسع هي: )١‏ العصا و١)‏ اليد البيضاءء وهما آيتان في إطار التحدي بين موسى وفرعون وسحرته؛ 
والسبع الأخرى هي من العوامل الطبيعية التي واجهها فرعون والمستكبرون من قومه: ") السنين 
و؛) نقص الثمرات و5) الطوفان و٦)‏ الجراد و۷) القمل و۸) الضفادع و1) الدم. إن تحديد القرآن 
الكريم الدقيق لتسع آيات وتفصيلها يصدق الآيتين الأولى والثانية العصا واليد البيضاء مع إزالة 
السوء عنهاء ويجعلهما في إطار التباري مع السحرة. ويؤكد ثلاث آيات من السبع المتبقية» وهي 
الجراد والضفادع والدم» لكنه ينقلها من التباري مع فرعون والسحرة إلى الآفات الطبيعية التي 
أصابت القوم. ويجعل ضربات موت المواشي من ضمن السنين ونقص الثمرات التي أصابتهم» لكنه 
ينفي عنها صيغة المبالغة التي جاءت بها حتى قتلتها كلها. ويبذل ضربتي البعوض والذبان بالقمل 
وهي آفة مرتبطة بجسم الإنسان مباشرة» ويبدل ضربة البرد ويصححها بآية الطوفان. وينفي باقي 
الضربات الأخرى التي جاء بها سفر التكوين (المفترض هنا أنه سفر الخروج؟) ومنها الظلام 
والدمامل وموت الأبكار. إن هذه التلاوة القرآنية الجديدة لتجعل النص القرآني مستقلاً كلياً عن 
التلاوات السابقة» فهو يصدق ويصحح ويفصل ويبدل ويضيف وينفي» وتلك هي إضافته النوعية 
التي ترد على الذين يرونه نسخة منقولة من الكتب القديمة ومترجمة بلسان عربيء ويبين لهم أنه 
كلام من الله علام الغيوبء والله أنزله بعلمه» وآياته تشهد وأولوا العلم أنه من رب العالمين. 


الفصل الحادي_عشر 
حدث العبور وذبيحة الفصح 


بدأ الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج» في معرض ذكره عبور بني إسرائيل من مصرء 
بالحديث عن ذبيحة الفصح وأحكامهاء في وقت لم يكن بنو إسرائيل قد تلقوا فيه بعد الشريعة 
وأحكامهاء ولم تكن تنزلت عليهم التوراة ووصاياها. وهي أحكام ترددت كثيراً في الكتب الخمسة 
عدا سفر التكوين» وفي سفر يشوع والملوك الثاني وأخبار الأيام الثاني وحزقيال. وبالتأكيد فقه 
الفصح هذا كان له ارتباط بحدث عبور اليم ونجاة الإسرائيليين وهلاك آل فرعون وجنوده؛ لكنه فقه 
محدث تأسس بعد أن نزلت التوراة وتكونت الشريعة ونشأ الفقه ومؤسسة الكهنوت وليس قبل ذلك» 
في زمن العبور. 

وتحدث الإصحاح الثالث عشر كذلك عن أحكام الفصح في نصوص طويلة» لكنه وقت تنفيذها 
بالدخول إلى الأرض الموعودة: ”وَيَكُونُ مَتَى أَدْخَلَكَ الرّبُ أزض الْكَنْعَانِيِينَ وَالْحِيَيينَ وَالأَمُورِيِينَ 
وَالْحِوْيينَ وَاليَبُوسِيِينَ التي حَلّف لابائك أنْ يُعْطِيِكَ أزضاً تفيض لَبَنآ وَعَسَلاً انك تَصْتَعٌ هَذِهِ الْخِدْمَةَ 
في هَذَا اهر“ .)١7/5(‏ وهو يؤكد النشوء المتأخر لهذه الأحكام. 

رغم المساحة الكبيرة التي غطتها أحكام الفصح في قصة الخروج» فإنها لم تكن من صميم 
الحدث» وإنما كانت وسيلة لتذكره. 
الإضافة ال1١١:‏ ذبيحة الفصح هي سنة إبراهيم العالمية 


لم يتعرض القرآن أبدا لمسألة الفصح ولم يربطها بقصة العبور رغم أنه كثيراً ما ذگر بحدث العبور 
بوصفه من آيات الله البينات التي طرأت لبني إسرائيل» ونصّ على وجوب تذكره. 

ارتبط الفصح في النصوص المقدسة بالابن البكر الذبيح لإبراهيم وافتدائه بذبح عظيم» وقد صار 
تقليداً وعيداً يعاد كل سنة لكل بني إبراهيم ومنهم العرب» ومرتبطأ بالمناسك التي أسسها الأب 
إبراهيم» ومنها مناسك الحج وعيد الأضحى؛ قال تعالى: ١‏ وَفَدَيْنَاُ بِذِبْحِ عظيم )٠١(‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْه 
في الْآخِرِينَ 1 (الصافات .)23١8 ٠١١‏ ولم يكن عيداً خاصاً ببني إسرائيل وحدهم؛ ولم يكن حدث 


العبور إلا مصادفة لهذا العيدء حيث دهن بنو إسرائيل» وهم لا يزالون في مصرء بدم أضاحي 
الفصح عتبات وأبواب بيوتهم» يقول: ”وَيَأخْدُونَ مِنَ الدّم وَيَجْعَلُونَهُ على الْقَائِمَتَيْنِ وَالْعَتَبَةِ الْعلَيَا في 
الْبْيُوتِ التي يَأَكُلُونَهُ فيها. وَيَاكُلُونَ ED‏ عَلَى أغثتاب مُرَةٍ يَأَكُلُويَهُ؛ 
(۸-۱۲/۷). وأثناء خروجهم هربوا وعجينهم Go‏ 
فظهر بذلك عيد الفطير. يقول: ”وَتَحْفَظونَ ا لأئِي في هذا ليَوْم عَيْنِه أَخْرَجْتُْ أَجْنَادَكُمْ مِنْ 
أزض مِصرَ فَتَحْفَظُونَ هَذَا الْيَوْمَ في أجْيَالِكُمْ فَريضّة أَبَدِيّة* .)١١/7(‏ ويبدو من النصوص أن 
الفصح بعد ربطه بحدث العبور هو تشريع متأخر للذكرى» وليس أمراً معاصراً للحدث في زمن 
العبور. 

هناك إصرار توراتي على الربط بين عيد الفصح وقتل الأبكار من المصريين بشراً وماشية؛ 
رأيناه في اعتبار هذا القتل واحداً من الضربات التي سلطها الله على فرعون وقومه؛ يقول: ”فَحَدَتَ 
في نِصف اللَيْلِ أنَّ الرّبَ ضَرّب كُلَ بكر فِي أزض مِصْرَ مِنْ بكْرٍ فِرْعَؤْنَ لان مات 
بكر الأسير الذي فِي المبّجْنِ وَكُلَّ بكر بَهِيمَة“ .)١17/759(‏ وأصبح المعنى الجديد لعيد الفصح هو 
”وَيَكُونُ مَتَى سالك اك غداً: ما هَذَا؟ تقول لَه بيَدِ قَوِيّةِ أخْرَجَنَا الرَبُ مِنْ مر مِنْ بَيْتِ خودي 
وَكَانَ لَمّا تَقَسّى فِرْعَوْنُ عن إِطْلاقِنَا أنَّ الرّبٌ قَتَلَ كُلَّ بڱر في أزض مِصنرَ مِنْ بِكْرٍ الئاس إِلَى بر 
الْبَهَانِم. لِدَلِكَ أنا اذْبَحُ لِلرّبَ الذكُور مِنْ كُلِّ فَاتِح رَحِمِ وَأفْدِي َل بكْرٍ مِنْ أؤلايي“ .)15-١7/١5(‏ 
ولعل هذا الانتقال من فداء البكر الذبيح لإبراهيم» إلى فداء أبكار المصريين من الناس والبهائم 
بذبيحة الفصح؛ هو الذي جعل الرب يريد قتل بكر موسى وصفورة بعد إعلان قتل أبكار المصريين؛ 
ففدته صفورة بقطع غرلته ومست رجله وقالت عريس دم من أجل الختان» فتركه الرب (54/75- 
5). والملاحظ أن بكر موسى قام على دور بكر إبراهيم في هذه القصة, فكان الختان هو فداؤه بما 
أنه إهراق دم. 
الإضافة ال8/١١:‏ الوحي إلى موسى بإخراج بني إسرائيل 
ذكر سفر الخروج أن فرعون ومجموع الشعب المصري هم من سمح للإسرائيليين بالخروج» 
وأطلقوهم بسبب الضربات التي ضربتهم وعلى رأسها قتل الأبكار من الناس والبهائم» يقول: ”فَقَامَ 
فِرْعَوْنُ ايلا هُوَ َكل عَبِيدِهِ وَجَمِيعُ المِصْرِبِينَ. وَكَانَ صرَاحٌ عَظِيمٌ في مِصْرَ لأنَّهُ لَمْ يَكْنْ بَيْٿ لَيْسَ 
فيه مَيّٿ. قَدَعَا مُوسَى وَهَارُونَ لَيْلاَ وَقَالَ: ”قُومُوا اخْرْجُوا مِنْ بَيْنِ شَعبي أَنْثْمَا وَبَنُو إِسْرَائِيلَ جَمِيعاً 


وَاذْهَبُوا اعْبْدُوا الرّبٌ كما كلمت خُذوا عَنَمَكُمْ أيضاً وَبَقَرَكُمْ كَمَا تَكَلّمتُمْ وَاذْهَبُوا. وَبَارِكُونِي أيض“ 
(۳۰/-. 

لكن القرآن الكريم لم يذكر أياً من ذلك» بل أخبرنا أن فرعون كذب وأبى ورفض أن يطلق بني 
إسرائيل» قال تعالى: ! وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَق وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَْنَا لا يُرْجَعُونَ ) 
(القصص ۳۹)» وأن قرار الخروج كان وحياً من الله وتوجيهاً بأمره؛ قال عز وجل: ! وَلَقَدْ أْحَبْنَا 
إلى مُوسى أن أمْر بعِبَايِي فَاضرب لَهُمْ طريقا في الْبَحْرِ يَبَسَا لا تحاف دَرَكَا وَلَا تخشى ) (طه 
۷). وكان حدث الخروج إسراء من موسى وربه ببني إسرائيل: ( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أمْر 
بعِبَادِي إِنَكُمْ مُتَبَعْونَ ) (الشعراء 21). 

وبيّن القرآن الكريم أن ما عمله فرعون إنما كان استفزازاً للشعب» ووعداً كاذباً في انتظار 


۳ . ولذلك كان الوحي إلى موسى بالخروج من أجل إنجاء بني إسرائيل من بطش منتظر من 
فرعون وجنوده: ”إنكم متبعون“. ولم تكن الدعوة الفرعونية لخروج بني إسرائيل من مصر إطلاقاً 
لهم ليعبدوا الرب في البرية؛ وإنما كانت تسويفاً إلى حين القضاء عليهم. 


الإضافة ال١٠ :١‏ ملاحقة المصريين بني إسرائيل الهاربين 
بمجرد أن وصل خبر خروج بني إسرائيل إلى فرعون» حتى انطلق غاضباً وسعى وراءهم للقضاء 
فقالوا: ”مادا فَعَلّنَا حَتَّى اطْلَقْنَا إسْرَائِيلَ مِنْ حِدْمَتِنَا؟“: قَشَدَ مَرْكْبَتَهُ وَأَخَدْ قَوْمَهُ مَعَهُ. وَأَحَدْ ست مِنَةِ 
مَرْكْبَةٍ مُنْتَحَبَةٍ وَسَائْرَ مَرْكَبَاتِ مِصر وَجُنُوداً مَرْكَبِيَةَ عَلَى جَمِيعِهَا. وَشَدَدَ الرَبُ قَلْب فِرْعَوْنَ مَلِكِ 
مِصْرَ حَتّى سَعى وَرَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ خَارِجُونَ بِيَدِ رفيعة. فَسَعَى الْمِصرِيُونَ وَرَاءَهُمْ 
وَأَدْرَكُوهُمْ. جَمِيعْ خَيْلِ مَرْكَبَاتِ فِرْعَوْنَ وَفْرْسَانِهِ وَجَيْشِهِ وَهُمْ نَازِلُونَ عِنْدَ الببخر عِنْدَ قم الْحِيرُوثِ 
أمَامَ بَعْلَ صَفُونَ“ (5/5 .)1-١‏ 

صدق القرآن الكريم ما جاء في هذا النص التوراتي من حيث الجملة» وأخبر كذلك عن هذه 
الملاحقة بطريقة أخرى» مضيفاً بعض التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الفرعونية المتخذة؛ قال: 
[ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أسْر بعِبَادِي إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ (21) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَايْنِ حَاشِرِينَ (55) 
نَّ هَؤلاءِ لَشِرْدِمَة ليون (04) وَإِنْهُمْ آنا لَعَائِظُونَ (50) وَإنَا لَجَمِيغ حَاذِرُونَ ) (الشعراء 51 
7). ذكرت لنا الآية القرآنية أن موسى قد أوحي إليه أن فرعون وقومه سيلحقون بهم. ووصفت لنا 


الآية حملة فرعون الدعائية والتحريضية ضد بني إسرائيل» وكيف حشر شعبه من المدائن المختلفة» 
وأعدهم لملاحقة الشعب القليل الشرذمة الذين أغاضوا المصريين» وجعلهم جميعاً حاذرين. ولعل 
تغير قلب فرعون عندما أخبر بهرب الإسرائيليين يعني أنه لم يكن قد أمر أو سمح لهم بالخروج 
فلذلك تغير قلبه وغضب» وهذا يعد دليلآ على صدق القرآن بأنهم أسري بهم مع موسى ليلا بأمر 
إلهي وليس برخصة من فرعون. وقد أكدت كل من نصوص التوراة والقرآن أن فرعون لم يسمح 
بخروجهم ولذلك فوجئ. 

لقد انقلب عليهم مكرهم» وأصبح خروجهم وراء موسى وقومه نهاية كل مجدهم وضياع ملكهم 
وثرواتهم ومقامهم الكريم» ونصراً مكيناً لبني إسرائيل: ١‏ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَغْيُونٍِ (51) 


و 


وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ گريم (58) كَدَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيَ (01) فَأنْبَعُوهُمْ مُتتْرقِينَ ) (الشعراء /اه- 
٠‏ أ). 
الإضافة ال١٠١:‏ استحضار دور موسى المؤيد بالوحي 
تحدث النص التوراتي عن الفزع الإسرائيلي الذي غمر بني إسرائيل عندما هاجمهم الفراعنة في 
قوله: ”فما ارب فِرْعَوْنُ رفع بو إِسْرَائِيكَ غُيُونَهُمْ وَإِدَا المصْرِيُونَ رَاحِلُونَ وَرَاءَهُمْ فَفَزِعُوا جد“ 
»)٠١-١5/5(‏ بلغ الفزع من بني إسرائيل مبلغه» حتى انقلبوا على موسى وربه مستغيثين 
وصارخين: ”وَصَرَحٌ بَنُو إِسْرَانِيلَ إِلَى الرّب وَقَالُوا لِمُوسَى: ”مَل لأنَّهُ لَيِسَتْ قُبُورٌ في مِصر أحَدْتَنَا 
لِنَمُوتَ في الْبَرَيّة؟ مَاذا صَنَعْت با حَتَّى أَخْرَجْتَنَا مِنْ مِصْر؟ أَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْكَلامُْ الذِي كُلّمْنَاكَ به في 
مِصْرَ قَائِلِينَ: كف عتا فَنَخْدِمَ الْمصْرِيينَ لأَنّهُ خَيْرٌ لَنا أنْ نَخْدِمَ المِص”ْرِيينَ مِنْ أنْ نَمُوت في الْيَرَيَقِ»» 
.)١١-٠١/١١(‏ وهو ما نجد القرآن يوافقه. ولم يكن من موسى إلا أن ثبتهم وبشرهم بالنصر المقبل؛ 
فقال: ”لا تَحَافُوا. قِهُوا وَانْظْرُوا حلاص الرَّبّ الذي يَصْنَعْهُ لَكُمْ الْيَوِْ. فإِنَهُ كما رََبْثُمْ الْمصْرِيينَ اليَومَ 
لا تَغودُونَ تَرُوتَهُمْ أيضاً إِلَى الأَبَدِ. الرّبُ يُقَاتِلُ عَنْكُمْ وَأَنْنُمْ تَصْمْتُونَ» .)١5-١5/117(‏ وقد أعاد 
النص القرآني استحضار دور موسى المؤيد بالوحي في تثبيث بني إسرائيل في هذا الموقف؛ قال 
تعالى: (١‏ قَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ )1١(‏ قال كلا إِنَّ مَعِي رَبِي 
سَيَهْدِينِ 4 (الشعراء 251١‏ 17). 

وحدثنا القرآن عن بعض هذا الجدل الإسرائيلي مع موسى: إ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تأتيَنَا وَمِنْ 
بَعْدِِمَا جِنْتَنَا قال عَسَى رَيُكُمْ أن يُفْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ فِي الأزض فَيَنْظْرَ كَيِف تَعْمَلُونَ ) 
(الأعراف .)١59‏ 


الفصل الثاني عش 
شق البحر 


ذكر سفر الخروج الوحي إلى موسى ليضرب بعصاه البحر فيشقه ويدخل بنو إسرائيل في وسطه: 
”قَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”ما لك تَصْرْغ إِلَيَ؟ فل لِبَنِي إِسْرَانِيلَ أنْ يَرْحَلُوا. وَارْفَعْ أنت عَصَاك وَمُدَ يَدَكَ 
على البَخر وَشْقَهُ فذحل بثو إِسْرَانِيلَ فِي وَسَطٍ الْبَحْر على الْيَابِسَة“. وَهَا أنَا اة لوب الْمِصْرِيَينَ 
حَتَّى يَدْخْلُوا وَرَاءَهُمْ فَأتَمَجَّدُ بِفِرْعَوْنَ وَكُلِّ جَيْشِهِ بِمَرْكَبَاتِهِ وَفْرْسَانِه فَيَعْرِف الْمِصْريُونَ أنِي أنا 
الرّبُ حِينَ أَتَمَجَّدْ بفِرْعَؤنَ وَمَرْكَبَاتِهِ وَْرْسَانِه““ .)۱۸-٠٤/٠١(‏ وهو ما أكدته مختلف النصوص 
القرآنية؛ ومن ذلك قوله تعالى: ! وَلَقَدْ أَؤْحَيْنَا إلَى مُوسَى أن أمْر بِعِبَادِي فَاضْرِب لَهُمْ طَرِيقًا في 
لْبَحْرِ يَبَسّا لا تحاف دَرَكَا وَلَا تَخْشی 4 (طه ۷۷). 

وجاء في سفر الخروج أن موسى نفذ الأمر الإلهي؛ وَمَدَ ”يَدَهُ عَلَى الْبَحْر فَأخْرَى الرّبْ البَخْر 
بريح شَرْقِيّةٍ شَدِيدَةٍ كُلَ اللَيْلِ وَجَعَلَ الْبَحْرَ يَابِسَةَ وَانْشَقَ الْمَاه. قحل بَنُو إِمْرَائِيكَ في وَسَطٍ الْبَخر 
عَلَى الْيَابِسَةِ وَالْمَاءُ سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهمْ وَعَنْ يَسَارِهِمِ“ .)١37-١5/7١(‏ وعبّر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: [ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ فَائْلَقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطّوْدٍ الْعَظِيم ) 
(الشعراء 17). 
الإضافة ال١171١:‏ ضربة واحدة 
قدّم إلينا سفر الخروج وصفاً مفصلاً لمجرى أحداث الغرق الفرعوني؛ قال: ”وَتَبِعَهُمْ الْمِصْرِيُونَ 
وَدَخَلُوا وَرَاءَهُمْ جَمِيغ حَيْلِ فِرْعَْنَ وَمَرْكَبَاتِهِوَفْرْسَانِهِ إلى وَسَطِ الْبَخْرٍ. وَكَانَ فِي هَزِيع الصّبْح أنَّ 
الرّبَ شرف على عَسْكَر الْمِصرِيّينَ في عَمُودٍ النّار وَالسَّحَابِ وَأَرْعَجَ عَسْكَرَ الْمِصرِبينَ» وَخَلّعَ بَكَر 
مَرْكْبَاتِهمْ حَنَّى سَافُوهَا بِتَلَةٍِ فَقَالَ الْمِصْرِيُونَ: ”تَهْرْبُْ مِنْ إِمنرَانِيكَ لأنَّ الرّبَ يُقَاتِلُ الْمصريَينَ 
عَنْهُهْ““ .)٠١-٤/۲۳(‏ وبيّن لنا أن موسى مد يده على البحر مرة ثانية ليجريه فوق فرعون 
وجنوده .)١4/77(‏ ”قَمَدَ مُوسَى يَدَهُ عَلى الْبَحْر فَرَجَعَ الْبَخْرُ عِند إقْبَالِ الصُبْح إلى حَالِهِ الدَائْمَةٍ 
وَالْمِصْرِيُونَ هَارِبُونَ إلى لقائه. دقع الرّبُ الْمصْرِيِينَ في وَسَط الْبَخر. قَرَجَعَ الْمَاءُ وَعَطَّى مَرْكَبَاتِ 


وَفْرْسَانَ جَمِيع جَيْش فِرْعَوؤْنَ الَّذِي دَخَلَ وَرَاءَهُمْ في الْبَخر. لم يَبْقَ مِنْهُمْ وَلا واج“ (5/71 .)١8-١‏ 
أكد القرآن الكريم هذه الملاحقة الفرعونية لموسى وغرق فرعون مع جنوده جميعاً في نصوص 
عدة» منها ما جاء في سورة طه: ! فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَ مَا عَشِيَهُمْ (۷۸) وَأْضَلَ 
فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (1") ). لكن القرآن الكريم لم يحدثنا عن ضربة ثانية ضرب بها موسى 
البحرء وإنما رجعت المياه إلى طبيعتها بمجرد أن خرج منها بنو إسرائيل. وهي إضافة تجعل شق 
البحر الاستثناء الوحيد خارج قانون الطبيعة وما عداه فيسير في إطار القوانين الطبيعية. 

الإضافة ال717 :١‏ إيمان فرعون لحظة غرقه 

إذا كان النصان التوراتي والقرآني قد بيّنا أن فرعون وجنوده غشيهم اليم» ولم ينج منهم أحدء فإن 
النص القرآني انفرد بتسجيل لحظة دقيقة من حياة فرعون وأحواله النفسية والعقدية بعد غشيان اليم 
جنوده» وهي لحظة غرقه؛ قال تعالى: ! وَجَاوَرْنًا بي إِمْرَانِيلَ الْبَخرَ فَأئبَعَهُمْ فِزِعَوْنُ وَجُنُودْه بَغيا 
وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قال أَمَنْتُ ائه لا لَه إِلّا الذِي أَمَنَتْ به بَئو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسنْلِمِينَ 
)۹١(‏ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفسِدِينَ (11) فَالْيَومَ نَُحِيكَ بِبدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةَ وَإِنَّ 
كَثِيرًَا مِنَ النّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافلُونَ 4 (يونس .)47-4٠‏ كان تسجيل هذه اللحظة النفسية الخاصة التي 
لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا علام الغيوب إضافة نوعية قرآنية تميز بها الوحي القرآني» ولم ترد 
على الأقل فيما نعرفه عند أهل الكتاب من كتب مقدسة. 

الإضافة ال7”>7 :١‏ نجاة بدن الفرعون 

من الإضافات القرآنية الأساسية المرتبطة بموضوع غرق فرعون ولم تذكر في الكتاب المقدس ما 
نجده في قوله تعالى السابق: ١‏ فَالْيَوْمَ نُنَحِيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةَ 4» وهي إضافة تدفع 
الباحثين إلى الاهتمام بعلم الآثار وعلاقتها بالتاريخ الديني» خصوصاً علم المصريات. ورغم أن 
العديد من الباحثين قد اهتموا بهذا العلم انطلاقاً من هذه الآية وأجروا بحوثاً ميدانية في هذا الشأن» 
ومنهم الدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي المسلم» الذي أجرى دراسات تحليلية لمومياء 
رعمسيس الثاني» على أساس أنه فرعون موسىء فإنه بغض النظر عن نتائج الدراسات» تبقى 
الإشارة القرآنية إلى بقاء أبدان الفراعنة لتكون آية لمن بعدهم في غاية الأهمية» وتعبر عن علم غيبي 
ما كان لمحمد وقومه من سبيل إليه إلا بالوحي من العليم الخبير. 


الإضافة ال4 :١١‏ تصديق نجاة بني إسرائيل وغرق الفراعنة 


نجا بنو إسرائيل من فرعون وجنوده وبطشهم» ونجوا من غرق محقق حل بالقوم الظالمين» وكان 
بنو إسرائيل ينظرون إلى الموت وهو يأخذ أعداءهم أمام أعينهم: ”وَأمًا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَمَشُوا على 
الْيَابِسَةَ في وَسَط الْبَحْرٍ وَالمَاءُ سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ يَسَارِهِمْ. فَخَلْصَ الرّبُ في ذلك اليم 
إِسْرَائِيكَ مِنْ يَدٍ الْمصْرِيِينَ. وَنَظْرَ إِمْرَائِيلُ الْمِصرِبِينَ أمْوّاتاً عَلَى شَاطِي الْبَحْرٍ. وَرَأَى لإمْرَائِيلُ 
الْفِعْلَ الْعَظِيمَ الَذِي صَنَعَهُ الرّبُ بِالْمِصْرِيِينَ فَخَاف التنعبُ الرّبٌ وَآمَنُوا بالرّبَ وَبِعَبْدهِ مُوسَى“ 
.)١-١٤/۲۹(‏ صار هذا الحدث آية من آيات الله على الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالظالمين 
من آل فرعون. وهو ما صدقه القرآن الكريم عدداً من المرات» وأورده لتذكير بني إسرائيل بنعم الله 
عليهم؛ قال تعالى: ١‏ وَإِدْ فَرَقْنَا بكم الْبَحْرَ فَأَنْجَيْتَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْطرُونَ ) (البقرة 
٠‏ 6). 

الإضافة ال5؟١:‏ وراثة بني إسرائيل الحضارة المصرية 

فرعون وجنوده» ومن الغرق الذي حل بالقوم الظالمين. لكن القرآن الكريم قدم إضافة نوعية بيّنت 
أن الله قد جعل بني إسرائيل وارثين للحضارة المصرية ولعدد من الممالك اليهودية بعد الخروج 
ومنها مملكة سليمان. وهو أمر يحتاج إلى مزيد من البحث والمدارسة المتخصصة. قال تعالى: 
( وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فيها وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ 
الْحُسْتى على بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ) 
(الأعراف .)١7‏ وقال عز وجل: ( وَقْلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأرْض فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ 
الْآخِرَة جنا بِكُمْ لَفِيقَا ) (الإسراء .)٠٠٤‏ وقوله سبحانه: [ فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ (50) 
وَكُنُوزٍ وَمَقَام گريم (5) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِمْرَائِيكَ 4 (الشعراء لاه-55). 

الإضافة ال75١:‏ تصديق ترنيمة موسى ومريم 

بعد النجاة من بطش فرعون ومن الغرق في اليم العظيم حدثنا سفر الخروج عن ترنيمة موسى 
وقومه بالنصر والنجاة وهلاك فرعون وجنوده. وهي ترنيمة لموسى ومريم وبني إسرائيل تحدثت 
عن عظمة الرب الذي طرح الفرس وراكبه في البحر» وقصت قصة نجاة بني إسرائيل وغرق 
فرعون بصيغة شعرية مزجت بين تعظيم الله وتقديسه. وكانت في ذلك موافقة وملخصة لأكثر 


النصوص التوراتية الواردة في الموضوعء ومتوافقة مع الآية القرآنية التي تقول: ! وَإِذْ فَرَقْنَا بكم 
الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنُظْرُونَ ) (البقرة .)5٠١‏ 

جاء في الترنيمة عن الرب: ”أرَيْمْ لِلرّبَ فَإِنَهُ قذ تَعَظَّمَ“». )١5/١(‏ و”الرّبُ فُوّتِي وَنَشِيدِي وَقَدْ 
صَارَ خَلاصي. هَذَا إلّهي فَأْمَجَدْهُ لَه أبي فَأرَفْعْهُ. الرّبُ رَجُل الْحَزب. الرّبُ اممة» .)"-٠١/۲(‏ 
”يَمِيئْكَ يَا رَبُ مُعْتَرّةٌ بِالقْدْرَةِ. يَميئك يَا رَبُ تُحَطْمْ الْعَدُوٌ. وَبكَذْرَةِ عَظمَتك تَهْدِمُْ مُقَاومِيكَ. تُرْسِلُ 
سَخَطَّكَ فَيَأكُلُهُمْ كَالْقَنِنَ وَبِرِيح أَنْفِكَ تَرَاكَمَتِ الْمِيَافء )5-١5/5(‏ ”مَنْ ملك بَيْنَ الآلِهَة يَا رَبُ؟ مَنْ 
ملك مُعْتَرَاً في الْقَدَاسَةٍ مَحُوفاً بالشَّابييح صَانعاً عَجَائْت؟“ .)٠١/١١(‏ 

وجاء في الترنيمة عن هلاك الفراعنة: ”الْقَرَسَ وَرَاكْبَهُ طَرَحَهُمَا في الْبَحْرٍ“ »)15/١(‏ ”مَرْكُبَاتِ 
فِرْعَوْنَ وَجَيْشَهُ أَلْقَاهُمَا في الْبَخْرٍ فَعَرِقَ أَفْضَلٌ جود الْمَرْكبيّة في بَحْرٍ موف تُعَطِيهِمْ اللْحَجُ. قذ 
هَبَطُوا في الأغمَاق كَحَجَرٍ“ .)05-١5/*(‏ ”الْتَصَبّتٍ الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ كَرَابِيَة تَجَمّدتِ اللْجَجْ في قَلْبِ 
البَخر. قال الْعدُوُ: أتبغ أذرك أقَيَمُ عَنِيمَة! تَمتلئُ مِنْهُمْ تبي. أجَرَدُ سَيْفي. فيه يَدِي! نقحت بريجكَ 
فَعَطَاهُمْ البَخرُ. غَاصُوا كَالرَصَاصٍ في مِيَاهِ غَامِرَة* »)٠١-١5/8(‏ ”تَمُدُ يَمِينَكَ فَتَبْتَلِعْهُمْ الأزضن“ 
»)١5/١١(‏ ”قان خَيْلَ فِرْعَوْنَ دَخَلَتْ بِمَرْكَبَاتِهِ وَفْرْسَانِهِ إلى الْبَحْرٍ وَرَدَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ مَاءَ الْبَخْر“ 
.)١5/19(‏ 

وجاء في الترنيمة عن نجاة بني إسرائيل: ”تُرْشِد بِرَأَقتِكَ الشَعبَ الَذِي فَدَيّته. تَهْدِيه بِقْوّتِكَ إلى 
مَسنگن قُدْسِك. يَسمْمَعْ الشُعْوبُ فَيَرْتَعِدُونَ. تاد الرّعْدَهُ سْكَانَ فَلَسْطِينَ. جِيئَيِذ يهش أمَرَاءُ اذومَ. 
أفْوِيَاءُ مُواب تَاحُدْهُمْ الرَجْفَةُ. يَدُوبُ جَمِيعْ سان كَنْعَانَ. تَقَغ عَلَيْهم الْهَيْبَةُ وَالرُعْبُ. بِعَظَّمَةٍ ذِرَاعِكَ 
يَصْمْتُونَ كَالْحَجَرٍ حَنَّى يَعْبْرَ شَعْبْكَ يَا رَبُ. حَنَّى يَعْبْرَ الشتّعْبُ الذي انيه“ »)١5-١5/١9‏ ”تَجِيء 
به وَتَعْرِسُهُمْ في جَبَلِ مِيرَاتِكَ الْمَكَانٍ الذي صَنَعْتَهُ يَا رَبُ لِسَكَنِك. الْمَفْدسِ الذي هَيّائْهُ يَدَاكَ يا رَبُ“ 
»)١٠5/10(‏ ””وَأْمًا بو إِسْرَائِيلَ فَمَتنُوا على الْيَابِسَةٍ فِي وَسَط الْبَحْرِ“ .)١15/١159(‏ 


الفصل الثالث عشم 
العطش والجوع 


غرفت المحطات التي نزل فيها بنو إسرائيل قبل وصولهم إلى جبل الميقات في ”برية سيناء“ 
بأزمتين شديدتين من العطش والجوع. قدّم فيهما نبي الله موسى حلولاً إلى قومه» كان بعضها بتحلية 
الماء المرّ بإلقاء نوع من الشجر فيهء وفق أحد نصوص سفر الخروج» أو بإخراج الماء من صخرة 
ضربها بعصاه» وكذلك بإنزال المن والسلوى» وفق كل من التوراة والقرآن. 

جاء في سفر الخروج: أن موسى سار ”بِإِمْرَائِيكَ مِنْ بَحخْرِ سُوف وَخَرَجُوا إِلَى بَرَيّةِ شُورٍ. فَسَارُوا 
تَلانَةَ أيَام في الْبَرْيّة وَل يَجِدُوا مَاءَ. فَجَاهُوا إِلَى مَارَة. وَلَمْ يَفدِرُوا أنْ يَشْرَبُوا مَاءَ مِنْ مَارَةَ لأنّهُ مُرٌ. 
لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا ”مَارَة““ .)35-١5/77(‏ وعندما تذمر الشعب وقالوا لموسى ”ماذا نشرب؟“ 
صرَحَ موسى ”إلَى الرّبِ. فَأَرَاهُ الرَّبُ شَجَرَة فَطَرَحَهَا في الْمَاءِ قَصَارٌ الْمَاءُ عَدْباً. هتاك وَضَّع لَهُ 
فَرِيضَةً وَحْكْماً وَهْنَاكَ امْتَحَتَهُ“ (5؟/5١-55)»‏ ”ثم جَاءُوا إِلَى ايلي وَهُْنَاكَ انْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَ مَاءِ 
وَسَبْعُونَ تَخْلَة فَتَرَأُوا هُنَاكَ عِنْدَ الْمَاِ» »)١5/70(‏ ”ثم ارْتَحَلُوا مِنْ ايلِية. وَأتَى كُلُ جَمَاعة بَنِي 
إِسْرَائِيكَ إلى بَرَيّةَ سين“ »)٠١/١(‏ حيث تذمروا لموسى وهارونء وقالوا لهما: ”لَيْتَنَا مُثْنَا بيد الوب 
في أزض مِصَنرَ إِذْ كُنا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدور الحم تأكُلُ خْبْزا للشتّبَع! فَإنَكُمَا أخْرَجِتْمَانَا إلى هذا الْقَفْر 
لميا كل هَدَا الْجُمْهُور بالجُوع“ :»)١7/7(‏ ”فأنزل الله عليهم خبزاً من السماء نهاراًء فَكَانَ في الْمَسَاءِ 
أنّ الى صَعِدَتْ وَعَطت الْمَحَلَّ وَفِي الصّبَاح كَانَ سَقِيطٌ التّدَى حَوَالِي الْمَحَلّقَه :)١5/١7(‏ 
يجمعونه كل واحد على حسب أكله )١7/1١(‏ وسموه ”متا“ )١5/51(‏ وسلوىء وأكلوا منه مدة 
أربعين سنة .)١5/96(‏ 

”ثم ارتحل بنو إسرائيل من برية سين وَتَرَلُوا في رَفِيدِيمَ. وَلَمْ يَكْنْ مَاءٌ لِيَتثْرَب التتّعْبُ» :)17/١(‏ 
”فَخَاصمَ التْتّعْبُ مُوسَى وَقَالُوا: ”اغطوتًا مَاءَ لِتَشْرَب!“ »)١7/7(‏ ”وهناك أمره الرب: ها أنَا أقف 
أَمَامَكَ هتاك عَلَى الصَّخْرَةٍ في حوريب فتَضْْرِبُ الصّخرَة فَيَخْرُجُ مِنْهَا مَاءٌ يشرب الشخب“ 
(17/5)» وَدَعَا امنْمَ المَؤضع ”مَسَةَ وَمَرِيبَة» مِنْ أجل مُحَاصَمَة بَنِي إِمْرَائِيلَ .)١07/9‏ 


تحدث القرآن الكريم عن الأزمتين معأء وعمًا قدّمه موسى من حلولء تمثلت في سقاية بني 
إسرائيل بماء وفير عندما استسقاه قومه بضرب الحجر بعصاه» وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن 
الإضافاك ال ر اة في ها الساق تفضيل حدق العطشن والحوخ المقكورين و هاده تر تما وتقديم 
رؤية جديدة للأحداث» وترميمهاء وشحن مفرداتها ونصوصها بالعديد من المعاني المفقودة. 


الإضافة ال۲۷ :١‏ الاستسقاء 


ذكر سفر الخروج أن الحاجة إلى الماء أصابت بني إسرائيل منذ الأيام الأولى للعبور» فبمجرد 
وصولهم إلى بَرَيِّة ثئور: ”قاروا نَلانَةَ أيّام في الْبَرْيّةِ وَلَمْ يَحِدُوا مَاءَ (۲۲) فَجَاءُوا إِلَى مَارَّة. وَلَمْ 
يَقْدِرُوا أن يَشْرَبُوا مَاءَ مِنْ مَارَةَ لأنَهُ مُرٌ. ذلك دْعِي امْمُهَا ”مَارَة“ )۲٤(‏ فتَذْمَرَ الششعْبُ عَلََى مُوسَى 
قائلينَ: ”مادا تَترَبْ؟» )١5(‏ فَصرَح إلى الرّبّ. فَأَرَاهُ الرّبُ شّجَرَةً فَطَرَحَهَا في الْمَاءِ قَصَانَ الْمَاء 
عذبا“ (9؟75/ه 5-١‏ 5), 

وقال تعالى في سورة البقرة: ! وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ قفا اضْرِبْ بعصاك الْحَجَرَ فَائْقَجَرَتْ 
مِنْۀ اثتتا عَتْرَةَ عَيْنَا قذ عَلِمَ كُلُ اتا مَتْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشرَبُوا مِنْ رزق الله وَلَا تَعتَؤا في الأزض 
مُفْسِدِينَ )٠١(‏ ). وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: [ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذِ امْشَْقَاهُ قَوْمُهُ أن 
اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانْبَحَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَة عَيْنَا قذ عَلِمَ كل أتاي مَتْرَبَهُمْ )١15١(‏ ). 

والملاحظ أن هناك اتفاقاً بين التوراة والقرآن في أن القوم لم يجدوا ماء وطلبوا من موسى أن 
يدعو ربه ليسقيهم. وكان الجواب الرباني أن يضرب موسى بعصاه الحجرء لكن النص الكتابي الذي 
بين أيدينا حدثنا عن إلقاء شجرة في الماء ليصير عذباً. وبالمقارنة بين النصينء بينت لنا الإضافة 
القرآنية أن خللاً ما قد جرى في الترجمة والتفسير. فما وقع للقوم هو أنهم ”لم يجدوا ماء“: والذي 
طلبوه هو ”ماذا نشرب؟“» ولم يكن طلبهم هو ماذا نفعل للماء المر لنجعله عذباً؟ وهو الذي أجابت 
عنه قصة الماء المر. 

إن كلمة ”شجرة“» في النص الذي نتدارسه» هي ترجمة لمفردة ”ام: عص“ العبرية» وهي لا 
تستقيم في هذا السياق؛ بل ينبغي ترجمتها ب”عصا“ تماماً مثل مدلولها العربي» خصوصاً أن عصا 
موسى السابقة الذكر في السياق نفسه ذكرت بنفس اللفظء وترجمت بعصا؛ لكنهم ترجموها في هذا 
الموضع بشجرة وهي لا تستقيم. وإننا بمتابعة السرد في كل من سفري الخروج والعدد نجد أن 
القصة في هذا الموضع غير مواتية وأنها من التفسيرات التي أخذت مكانها ضمن الكتاب المقدس 


بجوار النص الحقيقي الذي لا يزال يحافظ على موضعه في الكتاب» وإن كان قد تعرض لبعض 
التأثيرات. 

أعيد ذكر نفس هذا التنقل في سفر العدد وذكر فيه مسير بني إسرائيل في الصحراء ثلاثة أيام 
ووصولهم إلى مارة» يقول: ”ثُمَّ ارْتَحَلُوا مِنْ أَمَام الجيرُوثِ وَعَبَرُوا في وَسَطٍ البَخر إلى البَرَبّة 
وَسَارُوا مَسِيرَة ثَلانَةِ أَيَام في بَرَيّةِ إِينَامَ وََرَأُوا في مَارّة* (۳۳/۸) لكنه لم يذكر أن بني إسرائيل لم 
يجدوا هناك ماءء ولا أن موسى ألقى شجرة في الماء المرّ فصار عذباًء مع أنه يفترض أن يكون من 
المعجزات» وعدم ذكره يجعل ذكر أسماء الأماكن ووقائع الأحداث بلا معنى. لكن النص نفسه ذكر 
في فقرة موالية أن مكاناً آخر هو الذي وقعت فيه حادثة الاستسقاءء يقول: ”ثُمَّ ارْتَحَلُوا مِنْ ألوثن 
وََرَأُوا في رَفِيدِيمَ. وَلمْ يَكْنْ هتاك مَاءٌ للشب لِيَترَب“ .)"7/١5(‏ وقد جاء تفصيله في كل من سفر 
العدد وسفر الخروج معاً قريباً من السرد القرآني كما سنراه في إضافة ضرب موسى الحجر 
بعصاه. وهو ما يؤكد أن التدخل التفسيري الذي أعطى للعصا معنى الشجرة لم يكن صائباً. وفي 
جميع الأحوال إن الإضافة القرآنية قد استرجعت معنى عصا موسى بعد أن كانت قد استبدلت 
بشجرة» ففقد النص معناه وعبرته» وأعطي معنى آخر غير صحيح وغير مناسب. 
الإضافة ال78 :١‏ اثنتا عشرة عيناً 
جاء في سفر الخروج قوله: ”نم جَاءُوا إِلَى ايلي وَهْنَاكَ انْتَتَا عَترَةَ عَيْنَ مَاءٍ وَسَبْعُونَ نَخْلَةَ. َتَرَلُوا 
هْنَاكَ عِنْدَ الْمَاءِ“ .)٠١/۲۷(‏ وجاء في سفر العدد قوله: ”وَكَانَ في إيلِيمَ انتا عَشَرَةَ عَيْنَ مَاءِ 
وَسَبْعُْونَ تَخْلة. فََرَلُوا هْنَاكَ“. (۳۳/۹). 

الملاحظ أن هذه العيون الاثنتي عشرة جاءت في النصوص المقدسة مفصولة عن موضوع 
استسقاء موسى لقومه» وعن موضوع الأسباط الاثني عشرء وهو ما أضافته آية الاستسقاء. قال 
تعالى في سورة البقرة: ١‏ فَائْقَجَرَتْ مِنْهُ اتتا عَْرَةَ عَيْئَا ڦذ عَلِمَ كُلُ أُتاس مَمْتْرَبَهُمْ (18) ). وقال 
سبحانه في سورة الأعراف: ! فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اتتا عَتْْرَةَ عَيْنَا قد عَلِمَ كُلُ تاس مَتْرَبَهُمْ )17١(‏ ). 
وبذلك» تكون آية الاستسقاء القرآنية قد أعطت لكل فقرة من هذه النصوص معنى جعلها مرتبطة 
ببعضها بعضاء وأعاد صياغتها في آية واحدة بينت أن هناك ارتباطاً بين ازمة العطش في الصحراء 
وتدخل موسى بعصاه» ومسألة عيون الماء الاثنتي عشرة التي ذكرت في سفر الخروج منفصلة عن 
غيرها. وقد أضافت الآية أن هذه العيون قد انفجرت من الحجر وكانت موافقة لعدد الأسباط 


وجماعاتهم الخارجين مع موسى. وصار بذلك حدث مارة الذي طلب فيه قوم موسى الماء من موسى 


قائلين: ”ماذا نشرب؟“ مظهراً لاستسقاء موسى لقومه» ولم يكن تدخل موسى بإلقاء نوع من الشجر 
في الماء ليصبح عذباًء وإنما بضرب الحجر بعصاه لتنفجر العيون الاثنتي عشرة ماء فيشرب الشعب 
الطالب للماء. وصار هذا الحدث هو نفسه ما ورد في قوله: ”فَخَاصمَ التْتّعْبُ مُوسَى وَقَالُوا: 
”اغطوتا مَاءَ لِتَشْرَبَ!“. فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: ”لِمَادَا تُخَاصِمُوئَنِي؟ لمَاذا تُجَرَبُونَ الرّبّ؟“» وَعَطشَ 
هُنَاكَ التّْعْبْ إلى الْمَاءِ وَتَدَمْرَ التَعْبْ عَلَى مُوسى وَقَالُوا: ”لِمَادَا اصعذتتًا مِنْ مِصْرَ لِتُمِيتَنَا وَأَوْلادَنَا 
وَمَوَاثِْينَا بِالْعطّشض؟“» (۱۷/۲-"). 

بهذاء تسترجع الإضافة القرآنية نصاً ثانياً وتسلكه في حدث الاستسقاء بعد أن كان قد فصل عنه 
في التلاوة الكتابية. 


الإضافة ال5175١:‏ ضرب موسى بعصاه الحجِنّ 
هناك محطة أخرى جاء الحديث عنها بعد الحديث عن المن والسلوى في الإصحاح السادس عشر. 
هذه المحطة أكملت محطات الماء السابقة وربطت بينها تماماً مثلما أشارت إليه قصة استسقاء 
موسى لقومه في القرآن. جاء في سفر العدد: ”ولم يَكْنْ مَاءٌ لِلجَمَاعَة فَاجْتَمَعُْوا على مُوسَى وَهَارُونَ. 
وَخَاصَمَ التْنّعْبُ مُوسَى وَقَالُوا لة: ”ليْتََا فَنيَا فَنَاءَ إِخْوَتِنَا أَمَامَ الرَبّ. لِمَادا أَنَيْثُمَا بِجَمَاعَةٍ الرّبَ إلى 
هَذِه البَرْيّةِ لِكَيْ نَمُوتَ فيها نَحْنُ وَمَوَاشِينَا؟ وَلِمَاذَا أَصَعَدْثُمَانَا مِنْ مر لِتَأَتِيَا با إلى هذا المَكَانٍ 
الرَّدِيءِ؟ لين هُوَ مَكَانَ زع وَتينِ وَكَرْمِ وَرُمَّانٍ وَلا فيه مَاءٌ للششزب“. فَأَتَى مُوسَى وَهَارُونُ مِنْ 
E‏ قا كنف a‏ كلى وتيف COMERS‏ 
والملاحظ أن هذا النص يتوافق مع نص سفر الخروج السابق على أن الشعب عطش ولم يجدوا ماء 
وتذمروا لموسى وهارون محتجين على ذلك» فاتجه موسى وهارون إلى الرب بالدعاء ليسقي 
الشعب. وهو تماماً مضمون العبارة القرآنية في كل من سورتي البقرة والأعراف ١‏ امْتَّمْقَى مُوسَى 
لِقَوْمِهِ 1. ولعل ما ذكر في سفر الخروج من فقدان الماء وقولهم لموسى ماذا نشرب وطلبه الرب 
إنما هو من هذا القبيل» ولا نرى أن الحدث قد تكرر في الواقع التاريخي مرتين» وهو ما أشار إليه 
سفر العددء وأن التكرار الواقع بمخالفاته الصريحة للنصوص الكتابية الأخرى إنما هو من 
الإضافات التفسيرية التي بينت الإضافة القرآنية غلطها. 

جاء في سفر الخروج قوله: ”فَقَاَ الرّبُ لِمُوسّى: ”من قُدَامَ التنّغب وَخُذ مَعَكَ مِنْ شيوخ إِمْرَائِيل. 
وَعَصَاكَ التي ضرَبْتَ بها النَّهْرَ خُدْهَا في يَدِكَ وَاذْهَبْ. ها أتا أقف أَمَامَكَ هُنَاكَ عَلَى الصَّخْرَةٍ في 
حوريب فَتَضْرِبْ الصّخْرَة فَيَخْرُجٌ مِنْهَا مَاءٌ ليرب التتغب“ (5/ا-1). 


وجاء في سفر العدد قوله: ”وَأَمَرَ الرَّبُ مُوسى: ”خُذِ العصا وَاجْمَع الجَمَاعَةَ نت وَهَارُونُ أَخُوكَ 
وَكَلَمَا الصّخْرَة أَمَامَ أَغْيْنِهِمْ أَنْ تُعْطِي مَاءَهَا فَتُخْرِجٌ لهم مَاءَ مِنَ الصَّخْرَة وسقي الجَمَاعَة 
وَمَوَاشِيَهُة““ (۸-1۰/۷). 

جاء في سورة البقرة: ١‏ فلا اضرب بعصاك الْحَجَرَ... )٠١(‏ )» وجاء في سورة الأعراف: 
( وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذِ امْشَئْقَاهُ قَوْمْهُ أن اضرب بعصاك الْحَجَرَ... )٠٠١(‏ ). والملاحظ أن فقرة 
سفر الخروج التي ذكرت الشجرة يمكن تصحيحها بما جاء في هذه النصوص التوراتية والقرآنية؛ 
وردها إلى معناها اللغوي الذي هو عصا بدل شجرة»ء فيرجع المعنى إلى ”أن يضرب موسى بعصاه 
الحجر ليسقي العطشى بالماء“» وليس ليحول الماء إلى ماء عذب. 

رغم أن النصين التوراتين قد أكدا ما ذكره القرآن الكريم ووافقا على تصحيحاته؛ فإنه غاب 
عنهما ذكر الأسباط الاثني عشرء فذكر أحدهما ”ليشرب الشعب“ وذكر الثاني ”لتسقي الجماعة 
ومواشيها“» لكن الإضافة القرآنية ذكرت في السورتين معاً: ! قذ عَلِمَ كُلُ اس مَشْرَبَهُمْ 4» وهو 
بيان لطريقة توزيع الماء على الأسباط التي كانت بقدر الله إليه» وفجرت عيوناً معدودة من الحجر 
مباشرة» وهو الموافق لما جاء في نص ”اثنتا عشرة عين ماء“» وهي إضافة نوعية أرجع بها 
القرآن إلى النص الكتابي معناه في سياق آية الاستسقاء. 

تنفيذ الأمر: جاء في سفر الخروج: ”فَفَعَلَ مُوسَى هَكذا أَمَامَ عُيُونِ شيُوخ إِسْرَائِيكَ“ .)١027/5(‏ 
وجاء في سفر العدد: ” فَأَخَدْ مُوسَى الصا مِنْ أَمَام الرَبَ كما أَمَرَهُ وَجَمَعَ مُوسى وَهَارُونُ 
الجُّمْهُورَ أَمَامَ الصَّخْرَة فقال لهُمْ: ”امْمَعوا أَيْهَا المَرَدَةُ! أمِنْ هَذِهِ الصّخْرَةٍ نُخْرِجٌ لكُمْ مَاءَ؟“ وَرَفَعَ 
مُوسَى يَدَهُ وَضَرَب الصَّخْرَةٌ بعصاة مَرَتَيْنِ فَكَرَجَ مَاءً عَزِيرٌ فَتَرِبَتِ الجَمَاعَة وَمَوَاشِيقا“ -7١/9(‏ 
.)١‏ 

ثم ختم سفر الخروج القصة بقوله: ”ودعا امم الْمَوْضِع ”مَسَةَ وَمَرِيبَة» مِنْ أجل مُخَاصَمَةِ بَنِي 
ِسْرَائِيَ وَمِنْ أجل تَخْرِبَتِهِمْ لِلرَبِ قَائِلِينَ: ”أفي وَسَطِنَا الرّبّ أخ لا؟““ .)١117/7(‏ وجاء في سفر 
العدد: ”فقال الرّبٌ لِمُوسى وَهَارُونَ: ”مِنْ أجل أَنَكُمَا لم تُوْمِنَا بي حَنَّى تُقَدِسَانِي أَمَامَ أَغْبْنِ بَنِي 
إِسْرَائِيل لِذَلِكَ لا تخلان هَذِه الجَمَاعَةَ إلى الأزض التي أَعَطيْتُهُمْ إيَاهَا» )١5(‏ هذا مَاءُ مَرِيبَةَ حَيْتُ 
خَاصمَ بو إِسْرَائِيل الرّبّ فَتَقَدسَ فيه“ .)١١-۲١/٠١(‏ والواضح من النص أن الكتبة نسبوا غياب 
الإيمان إلى موسى وهارون بدلا من الشعب» وهم بذلك يواصلون المخاصمة والتجربة فيما تحدث 
عنه النص المقدس. 


وبالرجوع إلى نص الشجرة:؛ نجد في ختام قصتها قوله: ”هتاك وَضَع لَه قريضّة وَحُكْما وَهُنَاكَ 
امْتَحَنَهُ». وهو يتوافق إلى حد كبير مع التجربة والمخاصمة التي حدثت في ماء مريبة؛ ما يفيد أنها 
الحادثة نفسهاء وقد وقعت في ماء مريبة» حيث استسقى موسى للشعب فسقى أسباطه بضربه حجراً 
انبجست منه اثنتا عشرة عيناء وكانت آية وامتحاناً لبني إسرائيل إلى الأبد. 

الملاحظ أنه بضم المحطات إلى بعضها بعضاً في ضوء المراجعة النقدية والإضافة النوعية 
القرآنية تتضح الصورة وتكتمل وتلتئم القطع؛ قال تعالى: ! وَإِذِ امْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَْلَنَا اضرب 
بعصتاك الْحَجَرَ فَائْفَجَرَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَةٌ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كل اُتاس مَترَبَهُنْ كُلُوا وَاثْرَبُوا مِنْ رذق الله 
ولا تَعتّا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) (البقرة 38). وقال عز من قائل: ! وَمِنْ قوم مُوسَى أُمَةٌّ يَهْدُونَ 
بِالْحَقَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ )١159(‏ وَقَطَّعْتَاهُمْ اني عَتْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ امْشَنْقَاهُ قَوْمْهُ 
أن اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَائْبَحَسَتْ مِنْهُ اتتا عَشَرَة عَيْنَا قد عَلِمَ كَل اُٿاس مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلَنَا عَلَيْهمْ 
الْعَمَامَ وَأَنْرَلْنَا عَلَيْهُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) (الأعراف ۹٥١٠ء .)15٠١‏ 
الإضافة ال١٠١:‏ جمع أربعة أحداث في واحد 


جاء في سفر الخروج: ”وارتحلوا من برية سين ونزلوا في رفيديم“ 2)72-١1/١(‏ حيث لم يجد 
الشعب ماء ليشرب» فخاصم الشعب موسى طالباً ماء ليشرب. وهناك ضرب موسى الصخرة بأمر 
من ربه فانفجرت منه اثنا عشرة عينا حسب الأسباط الاثنا عشر وسقى الشعب. 

لم تكن هذه المحطات الأربع إلا محطة واحدة وفق التناول القرآني» عالج بها مسألة عطش الشعب 
وغياب الماء واستسقاء موسى لقومه» وكان الجواب الرباني أمراً بضرب الحجرء وانفجار الماء منه 
في اثنتي عشرة عيناء سقت كل عين منها سبطاً من الأسباط الاثني عشر. وبهذه الإضافات› 
استعادت كل النصوص التي كانت مفصولة عن بعضها بعضاً معانيها المخفية والمغيبة. فعادت 
العصا إلى طبيعتها بعد أن صارت شجرة طرحت في الماء لتجعله عذباً. واسترجعت الصخرة 
عيونها التي انفجرت منها المياه بعد أن كانت مجرد اثنتي عشرة عين ماء وجدها القوم في رحلتهم» 
كما استرجعت دورها في سقي الأسباط الاثني عشرء وعلم كل سبط بمشربهم. كما استعاد ضرب 
موسى الحجر الوارد في السفرين عناصره المفقودة. 


الإضافة ال١1”١:‏ تظليل الغمام 


لم يهتم القرآن الكريم كثيراً بأسماء الأماكن وترتيب المراحل» لكن إضافته النوعية كانت حاسمة في 
أمور كثيرة وردت في القصة. لقد أضاف آيات ونعماً أخرى غابت عن التوراة أو غمرت وأخفيت 
بين نصوصها منها ”تظليل الغمام“؛ جاء في سورة البقرة بصيغة المخاطب قوله تعالى: ! وَظَلَلنَا 
عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ 14» وجاء في سورة الأعراف بصيغة الغائب قوله تعالى: ! وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمْ الْعَمَامَ ؛. وقد 
يبدو من المقارنة الأولية أن هذه المِنّة لم يرد ذكرها في الكتاب المقدس. لكن بشيء من التمعن 
والتدبر نجد أن ذلك هو ما أشار إليه آخر إصحاح في سفر الخروج عندما تحدث عن السحابة 
المرافقة لخيمة الاجتماع. يقول: ”عَطّْتِ المَحَابَةٌ حَيْمَةَ الاجتِمَاع وَمَلا بَهَاءُ الرّب الْمَنكنَ. فلم يقد 
مُوسَى أنْ يَدْخُلَ خَيْمَةَ الاجتِمَاع لأنّ السّحَابَةَ حَلْتْ عَلَيْهَا وَبَهَاءُ الرّبَ مَلا الْمَسْكَنَ“ (55-50/95)؛ 
”وَعِنْدَ ازتقاع السّحَابَة عن الْصَمْكَنِ كَانَ بو إِمْرَائِيكَ يَرْتَحِلُونَ في جَمِيع رخلاتهة. وَإِنْ لَمْ تَرْتَفِع 
المتّحَابَةُ لا يَرْتَحِلُونَ إلى يَوْم ازتقاعِهاء لأنَّ سَحَابَة الرّبَ كَانَتْ عَلَى المَسنگنِ تهاراً. وَكَانَتْ فِيهَا تار 
َيْلا أَمَامَ عُيُونِ كُلِّ بَيْتِ إِسْرَ ائيل في جَمِيع رخلاتهة“ .)۳۸-٤٠/۳١(‏ ولقد رأينا في الإضافة السابقة 
(ال١١)‏ كيف أن سورة البقرة ذكرت تظليل الغمام قبل حدث عطش القوم واستسقائهم» وأن سورة 
الأعراف ذكرته بعده» وهو ما بيّن لنا امتداد تظليل الغمام في الزمان قبل وأثناء وبعد آية سقي 
موسى للأسباط بضرب حجر وانفجار اثنتي عشرة عيناً منه. 

لم يُذكر حدث السحابة التي غطّت خيمة الاجتماع في سفر الخروج إلا مرة واحدة في آخر فقرة 
من آخر إصحاح منه؛ لكنها ذكرت في سفر العدد مرات عدة في الإصحاح التاسع والعاشر. 

أعطيت هذه السحابة دوراً مهمأ في حركة بني إسرائيل في الصحراءء فمتى ارتحلت يرتحلون 
وفي المكان الذي حلت ينزلون: ”وَفِي يَوْمِ إِقَامَةٍ المَسنْكنِ غَطَّتٍ المنَحَابَةٌ المَنكَنَ حَيْمَةَ الشَهادة. وَفِي 
المَسَاءِ كَانَ عَلى المَمنْكَنٍ كَمَنْظَرِ نَارٍ إلى الصّباح. هَكَدَا كَانَ دائماً. السُحَابَة تُغَطَّيهِ وَمَنْظَرْ النّارٍ ليْلاً. 
وَمَتَى ارْتَفَعَتِ السَحَابَةُ عَنِ الحَيْمَةِ گانَ بَعْدَ لك بو إِسْرَائِيل يَرْتَحِلُونَ. وَفِي المَگانِ حَيْتُ حَلتِ 
المسّحَابَةٌ هُنَاكَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيل يَنْزلُونَ“» (سفر العدد .)١۷-۹/٠١‏ واعتبرت حركتها بمكانة قول الله 
وأمره حتى غاب موسى وهارون عن مشهد القيادة وحلّت السحابة محلهما؛ يقول: ”حَسَب قول 
الرّبَ كَانَ بو إِمْرَائِيل يَرْتَحِلُونَ وَحَسَب قَوْلٍ الرّبَ كَانُوا يَنْزْلُونَ. جَمِيعَ يام خُلُولٍ المسّحَابّة على 
القنگن كَانُوا يَنْزِأُونَ. وَإِدَا تَمَادتِ المسّحَابَةٌ على الممئكن آَيَاماً كَثِيرَة كَانَ بو إِمْرَائِيل يَحْرُسُونَ 
حِرَاسَةَ الرّبَ وَلا يَرْتَحْلُونَ )٠١(‏ وَإِذَا كَانَتِ السّحَابَة أَيَاما قليلة على المَسْكَنِ فَحَسَّب قول الرّبَ كَانُوا 
يَنْزْلُونَ وَحَسَب قؤل الرّبَ كَانُوا يَرْتحِلُونَ» .)23١-31/14(‏ واستمر الوضع على هذا الحال أياماً 
وشهوراً وسنوات» فتحوّلت السحابة إلى سفينة قيادة للشعب: ”وَإِذَا گائتِ السّحَابَةٌ مِنَ المَسَاءٍ إلى 


الصَبَاح ثم ازتقعت السسّحَابَةٌ في الصَبَاح كَانُوا يَرْتَحِلُونَ. أؤ يَوْماً وَليْلهَ ثُمّ ارْتَفَعتِ المسَّحَابَةٌ كَانُوا 
يَرْتَحلُونَ. أؤ يَوْمَيْنِ أؤ شهراً أؤ سَنَةَ مَتَى تَمَادَتِ المنّحَابَةُ على المَسْكَنِ حَالة عَلِيْهِ كَانَ بو إسْرَائِيل 


يَنْزِلُونَ وَلا يَرْتَحِلونَ. وَمَتَى ازتفعٽ كَانُوا يَرْتَحِلُونَ. حَسَبَ قول الوب كَانُوا يَنْزِلُونَ وَحَسَبَ قول 


اا 

لقد حلت وارتحلت هذه السحابة مع الشعب في مختلف البراري منها برية سيناء وبرية فاران؛ 
يقول: ”وَفِي المّتة الثاني في الشَهْر النَانِي فِي العشرين مِنَ التِّر ازتقعت السَحَابَة عن مَسْكنٍ 
الشَهادة (۱۲) فَارْتحَل بَنُو إِمْرَائِيل في رخلاتهم مِنْ بريه سِينَاءً فَحَلت السَحَابَةُ في بَرَيّةِ قَارَانَ“ 
(سفر العدد »)١١-٠١/١١‏ لكنها رغم هذه الملازمة الدائمة لقمرة القيادة لم يكن لها دور معلن في 
مواجهة حرّ الصحراء الشديدء ولا كان لها عناية بالشعب الذي قهره القفر. الإضافة القرآنية بتلت 
كل المعنى والتصور عن هذه السحابة» وعرضتها في إطار واقعي جعل لها دوراً في نفع الشعب 
وحمايتهم من حر الشمس الحارقة» وتحويلها إلى منة طبيعية» وسمّتها باسم الغمام وجعلت وظيفتها 
التظليل» ونزعت عنها طابع العجائبية والسحر وخدمة الكهنوت. 
الإضافة ال7”١:‏ إعادة ترتيب الأحداث 
بدأت سورة البقرة ترتيب الآيات بتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى» قال عز وجل: ١‏ وَظَلَلنَا 
َلَيِكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْرَلنَا عَلَيكُمْ الْمَنَّ وَاسَلَوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (01) ). ثم أتبعتها بآية استسقاء موسى لقومه وتفجيره اثنتي عشرة عيناً من الحجر بضربه 
بعصاه» حسب أسباط الشعب الموجودين» قال سبحانه: ١‏ وَإِذْ امْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَنَا اضرب 
بغضتاك الكخز فجرت مثة اا عة عا قذ غلم کل أثاين مشر هة لرا واشر نوا من رذق الله 
ولا تَعْتّوَا فِي الأزض مُِدِينَ )٠٠(‏ )» ثم أورد طلب بني إسرائيل الطعام المتنوع كالذي تركوه في 
مصر وكان الجواب الموسوي آمراً لهم بالهبوط إلى مصر ليجدوا ما سألوا مع الذلة والمسكنة 
والغضب الإلهي» قال تعالى: ! وَإِذْ قُلَتُمْ َا مُوسَى لَنْ نَصْبرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك يُخْرِجٌ لَنا 
مِمَا ثذبث الْأَرْضُ مِنْ بَفلِهَا وَقِنَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أَتَسْتَبِِلُونَ الَّذِي هُوَ أذتى بِالَّذِي هُوَ 
خَيْرٌ امبطُوا مِصِنْرًا فَإِنّ لَكُمْ مَا الثم وَصْْربَتْ عَلَيْهِمْ الول وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بعَضّب مِنَ الله ذلك بانَهُم 
كَانُوا يَكْدْرُونَ بِآَيَاتِ الله وَيَْثلُونَ الَّيِينَ بِعَيْرٍ الْحَقّ ذلك بمَا عَصَؤا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ )1١1(‏ ). 


وتحدثت سورة الأعراف عن أزمتي العطش والجوع معاًء لكنها ابتدأت على العكس من ذلك» 
بحدث استسقاء موسى لقومه» مع تفصيل القول في الأسباط الأمم التي تفرع إليهم بنو إسرائيل؛ قال: 
( وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهِدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدلُونَ )١59(‏ وَقَطَّعْنَاهُمْ اَي عَتْْرَة أَمنْبَاطًا أَمَمَا 
وَأَْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذِ امْشَْقَاهُ قَومُهُ أن اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ انتا عَشْرَةَ عَيْنَا قذ عَلِمَ 
كُلُ أنَاسٍ مَشَرَبَهُم... )١1١(‏ )» ثم أتبعت السورة ذلك بتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى: ( ... 
وَظَلَلنَا عَلَيْهِمْ الْعَمَامَ وَأَنْرَلنَا عَلَيْهمُ الْمَنّ وَاسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُْ وَمَا ظَلَمُوتا وَلَكِنْ كَانُوا 
أَنْفْمَهُمْ يَظْلِمُونَ )١٠١(‏ ). ولم يرد في سورة الأعراف أي حديث عن طلب الطعام المتنوع الذي 
اعتاده بنو إسرائيل في مصرء والذي اختصت بالحديث عنه سورة البقرة. ورغم اختلاف الترتيب 
بين السورتين» فإنهما قدمتا بهذا الاختلاف إضافات نوعية مهمة تجلّت في بيان أن حدث تظليل 
الغمام وإنزال المن والسلوى لم تكن فترتهما محدودة» كما هو الشأن في استسقاء القوم وضرب 
موسى للحجر وإخراج الماء منه لسقيهم» وإنما كانت قبل وأثناء وبعد هذا الحدث. وقد ذكر الكتاب 
المقدس أن سحابة كانت تظلل خيمة الاجتماع وكانت ترافق القوم طوال رحلتهم» بل كانوا يتبعون 
حركتها حين يحون وحين يرحلون. وذكر لنا أن المنّ والسلوى أكل منه بنو إسرائيل أربعين سنة 
في رحلتهم إلى أن دخلوا أرض كنعان. ومثلما بيّن القرآن هذا الامتداد الزمني لتظليل الغمام للقوم؛ 
وأكل المنّ والسلوى» فقد جمع النصوص المتفرقة لحدث العطش والاستسقاء» وجعلها في مرحلة 
واحدة بدلاً من التفرق الذي وردت فيه في النص الكتابي. كما أنه قصل حدث الطلب المتنوع للطعام 
عن إنزال المن والسلوى. وكلها مواضيع قدّم فيها النص القرآني إضافات نوعية استرجعت العديد 
من المعاني والأفكار والقيم وأعادت تلاوة الأحداث على نحو يجعلها مفهومة ومنسجمة مع سياقاتهاء 
وهو ما سنتناوله في الفقرات المقبلة. 


الإضافة ال"” :١‏ المن والسلوى 

قال تعالى في مسألة المن والسلوى؛ في سورة البقرة: } وَأَنْرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلَوَى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ 
مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَأَكنْ كَانُوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ (51) ). وجاء في سورة الأعراف: إ وَأَنْرَلْنَا 
ی يعات ها 35 نكاكه وها ظلئونا ولكن كانوا ا ن 14 
يلاحظ تطابق شبه كامل بين الآيتين باستثناء ترتيبها مع آية الاستسقاء التي جاءت متأخرة في سورة 
البقرة وتقدمت في ”الأعراف“» وقد بينا فائدة ذلك فيما سبق. وقد أشارت السورتان معاً إلى كون 
المن والسلوى من الطيبات التي رزق الله بني إسرائيل في رحلتهم الصحراوية المقفرة. وأنهم مع 


ذلك ظلموا ولم يقابلوا منة الله وفضله بما يليق من صلاح وشكرء وإنما قابلوه بالإفساد والظلم 
والكفر. فكانوا بذلك يظلمون أنفسهم ويصنعون مصيرهم التاريخي. 

والملاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن المن والسلوى بوصفهما نعمة وفضلاً من الطعام المنزل 
على بني إسرائيل في رحلة خروجهم إلى جانب تظليل الغمام دون الدخول في تفصيل الأسباب 
والملابسات التي أفاض سفر الخروج في شرحهاء ومن ذلك أن بني إسرائيل تذمروا على موسى من 
أجل الجوع الذي أصابهم: ”قَتَدَمَرَ كَل جَمَاعَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ في الْبَرِيّة وَقَالَ 
هما بو إِمْرَائِيلَ: ”يتا مُا بيد الرّبَ في أزض مِصْرَ إِذ كُنَا جَالِسِينَ عند فذور اللّحْمِ تأكُلُ خُبزا 
ِلشبّع! فَإِنّكُمَا أَخْرَجْتْمَانَا إلى هَذَا اقفر لميا كُلَ هَدَا الْجْمْهُور بالجُوع“ Ah‏ 

وذكر السفر أن المن والسلوى هو الخبز النازل من السماء كل يوم بيومه» وفي اليوم السادس 
ينزل مضاعفاً استعداداً للسبت: ”قَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”ها اتا أَمْطِرُ لَكُمْ خُبْرَاً مِنَ السَمَاءِ! فَيَحْرْجٌُ 
التتّخبُ وَيَلتَقَطُونَ حَاجَةَ الْيَوْم بِيَوْمِهَا. لأَمْتَحِنَهُمْ أيَسْلُكُونَ في تَامُوسِي أ لا؟ وَيَكُونُ في الْيَوْمِ الاس 
نهم يُهَيَنُونَ مَا يَجِينُونَ به فَيَكُونُ ضغف ما يَلْتَقَطُونَهُ يَوْما فَيَؤْمة» .)5-١5/4(‏ 

وجاء في السفر وصف للسلوى والمن» وسبب تسمية المن؛ قال: ”فكَانَ في المَسَاءِ أنَّ السّلّوَى 
صعدث وَعَطْتِ الْمَحَلَهَ وَفِي الصَبَاح كَانَ سيط التَّدَى حَوَالَي الْمَحَلَّةِ وَلَمّا ازتفع سقيط التّدَى إذَا 
عَلَى وَجْهِ الْبَرِيَّةِ شَيْءٌ دقيقٌ مِنْلُ فتثثور. دقِيقٌ كَالْجَلِيدٍ عَلَى الأزض )١١(‏ فَلَمّا رَأى بثو إِسْرَائِيلَ 
قَالُوا بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ: ”مَنْ هُوَ؟“ لاهم لم يَعْرِفُوا مَا هُوَ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: ”هو الْخُبْرُ الذي أَعْطَاكُمْ 
الرّبُ لِتَأكُلوا“» .)١15-١7/1١7(‏ وجاء فيه: ”وَدَعَا بَيْتُ إِسْرَائِيلَ اسْمَۀ ”مَنأ». وَهْوَ گپڙر الْكُرْبَرَةٍ 
أَنْيَضٌ وَطَّعْمُهُ گرقاق بِعسّلٍ“ .)75/9١(‏ 

وجاء في السفر أن الشعب خالف الوصاياء فمنهم من أبقى منه إلى الصباح» وهم قد نهوا عن ذلك: 
"لكنَّهُمْ ل يَسْمَعُوا لِمُوسى بَلْ أَبْقَى مِنْهُ أتامن إِلَى الصبَاح فَتَوَلَدَ فيه دوذ وَأََْنَ. فَسَخَط عَلَيْهمْ مُوسى“ 
.)3١-15/1(‏ ومنهم من خرج يوم السبت لجمع المن والسلوى فلم يجد: ”وَحَدَتٌ فِي الْيَوْمِ الستّابع 
أنّ بض التتغب حَرَجُوا لِيلْتَقِطُوا فلم يَجِدُوا. فقا الرَبُ لِمُوسى: ”إلى مَتَى تأبُونَ أن تخفظوا 
وَصَايَايٍ وَتَْرَائِعِي؟ انْظْرُوا! إِنَّ الرّبٌ أَغْطَاكُمْ السّنت. ذلك هُوَ يُعْطِيكُمْ فِي الْيَْم السّادس خُبْرَ 
يَوْمَيْنِ. اجلِسُوا كَل وَاحِدٍ فِي مَگانه. لا يَخْرُحْ أَحَدَ مِنْ مَكَانِهِ في الْيَوْمِ السّابع“. فَاسْتَرَاحَ التْنّغبُ في 
الْيَوْم الستّابع“ (7/571 0-١‏ 7). 

وجاء فيه أن نموذجاً منه بقي محفوظاً في ما ترك آل موسى وهارون: ”وَقَالَ مُوسَى لِهَارُونَ: 
”ذ قسنطاً وَاحِداً وَاجْعَلَ فيه مِلْءَ الْعْمِرٍ مَنَا وَضَعَهُ أَمَامَ الرّبَ لِلْحِفْظٍ في أَجْيَالِكُة». كَمَا أمَرَ الرَبُ 


مُوسَى وَضَعَهُ هَارُونٌ أَمَامَ التنّهَادَة للْحفظ“ .)"٤-۱۹/۳۳(‏ 

وذكر السفر أنه بقي مرافقاً لهم طوال رحلتهم: ”وَأَكَلَ بَنُو إِمْرَائِيلَ الْمَنَّ أَرْبَعِينَ سَنَةَ حَنَّى جَاءُوا 
إلى أزض عَامِرَةٍ. أكَلُوا الْمَنَّ حَتَّى جَاءُوا إلى طرف أزض كَنْعَانَ. وَأمّا الْعْمِرُ فهو عَتئْرُ الايقة» 
.)"-۱٦/۳°(‏ 

رغم أن النص القرآني لم يساير ما جاء في الكتاب المقدس من تفاصيل» فإن تعبيره قد استوعب 
أهم ما ذكر فيها. فقد أشار إلى أنهما من طيبات الطعام التي تؤكل» واكتفى بدلالة اسمها فهي من 
وعطاءٌ من الله» وهي سلوانٌ وتعويض عن الطعام المفتقر إليه في هذه الرحلة. كما أنها منّة استمرت 
طويلاً قبل استسقاء موسى لقومه وبعده كما رأينا في إضافة سابقة. ومهما يكن» إن التذكير القرآني 
بهذه النعمة إنما كان لأناس يعرفونها هم بنو إسرائيل. وقد أشار القرآن إلى سلوكهم الظالم اتجاه هذه 
النعم» وهم بذلك إنما كانوا أنفسهم يظلمون. وقد أكدت مجموعة من النصوص الكتابية معنى ظلمهم 
لأنفسهم والمن والسلوى يتنزل عليهم» منها ما جاء في سفر العددء قال: ”وَإِذْ كَانَ اللخْمْ بَعْدُ بَيْنَ 
أْتَانِهِمْ قبل أن يَنْقَطِعَ حَمِي غَضَبْ الرّبّ على التتّغب وَضَرَب الرّبُ التْنّعْبَ ضََرًبَة عَظِيمَةَ جد“ 
.)١ ١/8989‏ 


الإضافة ال74١:‏ لن نصبر على طعام واحد 


اختصت سورة البقرة بإيراد تفصيل عن طعام بني إسرائيل وجوعهم لم يرد في غيرها من سور 
القرآن؛ قال تعالى: | وَإِذ فلن يا مُوسى لَنْ تصنبرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ فاذع لتا رَبك يُخْرجٌ لَنَا مِمّا تبث 
الأَرْض من بَْلهَا وَقِنائِهَا وَكُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قال أَتَسْتبِدِلُون الَّذِي هُوَ أذتى بِالَذِي هُوَ خَيْرْ 
افبطوا مِصِنرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا ساتم وَصُرِبَتْ عَلَيْهمْ الذِلّهُ وَاْصَنَكَتَةُ وَبَامُوا بعَضّب يِن الله ذلك بأنَّهُمْ 
كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتُلُونَ النَّبِيِينَ بِعَيْرٍ الْحَقّ ذلك بمَا عَصَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ )1١1(‏ ). ولم 
يورد سفر الخروج مثل هذا الحدث. وإن جاء في مطلع حديثه عن المن والسلوى ما يشابهه؛ عندما 
تذمر جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون أخيه وقالوا: ”لَيْتَنَا ْنَا بيد الوب فِي أزض مِصْرَ إذ 
كُنّا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدُورٍ اللَخم نَأل خُبْزاً لِلتتّبَع! فَإِنَكُمَا أَخْرَجْثْمَانا إِلَى هَذا الْقَفْرِ لِمِينَا كَل هَذَا الْجُنْهُور 
بالجُوع“ .)١16/”(‏ وكان الجواب الإلهي أن أنزل عليهم المن والسلوى. وقد جاء في سفر العدد ما 
يجعل المماثلة بين الموضوعين أقوىء إذ إن الاحتجاج إنما كان على طعام المن بوصفه الطعام 
الوحيد الذي لن يصبروا عليه قال: ”فَعَادَ بَنُو إِمْرَائِيل أيضاً وَبَكُوا وَقَالُوا: ”مَنْ يُطْعِمُنَا لخماً؟ قذ 
كرا السك الذي كا تأكلة في يضر مَكَائاً والقاء والبطيخ وَالكذات وَالتِصل والثوء. والآن قذ 


يَبِسَث أَنْفْسْتا. لين شيءَ غَيْرَ أنَّ أَعَيْنَنَا إلى هذا المَنّ!“» وَأَمَا المَنُ فَكَانَ كَبِرْرٍ الكُرْبَرَة وَمَنْظَرُهُ 
كَمَنْظَرِ المُقْلِ. كَانَ التنّعبُ يَطُوهُونَ لِيَلتَقَطُوةُ ثُمّ يَطْحَنُونَهُ بِالرّحَى أَوْ يَدُقُونَهُ في الهَاوَنِ وَيَطْبْحُونَهُ في 
الفذور وَيَعْمَلُونَهُ مَلات. وَكَانَ طَعْمَهُ گطغم قَطَائْف بِرَيْتِ. وَمَتَى درل النَّدَى على المَحلة ليلا كَانَ 
يَنِْلُ المَنُ مَعَهُ“ .)4-١١/١(‏ فكان الجواب الإلهي على ذلك بقوله: ”وَلِلشعْب تَقُولُ: تَقَدَنُوا لِلعَدِ 
فتأكلوا لخما. لانم ڦذ بَكَيثُم فِي أذْتي الرّبَ قَائلِينَ: مَنْ يُطْعِمْنَا لخما؟ إِنَّهُ گانَ لٿا حَيْرٌ فِي مِصْرً! 
يُْطِيكُمْ الرّبُ لخماً فتأكُلون. تأكُلُونَ لا يَؤْماً وَاحِداً وَلا يَْمَيْنِ ولا حَمْسَة ايام وَلا عَتَرَة ايام ولا 
عشرينَ يَؤماء بل شهراً مِنَ الرَمَانِ حَنّى يَخْرُجَ من مَنَاخِرِكُمْ وَيَصِيرَ لك كَرَاهَة لأنَكُمْ رَفضْتُمْ الرّبَ 
الذي في وَسَطِكُمْ وَبَكَيْتُمْ أَمَامَهُ قَائلِينَ: لِمَادَا خَرَجْنَا مِنْ مِصْرَ؟“ .)25١-١1١/18(‏ ثم أنزل عليهم 
السلوى يقول: ”فَخَرَجَتْ ريخ مِنْ قبل الرّب وَسَاقَتْ سَلوّى مِنَ البَخْرٍ وَأَلقَنْهَا على المَحَلة نَحْوَ مَسِيرَةٍ 
يَوْم مِنْ هُنَا وَمَسِيرَةٍ يَوْم مِنْ هُنَاكَ حَوَالي المَحَلة وَنَحْوَ ذِرَاعَيْنِ فَوْقَ وَجْهِ الأزض. فَقَامَ التنّغبُ كل 
ذَلِكَ النّهَارٍ وَكُلَ الليْلٍ وکل يَوْم الغَدِ وَجَمَعُوا السّلوَى“ .)"5-١1١/57١(‏ 

والملاحظ أن القرآن الكريم قد فصل بين آيتي المن والسلوى» وآية طلب الطعام المتنوع» فقد جاء 
في سورة البقرة: ١‏ وَأَنْرَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلَوَى )» ثم ذكر بعد آيات عدة: ( وَإِدْ قُلَُمْ يَا مُوسَى لَنْ 
تَصْبِرَ على طَعَام وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك يُْرج لَنَا مما تنبت الأرضْنُ مِنْ بَْلِهَا وَقِنَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا 
وَبَصَلِهَا... )1١1(‏ ). وهو يوافق إلى حد ما قوله: ”مَنْ يُطْعِمْنَا لخما؟ قذ تدَكرْنَا السّمكَ الذِي كُنا تأكله 
في مِصنرَ مَجَّانا وَالقنَاء وَالبَطِيحَ وَالكُرَاتَ وَالبٍصّل وَالقُوم. وَالآنَ ڦذ يَبسَث أَنْفْْنا. لن شيءَ عير أن 
ْنَا إلى هذا المَنْ!“. 

حسم القرآن في موضوع المن والسلوىء الذي إنما كان قبل طلب الطعام المتنوع» وليس استجابة 
له إذ ذكر سفر الخروج أن المن والسلوى كان بعد تذمر الشعب وتذكره قدور اللحم والخبز الذي 
كانوا يأكلونه في مطابخ مصر. وذكر سفر العدد أن التذمر من الشعب إنما كان على طعام المن 
الوحيد: ”وَالآنَ قذ يَبِسَتْ أَنْفْسْنا. لسن شَْيْءٌ غَيْرَ أنَّ أَغْيْنَنَا إلى هَذا المَيّ!“. وكان الطلب هو ”مَنْ 
يُطْعِمْنَا لخما؟ قذ تَدَكّرْنَا امَك الذي كُنّا أله في مِصْرَ مَجَّاناً وَالقِنَّاَ وَالبَطْيحَ وَالكُنَاتَ وَالبٍصّل 
والوم“. وكان الجواب أن أرسل إليهم السلوى. وبذلك جعل نص سفر العدد المنّ من قبل والسلوى 
من بعد. والملاحظ أن سفر الخروج قد اكتفى بذكر اللحم والخبز: ”جَالِسِينَ عند قُدُورٍ اللّحُم نَاكُلُ 
خُبْزَاً لِلشبّع“» فأنزل عليهم المن والسلوى» بوصفهما خبزاً يعجن ولحماً يؤكل» بينما ذكر سفر العدد 
اللحم والسمك إضافة إلى ما تنبته الأرض من قثاء وبطيخ وكراث وبصل وثوم. لكن الإجابة كانت 
بإنزال السلوى. فجاءت الإضافة القرآنية لتبين أن الشعب لم يعد صابراً على طعام واحد وأنه طالب 


موسى أن يدعو الله ليخرج لهم من الأرض مثل نباتات مصرء ”فاذغ لَنَا رَبك يُحْرِجٌ لَنَا مِمّا ثنبث 
الأزضُ من بَقْلِهَا وَقِنَانِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا“. وبذلك» لن يكون الجواب بإنزال المن أو 
السلوى أو هما معاً مناسباً لما طلبه القوم من نبات الأرضء وإنما كان الجواب المناسب لهم هو 
الهبوط إلى مصر ليجدوا ما طلبوا في ظل الذلة والمسكنة. ولعل نص سفر العدد لا زال يحمل آثار 
ذلك ويشهد أن ما ذكره القرآن هو الحق المبين. يقول: ”لأْنَكُمْ ڦذ بَكَبْثُمْ في أَذّتي الرّبّ قَائِلِينَ: مَنْ 
يُطْعِمْنَا لخما؟ إِنَهُ كَانَ لتا خَيْرٌ في مِصنْرً! فَيُعْطِيكُمْ الرّبُ لخماً فَتأكُلُونَ». وفي وصفه هذا الأكل قال: 
”تى يَخْرُجَ مِنْ مَنَاخِرِكُمْ وَيَصِيرَ لكُمْ كَرَاهَةَ لأَنَكُمْ رَفَضْتُمْ الرّبٌ الذي فِي وَسَطِكُمْ وَبَكَيْنُمْ أَمَامَهُ 
قَائِلِينَ: لِمَادَا خَرَجْنَا مِنْ مِصْرَ؟“. فناسب ذلك قوله تعالى: ١‏ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَْلْتُمْ 4. 
مناخركم» لأنكم رفضتم قول الرب. وبذلك تكون الإضافة القرآنية قد أصلحت الكثير من الاختلالات 
الواردة في سرد القصةء واسترجعت رسالتها وأبعادها وبينت لأهل الكتاب أكثر الذين كانوا فيه 


الفصل الرابع عشر 


عند جبل الميقات 


بعد ثلاثة أشهر من ترحال بني إسرائيل في صحراء الجنوب حسب سفر الخروج» عند خروجهم 
من مصرء ”جاءوا إلى برية سيناء“ .)١1/١(‏ ونزلوا هنالك ”مقابل الجبل“ )١1/7(‏ الذي طرأت 
فيه وحوله أهم أحداث التاريخ الديني الإسرائيلي. وهو ما تكلفت الإصحاحات من ال۱۹ إلى ال٠٤‏ 
من سفر الخروج ببيانه. 

لم يتحدث القرآن الكريم عن هذه الرحلة الإسرائيلية بالمنطق السردي التاريخي نفسه الذي جاء 
في سفر الخروجء وإنما وردت فيه إشارات إلى هذا الجبل باسم طور سيناء أو طور سينين أو 
الطور في إطار قدسيء أو عبر قصص عن الميقات وما وقع فيه من أمور وأحداث» تناولت بعضٌ 
سور القرآن بعضها وفصلت فيها القول» ومن ذلك: حديثها عن نزول الكتاب على موسى (١)»؛‏ 
وكلام الله معه (۲)» وكتابته الألواح (")» وغياب إمكانيته رؤية الله »)٤(‏ وصناعة قومه لعجل 
الذهب أثناء ذهابه لميقات ربه» وعبادتهم له (5)» وغضب الرب على بني إسرائيل بسببه (5)» 
وميقات السبعين رجلأًء وسؤالهم أن يروا الله جهرةء وأخذ الصاعقة لهم» وغيرها من المواضيع ذات 
الصلة. 
الإضافة ال7”5١:‏ ميقات موسى 


لم يرد في سفر الخروج حديث عن ميقات موسى بتعبير ”الميقات“ أو ما شابهه في اللغات الأخرى؛ 
وإنما تحدث السفر عن ”صعود“ موسى إلى الله؛ يقول: ”وَأَمَّا مُوسَى قَصَّعد إِلَى الله. فَنَادَاهُ الوب مِنَ 
الْجَبَلٍ“ (۱۹/۳)» كما استعمل السفر مفردة ”ملاقاة“ الله للشعب» قال: ”وَأخْرَجَ مُوسَى التتّعْب مِنَ 
الْمَحَلَّة لمُلاقاة الله فَوَقَقُوا في أمقَلٍ الْجَبَلِ“» »)۱۹/١۷(‏ بينما تحدث القرآن في سورة الأعراف عن 
”میقات موسی“ باللفظ نفسه مرتين في قوله تعالى: ! وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ ايله وَأَنْمَمْنَاهَا بعشرٍ 
قتع مِيقَاتُ رَبَهِ أَرْبعِينَ لَِلة... )١55(‏ )» وقوله: ! وَلَمَا جَاءَ مُوسى لِمِيقاتتَا وَكلَمَهُ رَبك (؟5١)‏ ). 


وفي مرة ثالثة» تحدثت السورة عن ميقات سبعين رجلاً اختارهم موسىء في قوله تعالى: إ وَاخْتَارَ 


مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتِنَا 4 (الأعراف .)١155‏ وجاء في سورة البقرة الحديث عن نفس 
الموضوع باسم ”المواعدة» قال تعالى: إ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ ثم اتَحَذْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِه 
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ )5١(‏ 4» وهو نفس اللفظ الوارد في آية الأعراف السابقة: ”وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ 
يله وَأَنْمَْنَاهَا بعثنرٍ فَتَمَ مِيقَاتُ رَبّهِ أرْبَعِينَ ليْلة... )١47(‏ ). رغم الاتفاق البادي بين التعبير الكتابي 
بالصعود إلى الله وملاقاته» والتعبير القرآني بالميقات والمواعدة» وهو ما يجعلهما يتحدثان عن 
موضوع واحد» فإن التعبير القرآني حمل إضافات نوعية سلطت الضوء على مجموعة من الجوانب 
غابت في التلاوة الكتابية» منها أن الميقات والمواعدة تدل على اتفاق مسبق بين المتواعدين على 
اللقاء» ومكانه ومدته» بينما لم يرد شيء من ذلك في التعبير الكتابي. كما أن الإجمال في المدة الذي 
حددته سورة البقرة في أربعين يوماً فصلته سورة الأعراف» في ثلاثين ليلة وإتمامها بعشر أخرى 
إضافية» وهو ما لم تشر إليه الأسفار المقدسة. وقد ذكر سفر الخروج المدة نفسها التي قضاها موسى 
في الملاقاة بالإجمال» قال: ”وَدَخَلَ مُوسَى في وَسَط السّحَاب وَصَعِدَ إلى الْجَبَلِ. وَكَانَ مُوسّى في 
الْجَبَلِ أَرْبَعِينَ هارا وَأَرْبَعِينَ ليله“ 4/18 .)١‏ لكنها كانت حديثاً عمًا وقع بالفعل» وليس عن ميقات 
ولا مواعدة. كما أنها لم تذكر أن موسى قد أتم المدة المتفق عليها فوفى بالوعد الذي واعد به ربه. 
وهي إضافة قرآنية أساسية تجعل الذهاب إلى هذا الميقات إنما كان على مواعدة بين موسى وربه 
من قبل. 

الإضافة الك" ٠:١‏ كلام الله إلى موسى 

جاء في سفر الخروج: ”وَأمًا مُوسَى قصتعد إلى الله. تادا الرّبُ مِنَ الجَبَلِ: ”هَكدَا تقول لِبَيْتِ يَعْقُوبَ 
وَتُخْبرُ بَنِي إِْرَائِيلَ: انتم رََيْتمْ مَا صَئَغْث بِالْمصْريَينَ. وَأتا حَمَلْْكُمْ عَلَى أَجِنِحَةٍ انور وَجِنْتُ بِكُم 
ِلَيّ. فَالآنَ إنْ سَمِعْتُمْ لصتي وَحَفِظْتُمْ عَهِدِي وون ِي خَاصّة مِنْ بين جَمِيع الثنغوب. فَإنّ ِي كُلَّ 
الأزض. وَأنْنُمْ تكُونُونَ لِي مَمْلَكَةَ كَهَنَةٍ وَأَمَةَ مُقَدَسَةً““ .)1-١9/7(‏ ويفيد قوله ”فناداه ربه من 
الجبل“ أن الرب تكلم معه بكلام مباشرء وهو ما صدقه القرآن الكريم وأكّده في الآية السابقة من 
سورة الأعراف: ‏ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِتَا وَكَلّمَهُ رَبْهُْ.. )٠٤١١(‏ ). وكذلك في بيانه لفضائل الله 
على رسله: ! تلك الئل فَصَلنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَل الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ) 
(البقرة »)٠٠١‏ أو في تأكيده أن الله تكلم مع موسى بكلام حقيقة» وليس مجازاً كما يُفهم أحياناً من 
النصوص. قال تعالى: ! وَكَلَّمَ الل مُوسَى تَكْلِيمَا 4 (النساء .)١55‏ وقد وصف القرآن الكريم موسى 
بكليم اللهه وجعل صفة الكلام معه صفته المميزة عن باقي الأنبياء والبشرء قال تعالى مخاطباً نبيه 


موسى: ١‏ إِنِي اصْطْفَيْتْكَ عَلَى الاس برسالاتِي وَبِكَلَامِي 4 (الأعراف .)١554‏ وفي تصنيف طرق 
الكلام مع البشرء كان الكلام من وراء حجاب واحداً من هذه الطرق» وهي التي حصن بها موسى. 
قال تعالى: ‏ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّا أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابِ أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بإِذْنِه 
مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلِّ حَكِيمٌ ) (الشورى .)2١‏ كانت تلكم إضافات نوعية قرآنية في شأن كلام موسى مع 
ربه حسمت في هذا الشأن وألغت كل ما ورد من كلام مباشر لله مع أناس عاديين وأنبياء 
والمرسلين» جاعلة موسى هو النبي والرسول الوحيد الذي اصطفه الله بهذا الكلام المباشر معه؛ 
بينما كان الكلام مع غيره بطرق أخرى. 

الإضافة ال71١:‏ لم يسمع الشعب كلام الله مباشرة ولا كلام الله لموسى 

جاء في سفر الخروج قوله: ”فََاكَ الرّبُ لِمُوسَى: ”ها أنَا آتِ إِلَيِْكَ في ظلام السّحَاب لِيَسسْمَعَ التْتَعْبُ 
حِيتَمَا أَتكُلّمْ مَعَكَ فَيُوْمِنُوا بك أيضاً إِلَى الأبَِ““ .)١15/9(‏ ولم يرد في القرآن أن الشعب كلمه الرب 
مباشرة» ولا كلم أحداً من الناس مباشرة إلا نبي الله موسى» ولا أن أحداً من الشعب سمع كلام الرب 
وهو يكلمه. وهو ما بينته الإضافة القرآنية السابقة المؤيدة بنصوص عدة منها النص السابق لأنواع 
كلام الله. ويظهر أن بعض هذا النص إنما هو من الفقرات التفسيرية التي أضيفت وأصبحت جزءاً 
من النص المقدس وهي غير مناسبة لأن كلام الله إنما كان مع موسى وليس مع الشعب. 

الإضافة ال7”١:‏ لم يرَ الشعب الله 

جاء في سفر الخروج أمر الرب لموسى بإعداد الشعب للوقوف أمام الرب: ”اذْهَبْ إلى التتّغب 
وَقَيسْهُمُ الْيَوْمَ وَغَدا وَلْيَعْسِلُوا ثِيَابَهُمْ وَيَكُونُوا مُسْتَعِدِينَ لِلْيَوْمِ التالث. لأنّهُ في الْيَوْم اثالث يَنْزِلُ الرّبُ 
أمَامَ عَيُونِ جَميع الشتّغب على جَبَلِ سِينَاءة“ .)١١-١9/٠١(‏ ويبدو أن سبب هذا المثول بين يدي الله 
كان من أجل أن ينزل الرب أمام عُيُونِ جَميع التتغبء. وهو ما قد يعني رؤيته سبحانه جهاراً. 
وبالتأكيد لم يرد شيء من ذلك في القرآن» بل ورد ما يخالفه ويسقطه وَيُبِيّن استحالته. ومن ذلك 
النص السابق الذي يتحدث عن أنواع كلام الله إلى البشرء ومنه الكلام المباشر من وراء حجاب» 
وهو يعني أن الرب إن كلم بعض عباده؛ فإنهم لا يمكن أن يروا وجهه في هذه الدنيا. وقد وردت 
نصوص كتابية في هذا المعنى تنفي رؤية البشر لله سنراها حينئذ. 


الإضافة ال795١:‏ أصوات الجبل البركاني ليست كلام الله 


واصل الإصحاح التاسع عشر حديثه عن تقديس الشعب وكيف *أخْرَجَ مُوسى التّعْبَ مِنَ الْمَحلَّةِ 
لِمُلاقَاةٍ الله فَوَكَفُوا في أمنقل الْجَبَلِ» .)١1-1١3/17(‏ لكن الأوصاف التي أعطيت لظهور الله على هذا 
الجبل هي: ”صَارَت رُعُودٌ وَبْرُوقٌ وَسَحَابٌ تَقِيِلَ على الْجَبَلِ وَصَوْتْ بُوقٍ شدي جدا. فَارْتَعَدَ كل 
القتّغب الَّذِي في الْمَحَنَّة* »)١3/17(‏ ”وَگانَ جَبَلُ سِيتَاءَ كُلّهُ ُدَخَنُ مِنْ آل أنَّ الرّبّ رل عَلَيْهِ بالئّار 
وَصَعِدَ دُخَائهُ كَدْخَانٍ الأثون وَارْتَجَف كُلّ الْجَبَل جداً. فَكَانَ صَؤت الْبُوقٍ يَرْدَادْ اشتداداً جد“ 
.)١11-193/18(‏ وقد ربط الكتبة هذه الأوصاف بكلام الله عز وجل؛ قال: ”وَمُوسَى يَتكَلّمْ وَاالَهُ يُحِيبْهُ 
بصّؤت»“ .)١1/١1(‏ لم يرد في نصوص القرآن شيء من ذلك» بل على العكس» بيّن القرآن أن كلام 
الله إنما كان إلى موسى وحده» وهو ما يجعل الأوصاف المقدمة عن كلام الله أوصافاً لطبيعة الجبل 
البركانية» وهو ما رأته أعينهم من ذلك وسمعته آذانهم» وجاءت ردود فعلهم اتجاهه. ولا علاقة لكل 
ذلك بسماعهم كلام الرب الذي خص به موسى ولا برؤيته سبحانه كما فسروه. 

ولعل الفقرة الموالية لهذه الأوصاف بينت أن موسى لم يصعد بعد إلى جبل الميقات استجابة لأمر 
ربه» وأن ما صف به الجبل إنما كان قبل صعوده وقبل أن يكلمه الله سبحانه؛ يقول: ”وَتَرََ الرَبُ 
عَلَى جَبَّلِ سِينَاءَ إِلَى رَأْسٍ الْجَبَلِ وَدَعَا الله مُوسى إِلَى رَأسٍ الْجَبَلِ قَصَّعدَ مُوسی“ .)١191/7١(‏ 
الإضافة ال٠ ٤‏ : انحدارات لا ضرورة لها 
صعد موسى عليه السلام إلى الجبل لميقات ربه مرة واحدة؛ كانت مواعدة بشهر وأضيفت عليها 
عشر ليالٍ» فتم ميقات ربه أربعين ليلة. رغم ذلك واصلت النصوص الكتابية حديثها عن انحدارات 
كثيرة من أعلى الجبل إلى الشعب مع صعود متكرر من الأسفل إلى الأعلى فعله موسى قبل إكماله 
مدة الميقات» من أجل إبلاغهم بأمور )٠١-٠۹/۲١(‏ لا ضرورة لهاء مثل تحذيرهم من الصعود إلى 
الجبل: ”انْحَدِرُ حَذِرِ الشُعْبَ لِتَلا يَقْتَحِمُوا إِلَى الرّبَ لِيَنْظْرُوا فَيَسْقْطَ مِنْهُمْ كَثِييرُونَ“ :.)١15/5١(‏ أو 
تقديس الكهنة ”يقن أيضاً الْكَهَنَةُ الَذِينَ يَفْتَرِبُونَ إِلَى الرَّبّ لِنّلا يَبْطِشَ بهم الرّبُ“ »)١19/77(‏ أو 
إصعاد هارون معه ”اذهب انْحَدِرْ ثم اصعذ أت وَهَارُونُ مَعَكَ. وَأمَّا الْكَهَنَةُ وَالشنّعْبُ فلا يَقْتَحِمُوا 
ِيَصْعَدُوا إلى الرّبّ للا يَنَطِشَْ بهم“ :.)١11/75(‏ مع أن هارون كان خليفته في قومه مدة الميقات» 
وهي أمور لم يصدقها القرآن الكريم» بل جاء فيه ما يناقضها وينفيها. 


الإضافة ال١٤ :١‏ الوصايا 


بدأ الحديث عن الكلمات التي قالها الرب لموسى منذ الإصحاح العشرين من سفر الخروج» وفي 
مقذمها أحكام التوحيد: ”أتا الرّبُ إِلَهُكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِصرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُودِيّة لا يَكْنْ ك 
هة أخْرَى أَمَامِي. لا تصغ لك تِمْثَالاً مَنْحُوتاً وَلا صُورَةً مَا مِمّا في السسّمَاءِ مِنْ قوق وَمَا في الأزض 
مِنْ تَحْتُ وَمَا في الْمَاٍ مِنْ تخت الأزض. لا شَمْجْذ لَهْنَّ وَلا تَعْبْدَهْنَّ لاي اتا الرّبّ لهك لَه غَيُورٌ 
أفقذ ذثوب الآبَاءِ فِي الأبْنَاءٍِ فِي الْجِيلِ الثَالِثِ وَالرَابِع مِنْ مُبْغِضِيَ وَأْصْنَعْ إخساناً إلى ألوف مِنْ 
مُحِبَيَ وَحَافِظِي وَصَايَاي. لا تَنْطِقْ باسْم الرّب إِلَهِكَ بَاطلاً لأنّ الرّبَ لا يُبْرُِ مَنْ نطق باسْمِه بَاطِلةٌ“ 
.)۷-۲١/١(‏ والوصاياء وعلى رأسها تقديس السبت: ”اذْكُْ يَوْمَ السسّبْتٍ لِنْقَدْسَهُ. سِنّة يام تَعْمَلُ 
وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ وَأمًَا الْيَوْمْ السّابغ فَفِيهِ سَبْتٌ للرّب إلهك. لا تَصْنَع عَمَلاً مَا أت وَابْنْكَ وَابْتَتُكَ 
وَعَبْدْكَ وَأْمَتْكَ وَبَهِيمَتُكَ وَتَزِيلُكَ الذي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ - لأن في سِنَة ايام صَنَعَ الرّبُ السّمَاءَ وَالأزضَ 
وَالْبَحْرَ وَكُلَ مَا فيها وَاسْتَرَاحَ في الْيَوْمِ السّابع. لِذَلِكَ بَارَكَ الرّبُ يَوْمَ الست وَقَدّسَهُ“. ثم ذكر بقية 
الوصايا العشر: ”أكْرِمْ أَبَاكَ وَأْمَكَ إتطول أَيَامْكَ على الأزض الّْتِي يُعْطِيكَ الرّبُ إِلَهْكَ. لا تفثل. لا 
تزْنِ. لا تَسْرِقْء لا تَشْهَذ على قريبك شَهَادَة زُورٍ. لا تشته بَيْت قريبك. لا تشته امْرَأَةَ قريبك وَلا عَبْدَهُ 
وَلا أَمَتَهُ وَلا تَوْرَهُ وَلا حِمَارَهُ وَلا شَيْئاً مِمَا لقريبك“ .)١172-٠١/8(‏ وهو ما صدقه القرآن في عدد 
من آياته» منها قوله سبحانه: ١‏ وَإِذْ أَحَذْنَا مياق بَنِي إِمْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا 
وَذِي الْقْرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لاس حُمْنًا وَأَقِيمُوا الصّلاة وَأَنُوا الرَّكَاةَ ثم تَولَيْتُمْ إلا قليلا 
مِنْكُمْ وَأَنْثُمْ مُعْرِضُونَ ) (البقرة 8). وراجع القرآن بعض ذلك في آيات أخرىء ومنه أحكام السبت 
التي التزمها الإسرائيليون أنفسهم ولم يلتزمها كثيرون كما ينبغي. وهو ما سنراه في حينه. والملاحظ 
أن النص قد تحدث عن هذه الوصايا بصفتها كلمات منطوقةء ولم يُذكر أن موسى كتبها أو أمر 
بكتابتها في الألواح إلى ذلك الحين. 

الإضافة ال؟ 4 :١‏ رفض سماع الله يتكلم 

واصل سفر الخروج حديثه عن تفاعل الإسرائيليين مع ما رأوه من صفات الجبل: ”وَكَانَ جَمِيعْ 
الث يَرُونَ الرُعُودَ وَالْبْرُوقَ وَصَوْت الْبُوق وَالْجَبََ يُدَخَنُ. وَلَمّا رَأى التتّعْبُ ارْتَعَدُوا وَوَكَفُوا مِنْ 
بَعِيدِ» (۲۰/۱۸)» وجاء فيه أن الشعب رفضوا أن يسمعوا صوت كلام الله وطالبوا باستبداله بكلام 
موسىء قالوا: ”تكَلّمْ أت مَعَنَا فُنَسْمَع. وَلا يَتكَلّمْ مَعَنَا الله لتلا موت“ .25١/١5(‏ والواقع أنه يستحيل 
أن يكون موسى الذي بدأ تلقي كلمات الله من ربه في أعلى الجبل لا يزال يحاور مع الشعب أسفله 
في شأن كلام مباشر من الله لم يسمعوه أصلاًء وإنما كان موسى هو من نقله إليهم. ويظهر أن هذه 


مقولات تفسيرية ألحقت بالنص المقدس. وقد تصدى القرآن لتفنيذها بقوله: | وَمَا گان لِبَشَرِ أن كمه 
لله إلا وَحْيَا أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابِ أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيُوحِيَ بِإذْنِهِ مَا ياء إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمْ ) (الشورى 
.)١‏ ولم يكن في ما سمعوا ورأوا شيئاً يتعلق بهذا الكلام. ولا كان لله أن يخصهم بما ليسوا أهلاً له. 

ومرة أخرى يفترق موسى عن الشعب ويقترب من ميقات ربه؛ حيث تلقى الكتاب: ”فَوَقَف التنعْبُ 
من بَعِيدٍ وَأمّا مُوسَى فَاقْترَب إِلَى الضّبَاب حَيْتُْ گان الله“ (۲۰/۲۱). وهو أمر لا ينبغي له أن يُكرّر 
ما دام موسى موجوداً في حضرة ربه مدة أربعين يوماً وليلة متصلةء حتى أنه لم يعلم شيئاً عما فعله 


قومه من بعده إلا عند رجوعه. 
الإضافة ال١٤ :١‏ الأمر ببناء مذبح 


بعد هذه الفواصل المتكررة لميقات موسى وربه؛ مع أنه لا مبرر لها إلا الدفاع عن بعض آراء 
ومذاهب الكتبة والكهنة» واصل السفر سرده وصايا الرب إلى موسى بأمره ببناء مذبح من تراب» أو 
من حجارة غير منحوتة؛ ونهيه عن اتخاذ آلهة الذهب والفضة: ”فقال الرّبُْ لِمُوسَى: ”هَكذا تفول 
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ نبي مِنَ المسسّمَاءٍ تَكَلّمْتُ مَعَكُمْ. لا َصْنَعُوا معي آلِهَةَ فض وَلا تَصْنَعُوا لَكُمْ 
آلِهَة ذَهَب. مَدْبّحاً مِنْ ثَرَابٍ تصغ لي وَتَدْبَحْ عَلَيْهِ مُحْرَقَاتِكَ وَدْبَايْحَ سَلامَتِكَ عَنَمَكَ وَبَقَرَكَ. فِي كُلّ 
الأمَاكنِ الَّتِي فيها اصْنَعْ لاسْمي ذكْراً آتِي إِلَيِْكَ وَأبَارگك. وَإِنْ صَنَعْت لي مَذْبَحا مِنْ حِجَارَةِ فلا تَبْنه 
مِنْهَا مَنځوتة. إذَا رَفَعْتَ عَلَيْهَا ازْمِيلَكَ تَدَيْسْهَا. ولا تصعڏ برج إِلَى مَذْبَحِي كَيْ لا تلشف عَوْرَتْكَ 
عَلَيْهء (751-70/177). ورغم أهمية هذه الوصية في موضوع التوحيدء إذ إنها تحتاط لبني إسرائيل 
من كل ما يمكنه أن يؤدي بهم إلى صناعة الأصنام أو نقش رسومها وعبادتهاء فقد منتعهم من 
صناعة معبد من حجارة منحوتة أو منقوشة بالإزميل» وهو أمر لم يكن ممكناً حينئذ ما داموا في 
رحلة الخروج ولم يستقروا بعد في أرض كنعان. ولذلك لم يورد القرآن الكريم وصية على هذا 
النحو على لسان موسى. 

بدءاً من الإصحاح الحادي والعشرين غرضت أحكام الشريعة وعلى رأسها أحكام العبيد 
العبرانيين »)١١-17١/١(‏ وأحكام الجنايات والقصاص »)36-17١/١7(‏ وأحكام السرقة والتعويض 
)0-7١/١(‏ وجنايات أخرى »)۲١-۲۲/۱١(‏ ثم أحكام الغريب والأرملة واليتيم (١؟/١5-57؟)‏ 
والربا والقرض »)7372-57١/75(‏ وما يفعلونه ليكونوا أناساً مقدسين .)۳١-۲۲/۲۸(‏ وفي الإصحاح 
الثالث والعشرين» جاءت أحكام الكذب والتزوير »)"-۲۳/١(‏ ثم أحكام الظلم والرشوة والغريب 
والفقير والسنة السابعة »)۱۳-۲۳/۶٤(‏ وأحكام الأعياد (5 .)١11-51/١‏ 


ورغم تخلل أحكام الشريعة والوصايا لأحداث الميقات بوصفها مضامين الرسالة الإلهية التي 
تلقاها موسى في الجبل المقدس» تبقى أحداث الميقات هي الأساسيةء لكونها عالجت أموراً أولية في 
الدين والمعتقد والتاريخ الموسوي» وعلى رأسها كلام الله إلى موسى ورؤيته سبحانه» واللقاء 
المقدس بين الرب والبشرء وطبيعة الميقات» وكتابة الألواح» والوصية بالرسول الآتي واتباعه؛ 
إضافة إلى أحكام الشريعة والوصايا التي هي غاية كل ذلك. ونظراً إلى أن تفاصيل هذه الأحكام 
ستأخذ مكانها في دراسات أخرى بإذن الله» فإننا لن نفتح فيها في هذا الموضع نقاشاً كبيراً. 
الإضافة ال٤ :١ ٤‏ ميقات سبعين رجلا 


حدثنا الإصحاح الرابع والعشرون عن صعود سبعين رجلاً اختارهم موسى أمام الرب ومعهم موسى 
وهارون وابناه ناداب وأبيهوء قال: ””وَقَالَ لِمُوسَّى: ”اصعذ إلى الرّبّ أنت وَهَارُونُ وَنَادَابُ وَابِيهُو 
وَسَبْعُونَ مِنْ تنيُوخ إِسْرَائِيلَ وَاسْجُدُوا مِنْ بَعِيدٍ. وَيَقتَبُ مُوسى وَخدة إلى الرّب وَهُمْ لا يَقتَربُونَ. 
وَأمَّا التْنَعْبٌُ فلا يَصْعَدُ محف“ TAN)‏ والملاحظ من النص أن موسى وحده هو من سمح له 
بالاقتراب من محل اللقاء وبقي باقي الرجال السبعين بعيدين عن المكان يسجدون من بعيد. وحدثتنا 
سورة الأعراف عن ذهاب سبعين رجلاً إلى هذا اللقاءء وسمته الميقات» وهي إضافة نوعية قرآنية. 
وبيّنت السورة بسرد الوقائع أن أحداث هذه الواقعة لم تطرأ إلا بعد أن رجع موسى إلى قومه 
غضبان آسفاًء وألقى الألواح وخاصم أخاه. ولما سكت عن موسى الغضبء اختار الرجال السبعين 
للميقات: قال تعالى: ! وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجا لِمِيقَاتنَا فلَمَا أَخَدَتْهُمْ الرَّجْفَهُ قال رَبَ أو 
شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاي أَتُهِْكُنَا بمَا فَعَلَ السفَهاءُ مِنَا ِن هي إلا فثك تُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي 
مَنْ تَشَاءً أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَّافرينَ 4 (الأعراف .)١155‏ ولعل مفردة الميقات 
القرآنية هي الوصف الدقيق لهذا اللقاء في المكان والزمان. وقد عبّر النص الكتابي بتحديد مكان 
اللقاء وزمانه ورجاله عن معنى الميقات القرآني نفسه دون أن يجعل له اسماً. 

الإضافة اله ؛ :١‏ الرجال السبعون ورؤية الله 

جاء في سفر الخروج أن هؤلاء الرجال السبعين قد رأوا ذات الله ووصفوها: ”ثم صّعِد مُوسَى 
وَهَارُونُ وَنَادَابُ وَابِيهُو وَسَبْعُونَ مِنْ شيُوخ إِسْرَائِيلَء وَرَأوا إِلَّهَ إِمسْرَائِيكَ وتخت رِجُلَيْهِ شِنْهُ صَنْعَةٍ 
مِنَ العقيق الأزْرَقِ الشَقَاف وَكذات السّمَاءٍِ في اللَقاوَة. وََكِنّهُ لَمْ يَمْدَ يَدَهُ إِلَى أثثرَاف بَنِي إمْرَائِيك. 
فَرَأوا الله وَأَكَلُوا وَشَْرِيُوا» .)١١-۲٤/۹(‏ أنكر القرآن رؤية الله هذه من طرف هؤلاء الرجال 


السبعين» وكل ما ورد فيها من وصف ذاته ورجليه بالمواد والألوان» ورأى أنها من الفتنة التي وقع 
فيها الأوائل واستمر عليها الكتبة والأحبار والمفسرون. ورد عليها بإعادة تلاوته قصة ميقات 
السبعين رجلاً وإضافاته النوعية فيها. فقد جاء في سورة الأعراف عن الرجال السبعين أنهم أخذتهم 
الرجفة» وأن موسى تكلم باسمهم قائلاً: ١‏ لو شِئت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايَ أَتْهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ السّفَهَاءُ مِنا 
إنْ هي إلا فتك ثضل بها مَنْ تشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ نت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرْ 
الْغَافِرِينَ 4 (الأعراف .)١155‏ وهو دعاء تناول الاستغفار لهم من أمرين اثنين: الأول صناعة العجل 
وعبادته والتبرؤ من ذلك بوصفه فعل السفهاء» والثاني استغفاره مما سماه القرآن فتنةء وقد بيّنت لنا 
سورة النساء نوعية هذه الفتنة؛ قال تعالى: ١‏ فَقَدْ سَألُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فَقَالُوا ارا الله جَهْرَةَ 
فَأَحَدَْهُمْ الصّاعِقَةٌ بِظْلْمِهمْ )٠١١(‏ ). وجاء في عرض القرآن الكريم لمخالفات بني إسرائيل أنهم 


َأَنْثُمْ تنْظرُونَ ) (البقرة 55). 

سؤال رؤية الله رآه القرآن الكريم أكبر من سؤال بني إسرائيل لمحمد عليه السلام أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء» وكان واحداً من الأسئلة الإسرائيلية على عهد موسى» ومن طرف بعض الذين 
تدخل موسى بالإنابة والاستغفار وعفو الله عن ذلك» لكانوا من المهلكين. 

ولقد حافظت بعض النصوص المقدسة على نفي الرؤية ومواجهة كل من يقول بها؛ جاء في سفر 
التثنية ما يؤكد معنى أن الرجال السبعين لم يروا الرب» وسقوط ادعائهم في ذلك؛ قال: ”في اليؤم 
الذي وَقَفْتَ فيه أَمَامَ الرّبَ إلهكَ في خوريب حِينَ قال لِي الرَبُ: اجْمَعْ لي التتّغب فَأمسْمِعَهُمْ گلامِي 
لِيَتَعَلمُوا أَنْ يَخَافُونِي كُل الأيّام التي هُمْ فيها أَخْيَاءً على الأزض وَيُعِلَمُوا أَؤْلادَهُم. فَتَقَدَمْتُمْ وَوَقَفْنُمْ في 
اقل الجَبَلِ وَالجَبَلُ يَضْطْرِمُ بِالنّارٍ إلى كد السَمَاءِ بظلام وَسَحَابِ وَضَبَاب. فَكَلمَكُمْ الرّبُ مِنْ وَسَط 
الئّارٍ وَأَنُْمْ سَامِعُونَ صّؤْت كلام وَلكِنْ لم تَرُوا صُورَةً بل صؤتاً. وَأَخْبَرَكُمْ بِعَهْدِهٍ الذي أَمَرَكُمْ أنْ 
تَعْمَلُوا به الكَلِمَاتٍِ العَشّرٍ وَكَتَبَهُ على لوحي حَجَرِ. وَإِيّاي أَمَرَ الرّبُ في ذلك الوَفتِ أنْ أَعَلْمَكُمْ 
فَرَائْضَ وَأَحْكَاماً لِتَعْمَلُوهَا في الأزض التي أَنْتُمْ عَابِرُونَ إِليْهَا لِتَمْتَلِكُوهَا )٠١(‏ فاختفظوا جداً 
لأَنْفْسِكُم. فَإِنَكُمْ لخ تَرُوا صُورَةً مَا يَوْمَ كَلمَكُمْ الرّبُ في خوريب مِنْ وَسط النَّار» (سفر التثنية/ 
.)١5١-‏ وبذلك» تسقط كل الأوصاف المقدمة لله سبحانه والمجسدة لذاته» ويسقط ادعاء أن 
السبعين رجلاً كانوا ممن رأوا مجده في الميقات. إضافة إلى ذلك حسم النص القرآني في مسألة كلام 


الله مع البشر مبيناً أنها لا تكون إلا بثلاث صفات؛ قال تعالى: ‡ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيًا 
أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولَا قَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيْ حَكِيمٌ 4 (الشورى .)5١‏ 

لم تكتفب الإضافة القرآنية بأن أنكرت ما طلبه الأوائل من الله ورأت أنه فتنة وكبيرة فعلها 
السابقون» إنما امتدت إلى مراجعة النص الكتابي الذي بأيدي الناس اليوم» والذي فيه ”وَرَأوا إِلَّهَ 
إِسْرَائِيلَ وَتَحْتَ رِجُِلَيْهِ شِبْهُ صَنْعَةٍ مِنَ العقيق الأزرّقٍ الشَفَافِ وَكَدَاتِ السسّمَاءِ فِي النَقَاوَةِ“»» وإسقاطه 
بوصفه من المخالفات والفتن والكبائر. 


الإضافة ال45 :١‏ موسى لم يرَ ربه 


إنه من باب التقول على الله بغير علم. وقد عالجت كل من نصوص القرآن الكريم والكتاب المقدس 
موضوع الرؤية عبر قصة موسى وطلبه رؤية الله عز وجل عند الميقات. لقد تساءل موسى عن 
مسير الله معه ومع قومه وكيفية العلم بذلك. 

جاء في سفر الخروج في قصة موسى عندما كلمه ربه قوله: ”إِنْ لَمْ يَسِرْ وَجْهك فلا تُصْعِدنا مِنْ 
هَهْنَا فَإِنَهُ بِمَادَا يُعلمْ أي وَجَدْتُ نِعْمَةَ في عَيْتَيِْكَ أنَا وَشَعْبِكَ؟ أَلَيْسَ بِمَسِيرِكَ مَعَنَا؟ فَتَمْتَارَ أا وَشَعْيُكَ 
عَنْ جَميع التغوب الَذِينَ عَلَى وَجْهِ الأزض“ .)11-57/1١5(‏ وكان الجواب الإلهي: ”وَقَالَ: ”لا 
قر أن تَرَى وَجْهِي لأنّ الْإنْسَانَ لا يَرَانِي وَيَعِيئ““ (۳۳/۲۰). وهو يبين أن الإنسان لا قدرة له 
على رؤية وجه الله ويعيش» لكن تدخلات تفسيرية أرادت أن تجمع بين استحالة رؤية الله» والاحتيال 
لرؤية جانب منه سبحانه» فجعلوا خلفه بدل وجهه؛ قال: ”هْوَدَا عِنْدِي مَكَانُ فتقف على 
الصّْرَةٍ. وَيَكُونُ مَتَى اجْتَارَ مَجْدِي أَنِي أضَعك في ثُقْرَةٍ مِنَ الصّخْرَة وَأسْتْرُكَ بِيَدِي حَنَّى أَجْتارٌ. َم 
ازفغ يَدِي فَتَنْظْرُ وَرَائِي. وَأمَا وَجْهِي فلا يُرَى“ (الخروج ۲۳-۳۳/۲۱). 

لم يكن القرآن الكريم وهو يجري مراجعته النقدية لما ورد في الكتب المقدسة ليعفو عن موضوع 
مثل هذاء يتعلق برؤية الله عز وجل في الدنياء ونسبت فيه رؤية الله إلى نبيه موسى؛ ولذلك أعاد 
تلاوة قصة الرؤية بالحق في سورة الأعراف التي تحدثت كذلك عن ميقات السبعين رجلاً مع موسى 
ورجفتهم. قال تعالى: إ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَبُهُ قال رَبَ أَرِنِي أَنظز إِلَيِْكَ قال أَنْ تَرَانِي 
وَأكنِ انْظْرْ إلى الْجَبَلِ فَإنٍ امنتقرٌ مَگائۀ قتف تَرَانِي فما تجَلّى رَبُهُ ٳِْجَبلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى 
صَعِقًا فَلَمّا أَقَاقَ قال سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمْؤْمِنِينَ )١57(‏ 4. حسمت القصة القرآنية الجدل 
الدائر والخلاف القائم في موضوع الرؤية بين النصوص وبين الفرق المختلفة» مبينة أن أمر رؤية 
الله عز وجل يستحيل على أي بشرء بما في ذلك موسىء وأن تجلي الله لجبل جعله يندك ويصعق من 


ينظر إليه من بعيد. وهي التجربة التي عاشها موسى عليه السلام» ودفعته إلى التوبة من الأفكار 
الثقافية الوثنية التي كانت منتشرة في زمانه وبين قومه» وكان هو أول المؤمنين بحقيقة التجريد 
الإلهي البعيد عما يصفون. ومن ثم ليس هناك مكان أو نقرة في صخرة يمكن أن تحفظ المخلوقات أو 
تسترها من التجلي الإلهي سواء من الأمام أم الخلف كما سعت إليه المحاولة التفسيرية التي ألحقت 
بالكتاب» وما هي من الكتاب. 


الإضافة ال47 :١‏ لم يسمع السبعون رجلا صوت الرب 
رغم أن سفر التثنية أجرى مراجعة نقدية لما ورد في سفر الخروج في شأن رؤية الرجال السبعين 
”اجْمَعْ لِي الشَخْبَ فَأْمْمِعَهُمْ كَلامِي لِيَتَعَلمُوا أَنْ يَخَافُونِي كل الأيام التي هُمْ فيها أَحْيَاءٌ على الأْض 
وَيُعَلَمُوا أَْلادَهُمْ )١١(‏ فَتَقدَمْتُمْ وَوَكَفتُمْ في أَسْقَلٍ الجَبَلِ وَالجَبَلُ يَضْطْرِمْ بِالنَارٍ إلى كد السَمَاءِ بِظَلامِ 
وَسَحَابِ وَضَبَابِ (۱۲) فَكَلمَكُمُ الرّبُ مِنْ وَسَط النَّارٍ وَأَنْثُمْ سَامِعُونَ صَوؤْت گلام وَلكنْ لم تَرُوا 
صورَةً بل صّؤتآ». وإذا كان القرآن الكريم قد أجاب عن الموضوع نفسه المتعلق برؤية الله لكونها 
فتنة وطلب رؤية الله جهرة كبيرة» وهو ما نفاه هذا النص كذلك ”لكن لم تروا صورة“» فإنه أثبت 
لهم سماع صوت كلام الله» وهو ما نفاه القرآن بشدة كذلك» وبيّن لنا أن كلام الله المباشر إنما يكون 
من وراء حجاب» وقد خصن الله به موسى دون غيره من المرسلين ومن البشر؛ من ثم لا يصح 
الادعاء بأن السبعين رجلا قد سمعوا صوت الله ولا رأوا وجهه سبحانه. وهو ما قدمته الإضافة 
القرآنية في هذا الشأن. 

ولعل الفقرات الأخيرة من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج )"5-75/7٠0(‏ قد تناولت 
موضوع كلام الله من وراء حجاب» وهو ما ترجموه بالبرقع وحدث بسببه اضطراب شديد في الفهم 
والتفسير. 

الإضافة ا۸٤۰۱‏ البرقع والحجاب 


تحدث سفر الخروج عن نزول موسى من الجبل المقدس وتبليغه وصايا الرب إلى شعبه. لكن 
الشعب خاف منه بسبب لمعان وجهه؛ قال: ”وَلَمّا تَرَكَ مُوسَى مِنْ جَبَلِ سِينَاءَ وَلَوْحَا الشَهَادَةٍ في يَدِه 
عِنْدَ نزُولِهِ مِنَ الْجَبَلِ لم يَكْنْ يَعلَمْ أنَّ جل وَجْههِ صَارَ يَلْمَعْ مِنْ گلام الرَّبِ مَعَهُ“ »)۳٤/۲۹(‏ ”قنَظْرَ 
هَارُونُ وَجَمِيعْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسى وَإِذَا جلد وَجْهِهِ يَلْمَعْ فَحَافُوا أن يَقْتَرِبُوا اليه“ .)"5/١(‏ 


”قَدَعَاهُمْ مُوسَى. فَرَجَعَ إِلَيْهِ هَارُونُ وَجَمِيعُ الرُوَسَاءٍ في الْجَمَاعَة. فَكَلْمَهُمْ مُوسَّى“ »)"54/5١(‏ ”وَبَعْدَ 


تحدث السفر عن وضع موسى على وجهه برقعاً بسبب هذا اللمعان؛ قال: ”وَلَمَا فَرَعٌ مُوسَى مِنَ 
اڵگلام مَعَهُمْ جَعَلَ عَلَى وَجْههِ بُرْقُعاً »“)۳٤/۳۲(‏ ”وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ دُخُولِهِ أَمَامَ الرّبّ لِيَتَكلّمَ مَعَهُ 
نزع البْرْقُع حَنّى يَخْرْجَ. تم يَْرْحٌُ وَيُكلْمْ بَنِي إِمْرَائِيلَ بِمَا يُوصّى“ (54/5): ”فاذا رَأى بَنُو 
إِسْرَائِيَ وَجْهَ مُوسَى أنَّ جِلْدَهُ يَلْمَعْ كَانَ مُوسى يَرُدٌ الْْرْقُع عَلَى وَجْههِ حَنَّى يَدْخْلَ لِيَتكلمَ مَعَهُ“ 
.)٤/٠١(‏ يلاحظ أن هذه الفقرة قد ربطت بين البرقع ولمعان الوجه» لكن صياغتها كانت 
مضطربة: فموسى لم يضع البرقع إلا بعد فراغه من الكلام مع الشعب وهو في الوقت نفسه يضع 
البرقع كلما رأى بنو إسرائيل وجهه يلمع! وعندما يدخل ليكلم الرب يزيل البرقع! ويرده عندما يكلم 
الشعب» أو يكلم الرب؟ 

رغم أن القرآن الكريم قد عفا عن ذكر موضوع لمعان وجه موسى وبرقعه» فإن التدبر فيه يحيلنا 
إلى أخطاء وقعت في الترجمة؛ نقلت الحجاب الفاصل بين موسى وربه أثناء كلامه معه حتى لا يرى 
وجه الرب وحؤلته إلى برقع يضعه موسى على وجهه بسبب لمعانه حتى يستطيع تكليم الشعب» 
ويقدرون على الاقتراب منه. 

يظهر أن الكلام عن لقاء موسى مع هارون والشعب وإعطائهم الوصايا التي رجع بها معه من 
جبل سيناء إنما حدث مرة واحدة بعد انتهاء الأيام الأربعين للميقات. وهذا يعني أن موسى عليه 
السلام لم يكن ليترك ميقات ربه ويرجع إلى شعبه كلما رغب الشعب في ذلك» كما رأينا في نصوص 
السفر؛ إنما رجع بعد إتمام مهمته التي استمرت كل المدة المذكورة. 

ويظهر أن موضوع البرقع والكلام مع الرب كان نفسه هو الحجاب الذي أشار إليه القرآن أثناء 
كلام الله مع عبده موسى. وبالتأكيد إن كلام موسى مع الشعب كان واستمر دون حاجة إلى برقع أو 
حجابء بينما كان كلام الله إلى موسى من وراء حجاب» وهو ليس حجاباً مادياً وإنما كان سبحانه 
محجوباً عن رؤية المخلوقين له إذا كلّمهم» فلم يره منهم أحد» وقد ذكر الكتاب المقدس أن سبب 
حجب وجه الرب هو نوره لأن من رآه لا يعيش: ”لا تَقْدِرُ أنْ تَرَى وَجْهِي لأنَّ الْإِنْسَانَ لا يَرَانِي 
وَيَعِيئُْ“ .)۳۳/٠١(‏ ولما تحولٌ الحجاب ونور الوجه من الرب إلى موسى» أصبح لمعاناً وبرقعاًء 
أحياناً ينز عه موسى وأحياناً يضعه» أحياناً للكلام مع الرب وأحياناً للكلام مع الشعب؟! 

إن إضافة القرآن الكريم النوعية هي التي أرشدتنا إلى أن برقع موسى المادي الذي استعمله أثناء 
كلامه مع ربه أو مع الشعب» في نص واحدء مرة واحدة» إنما هو حجاب الرب غير المادي الذي 


يحجب موسى عن رؤية ربه أثناء كلامه معه عندما كلمه تكليمآء وهو معنى قوله من وراء حجاب. 
وقد بدا النص المتحدث عن البرقع مضطرباًء لا يُعلم منه أوضع موسى البرقع أم رفعه سواء مع 
الرب أم الناس؟ 

هكذا راجعت الإضافات القرآنية النوعية أكثر القضايا الواردة في قصة ميقات موسى والرجال 
السبعين» وفصلت القول في أهم قضاياها: كلام الله ورؤيته وحجابه» وبينت أكثر الذي كانوا فيه 


الفصل الخامس عش 


كتابة الألواح 


حدثنا سفر الخروج عن كتابة موسى جميع أقوال الرب بعد أن أوصى بها الشعب,» قال: ”فَجَاءَ 
مُوسَى وَحَدّتَ التتّعْب بِجَمِيع أَقْوَالٍ الرّبَ وَجَمِيع الأخكَام فَأجَاب جَمِيعْ التنّغب بصّؤْت وَاحِدِ: ”كَل 
الأقْوَالِ الَّنِي تَكَلُمَ بها الرّبُ تَفْعَلُ“ )٤(‏ َكب مُوسَى جَمِيع أَقْوَالٍ الوب“ .)٤-۲٤/۳(‏ 

ثم حدثنا بعدها مباشرة عن قراءة موسى كتاب العهد على الشعب وموافقتهم على كل ما جاء فيه 
قال: ”وَأحَدَ كتّاب الْعَهْدٍ وََرَأْ في مَسَامِع التتّعْب. فَقَالُوا: ”كَل مَا تَكَلّمَ به الرّبُ تَفْعَلُ وَتَسْمَعْ ا“ 
.)۲٤/۷(‏ وقام موسى قبل وبعد قراءة كتاب العهد عليهم بالعديد من شعائر الكهنوت على محرقات 
الْمَذْبَحِ“ »)١4/7(‏ وبعد قراءة الكتاب: ”أحَدَ مُوسَى الدَمَ وَرَثْنَّ عَلَى التتّعْب وَقَالَ: ”هُوَدَا دم الْعَهْدٍ 
ِي قَطَعَهُ الرَبُ مَعَكُمْ عَلَى جَميع هَذِهِ الأفوال“ (5/8 ؟). 

والسؤال المطروح هو كيف لموسى أن يكتب شريعة ووصايا قبل أن يصعد لتلقيها في جبل 
الميقات؟ وكيف يقرأ عليهم كتاباً للعهد لم يتسلمه بعد؟ وسيذكر السفر نفسه بعد هذا أن موسى 
سيصعد إلى الرب ليتسلم منه كتاب العهد. وكيف لموسى أن يكتب جميع أقوال الرب التي أوصى بها 
وجميع الأحكام التي شرعها وكتاب العهد والوصايا ويصعد بعد ذلك لتلقي ألواح العهد والشريعة 
والوصايا؟ إنها نصوص وتفسيرات متأخرة استبقت السرد الكتابي» فكادت تفرغه من معانيه 
ومضامينه» وهو ما جاء القرآن الكريم وإضافاته النوعية لإعادة تلاوته حتى يستقيم في مواضعه. 

وإننا انطلاقاً من هذه النصوص نفسهاء وما يليها من نصوص سفر الخروج المتحدثة عن صعود 
موسى إلى جيل الميقاك وكدابته الألواج: تزى أن ما ذكر کے هذه الفقنة إنما كان بعد نزول موس 
بألواح العهد والشريعة» وأن ما قرأه عليهم ووافقوا عليه إنما هو تلكم الوصايا والأحكام التي صعد 
موي ا اك في ل اموت روات وله ارهن من ية رامين كن قل 

وتبعاً لذلك كان موسى هو الكاتب الفعلي للشريعة والوصايا التي تلقاها في جبل سيناء. وقد كتبها 
في ألواح» وما كتبه صار في ما بعد هو كتاب العهد الذي يُقرأ في مثل هذه المناسبات وغيرها. 


وليس هناك كتاب آخر كما نتصوره من مواد أخرى كالبردي وغيره إلا فيما بعد. 

جاءت أول دعوة لصعود موسى إلى جبل الميقات لتلقي الألواح في سفر الخروج بعد النصوص 
التي ذكرناها سابقاًء وجاء فيها: ””وَكَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”اصنعذ الَيّ إلى الْجَبَلِ وَكْنْ هتاك فَأَعْطِيَكَ 
لَؤْحَي الْحِجَارَة وَالشّرِيعَةٍ وَالْوَصِيّةِ التي كَتَبْثْهَا إتغليمهة““ .)١5/١7(‏ ”وَصَعِدَ مُوسَى إِلَى جَبَلِ 
الله“ »)۲٤/۱۳(‏ ”وَدَخَلَ مُوسَى في وَسَطٍ السّحَاب وَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ. وَكَانَ مُوسَى في الْجَبَلِ أَرْبَعِينَ 
هارا وَأَرْبَعِينَ ليل“ .)١5/1١(‏ 

)١‏ اختصت سورة الأعراف دون غيرها من سور القرآن الكريم بالحديث عن ألواح موسى» 
وذكرت فيها مفردة الألواح ثلاث مرات. كانت المرة الأولى مباشرة بعد ذكر مواعدة موسى 
بأربعين ليلة لإتمام ميقات ربه؛ قال تعالی: ‏ وَكَتَْنَا لَه في الألواح مِنْ كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلَا 
لكل شَيْءٍ فَحُدْهَا بِقُوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِهَا سَأرِيكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ )١5(‏ ). 

؟) ثم ذكرت مرة ثانية عند الحديث عن رجوع موسى إلى قومه غضبان أسفآء وإلقاء الألواح إلى 
الأرض ومهاجمته أخيه بوصفه المسؤول عن قومه في غيابه؛ قال تعالى: ١‏ وَألقى الْألْوَاحَ وَأَحَدْ 
يرأين أخبه يَخذة إل قال ابن أك إن الْقَوْع املق وني وكاثوا يلثلوتني قل شيت ين الأغداة ولا 
َجعلَنِي مَع لقم الظَالِمِينَ )15١(‏ ). 

*) وذكرت المفردة مرة أخيرة بعدما سكت عن موسى الغضب؛ قال تعالى: ! وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ 
مُوستى الْعَضَبُ أَحَدَ الألواح وَفِي تُْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُمْ لِرَبَهمْ يَرْهَبُونَ )١55(‏ ). 

تلك هي المواطن الثلاثة التي ذكر فيها موضوع ألواح موسى في سورة الأعراف وفي القرآن 
كله. وهو يبين لنا مدى التزام النص القرآني معالجة قضايا الكتاب المقدس في سوره المختلفة» قضية 
قضية» اختصت كل سورة منها بمعالجة قضية معينة وتفصيلها ومراجعتها. 


الإضافة ال۹٤ :١‏ ألواح وليس لوحان 

الملاحظ أن ألواح موسى وردت في القرآن الكريم جمعاً ”ألواح“: ١‏ وَكَتَبْنَا لَه فِي الألواح › 
١‏ وَأَلْقَى الْألْوَاحَ ؛» ١‏ أَحَدَ الْألّوَاحَ 4» بينما وردت في أسفار العهد القديم بصيغة المثنى ”لوحا 
الشهادة والعهد“» في الترجمة العربية على الأقل. والواضح أن لوحين من الحجر لا يكفيان لكتابة 
كل الشريعة والوصايا التي تلقاها موسى في أربعين يوماً وليلة. وقد كان للترجمة العربية دور كبير 
في تبديل ”الواح“ ب”لوحين» في بعض المواطن» ومنها النص السابق بوصفه أول نص ذكر هذه 
الألواح في الكتاب المقدس؛ وقد جاء فيه: ”وَقَالَ الرَّبُ لِمُوسَى: ”اصْعد إِلَيَ إلى الْجَبَلِ وَكُنْ هُنَاكَ 


فَأَعْطِيَكَ لحي الْحِجَارَةٍ وَالشّريعة وَالْوَصِيَّة التي كَتَبْتُهَا لتَعلِيمِههْ““ .)١15/١7(‏ والصحيح أنها 
ترجمة غير أمينة للكلمة العبرية (7:تء لوحوت: ألواح) التي هي جمع (75 أو : لوح)» وأن 
المثنى منها يحتاج إلى إضافة (سد:: اثنين) لتصبح (لوحين اثنين: سد 5:5) فتدل على المثنى» وهو 
ما جعل غالبية الترجمات تترجمه في هذا الموضع ب”ألواح“ وليس ”لوحين“» وكذلك الأمر في 
آخر ذكر للألواح في سفر الخروج في قوله: ”وَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”اكْتْبْ لفك هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لأنّنِي 
بحسب هَذِهٍ الْكَلِمَاتِ قَطَّعْتُ عَهْداً مَعَكَ وَمَعَ إِمْرَائِيل“. وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الرّبَ أَرْبَعِينَ تهاراً وَأَرْبَعِينَ 
َيْلةَ لم اكل خَبَْاً وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً. فَكَتَبَ عَلَى اللَوْحَيْنِ كَلِمَاتِ الْعَهْدٍ الْكَلِمَاتِ الْعشَرَ“ .)۲۸-۳٤/۲۷(‏ 
لم يرد في الفقرة ولا في كامل السياق ما يفيد أن المثنى هو المقصودء لكن المترجم العربي أصرٌ 
على ترجمته بصيغة المثنى دون أغلب المترجمين إلى اللغات الأخرى. وبهذا يتوافق النصان 
الأصليان: ”فأعطيك ألواح الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم“» و”فكتب على 
الألواح كلمات العهد الكلمات العشر“» مع قوله تعالى: إ وَكَتَْنَا لَه في الألواح مِنْ كُلِ شَيءِ مَوْعِظَةَ 
وَتَفْصِيلَا لكل شَيْءٍ 4 (الأعراف :.)١55‏ وليس ”لوحين“ كما أصرت عليه الترجمة العربية 
للنصين. الأمر نفسه نجده في حديث السفر عن إلقاء موسى الألواح؛ فقد جاء في الترجمة العربية: 
”فكمي عَضَبُ مُوسَى وَطَرَحَ اللَوْحَيْنِ مِنْ يََيْهِ وَكَسَرَهُمَا فِي أملقل الْجَبَلِ“ .)۳۲/٠۹(‏ وهي ترجمة 
بالمثنى لنص قد ورد بالجمع وترجمه أغلب المترجمين كذلك. وهو يتوافق مع ما جاء في النصين 
القرآنيين عن الموضوع في سورة الأعرافء قال تعالى: ١‏ وَأْلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَحَدَ برَأس أخيه يَجُدُهُ 
ِلَنْهِ )15١(‏ )»2 وقوله سبحانه: ( وَلَمّا ست عَنْ مُوسى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي شَْحَتِهَا هُدَى 
وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ )١54(‏ ). وبذلك تقدم المفردة القرآنية ”ألواح“ إضافة نوعية تنبهنا 
إلى أن ”لوحين“ التوراتية غير مقصودة» وإنما هي من الأخطاء في الفهم أو الترجمة» وربما قصد 
بهما صنفان من الألواح» ألواح الشهادة وألواح الشريعة» وعبر عنهما بالمثنى لإفادة النوعين. 
الإضافة ال٠ :٠١‏ عدم تحديد طبيعة الألواح 

وإذا كان النص الكتابي قد أكد في غير ما مرة أن هذين اللوحين صنعا من الحجرء فإن النص 
القرآني لم يحدد نوعية المادة التي صنعت منهاء ما يحيل إلى الألواح الخشبية عادة؛ ومنه قوله تعالى 
في شأن سفينة نوح: ‏ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألْوَاح وَدْسمْرٍ ) (القمر .)١١‏ وبين لوحي الحجر والألواح 
الخشبية تتغير أمور كثيرة على مستوى مواد الكتابة ونوعيتها وصلابة الألواح ضد الكسرء ما له 
تأثير في مسار الحكي في القصة. وتنسجم هذه الإضافة مع السرد القرآني الذي ذكر أن موسى ألقى 


الألواح ثم أخذها بعد أن سكت عنه الغضب ولم يمسسها شيءء ثم جاء بها إلى بني إسرائيل لتعليمهم 
دون حاجة إلى صناعة ألواح بديلة. 
الإضافة ال١‏ 5 :١‏ كتابة الألواح بيد الله خلاف لفظي 
لقد تحدث النص القرآني الذي جاء فيه: ١‏ وَكَتَبْنَا لَه في الألواح مِنْ كَل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلَا لِكُلِّ 
شَيْءٍ فَحُذْهَا بُِوّةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بِأَحْسَنِهَا سَأرِيكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ ) (الأعراف »)١55‏ عن كتابة 
هذه الألواح من طرف الله سبحانهء ليحسم الجدل الكتابي في شأن شخصية الكاتب» هل هو الله 
سبحانه أم موسى؛ وكانت الإجابة القرآنية تبين أن الخلاف لفظيء وأن الألواح كتبت من الله عز 
وجل بوصفه المتكلم بها والآمر بكتابتهاء وكتبت في الوقت نفسه من موسى بوصفه متلقي الوحي 
وناسخه على الألواح. ومن ثم لا خلاف بين النصوص الكتابية إلا بسبب ما أضيف من تفسيرات 
أرادت أن تنتصر لكتابة الله على حساب كتابة موسى فأضافت كلمة ”بإصبعه“» وهي كلمة مقحمة 
لا معنى حرفياً لها يمكن تطبيقه على الإله سبحانه. 

جاء في سفر الخروج: ”ثُمَ أغطى مُوسَى عِنْدَ قَرَاغِهِ مِنَ الگلام مَعَهُ في جَبَلِ سِيئاءَ اوي 
التنّهادَة: لَوْحَئْ حَجَرٍ مَكْتُوبَيْنِ بإصبع الله“ (۳/۱۸)» وقوله: ”فَانْصرّف مُوسَى وَنَرََ مِنَ الْجَبَلِ 
وَلَوْحَا الشَهادة في يَدِه: لَوْحَانِ مَكْتُوبَانٍ عَلَى جَانِبَيْهِمَا. مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا كَانا مَكْتُوبيْنِ. وَاللَّوْحَانٍ هُمَا 
صَنْعَةٌ الله وَالْكِتَابَةُ كتابَةُ الله مَنْفُوسَةٌ عَلَى اللّوْحَيْنِ“» .)١1١-57/١5(‏ وأعيد في سفر التثنية الحديث 
عن كتابة الله اللوحين: ”وَأَخْبَرَكُمْ بِعَهْدِهِ الي أَمَرَكُمْ أنْ تَعْمَلُوا به الكَلِمَاتِ العشّر وَكْتَبَهُ على لوحي 
حَجَرٍ“ .)5/١7(‏ وهو الأمر الوارد نفسه في نص آخر من نفس السفر يقول فيه: ””هَذِهٍ الكَلِمَاتْ كَلمَ 
بها الرّبُ كل جَمَاعَتِكُمْ في الجَبَّلِ مِنْ وَسَطِ النَّارٍ وَالسّحَاب وَالضَّبَابِ وَصَوْتٍ عظيم وَل يَزذ. وَكَتَبَهَا 
على لوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ وَأَعْطَانِي إِيّاهَا“ (5/71)» وقوله: ”حِينَ صَعذث إلى الجَبَلِ لآحُدَ لؤحي الحَجَر 
لؤحَي العَهْدٍ الذي قَطعَهُ الرّبُ مَعَكُمْ أَقَمْتْ فِي الجَبَلِ أَرْبَعِينَ نَهَاراً وَأَرْبَعِينَ ليْلهَ لا اكل خُبْزاً وَلا 
شرب مَاءَ وَأَعْطَانِي الرَبُ لؤحي الحَجَرٍ المَكْنُوبَيْنِ بإصبع الله وَعَليْهِمَا مِثْلُ جَمِيع الكَلِمَاتِ التي 
كَلمَكُمْ بها الرّبُ في الجَبَلِ مِنْ وَسَطٍ النَّارِ في يَوْم الإجْتِمَاع“ .)٠١-5/9(‏ 

وبيّنت نصوص أخرى أن موسى هو من نحت اللوحين الجديدين» وأن الله هو من كتب عليهماء 
”نْمَ قَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”انث لك لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ مِثْلَ الأْوَلَيْنِ فأكثُب أنَا عَلَى اللّوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ 
ِي كَانَتْ عَلَى اللّوْحَيْنِ الأوَلَيْنِ اللَذَيْنِ كَسَرْتَهُمَا. وَكُنْ تعدا إلصَبَاح. وَاصْعَدْ في الصَبَاح إِلَى جَبَلٍ 
سِيتاءَ قف عِنْدِي هتاك عَلَى راس الْجَبَلِ. ولا يَصْعَدْ أحَدٌ مَعَكَ وَأَيْضا لا يْرَ أَحَدٌ في كُلِّ الْجَبَلِ. الْغَنَم 


أيضاً وَالْبَهَرْ لا تزع إِلَى جهة ذَلِكَ الْجَبَلِ“. فَنَحَت لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ كَالأَوَلَيْنِ. وَبَكَّرَ مُوسّى في 
الصّبّاح وَصَعد إلى جَبَلِ سِيتاءَ كَمَا أَمَرَهُ الرّبُ وَأَحَدْ فِي يَدِهِ أؤخي الْحَجَر“ .)٤-۳٤/١(‏ لكن في 
نهاية الإصحاح نفسه كان الفاعل لهذه الكتابة هو موسى بيده» وليس بيد الله عندما أمره أن يكتب 
كلمات العهد على اللوحين بنفسه؛ ”وَقال الرّبُ لِمُوسَى: ”اكْتْبْ لِنَفْسِكَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لأنَّنِي بحسب هَذِهٍ 
اللات قطغث عَهْداً مَعَكَ وَمَعَ إِسْرَائِيكَ“. وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الرّب أَرْبَعِينَ هارا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ ل يأك 
خُبْزاً وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً. فَكَتَب عَلَى اللّوْحَيْنِ كَلِمَاتِ الْعَهدِ الْكَلِمَاتِ الْعَشَرَ“» .)۲۸-۳٤/۲۷(‏ وأما في 
سفر التثنية» فنسب فعل كتابة اللوحين إلى الله ونسب نحتهما إلى موسى: ”في ذلك الوقت قال لي 
الرّبُ: انْحَتْ لك لؤْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ مِثل الأَوَّلِيْنِ وَاصْعَدْ إليّ إلى الجَبَلِ وَاصْنَعْ لك تَابُوتاً مِنْ حَشَب. 
فَأَكْنُبُ على اللوْحَيْنِ الكَلِمَاتِ التي كَانَتْ على اللوْحَيْنِ الأوَليْنِ اللدَيْنِ كَسَرْتَهُمَا وَتَضَعْهُمَا في التَابُوتِ. 
قَصَنَعْتُ تَابُوتاً مِنْ حَشَبٍ الط وَنَحَتُ لوْحَيْنٍ مِنْ حَجَرٍ مِثْل الأَوَليْنِ وَصَعذث إلى الجَبَلِ وَاللؤحانِ 
فِي يَدِي. فكب على اللوْحَيْنٍ مِثْل الكتابَةٍ الأولى الكلِمَاتِ العَثرَ التي كَلمَكُمْ بها الرّبُ فِي الجَبَلٍ مِنْ 
وَسَطٍ النّارٍ في يَوْمِ الإجْتِمَاع وَأغطانِي الرّبُ إِيّاهَا .)4-٠١/١(‏ ثم ذكر بعده صعود الشيوخ 
السبعين. 

رغم الاختلاف الظاهر في كتابة الألواح وكاتبهاء فإنه اختلاف شكلي وليس جوهرياً. فهي من 
كتابة الله بوصفه المتكلم بها والآمر بكتابتهاء وهي من كتابة موسى كذلك بوصفه الكاتب المباشر 
لحروفها على الألواح» ومن ثم لا تنافي بين النصوص إلا من طرف الحَزفيين الذين يريدون أن 
يجعلوا الله الكاتب بيده وإصبعه» وهو أمر تستبعده النصوص المبينة أن موسى هو من كتب بيده 
فيكون الأول مجازياً. وهو ما فَصَلّت فيه القول الإضافة القرآنية. 


الإضافة ال؟57١:‏ لم يكسر موسى الألواح وإنما ألقاها 
جاء في سفر الخروج أن موسى ألقى الألواح فانكسرت» يقول: ”وَكَانَ عِنْدَمَا اقْتَرَب إِلَى الْمَحَلّة أنه 
أنْصَرَ الْعِجْلَ وَالرَقْصَ. فَحَمِي عَضَبْ مُوسى وَطرَحَ اللَوْحَيْنِ مِنْ يََيْهِ وَكسّرَهُمَا فِي أملقلٍ الْجَبَلِ“ 
(۲/۱۹). 

وتحدث النص القرآني عن إلقاء موسى الألواح بعد أن أخذ منه الغضب مأخذه مبيّناً أن الألواح لم 
تنكسرء قال تعالى: ١‏ وَأَلْقَى الألواح وَأَحَدَ بِرَأس آخيه يَجُرُهُ إِلَيْهِ قال ابْنَ م إِنَّ الْقَوْمَ امْتَضْعَفُونِي 
وَكَادُوا يَقْتُلْودَنِي فلا ثثث بي الأغداء وَلَا تَجِعلّنِي مَع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) (الأعراف .)١15١‏ 


وهو يعني أن مادتها ربما لا تكون من الحجر أساساً أو من الحجر القابل للكسر على الأقل» وقد 
تكون من الخشب كما شأن الألواح عادة. وفي جميع الأحوال» بقيت هذه الألواح سالمة وصالحة 
للاستعمال» ولم يضطر موسى إلى إعادة تجربة الميقات كما نصت النصوص الكتابية. 
الإضافة ال”5 :١‏ لا وجود لتجربة ميقات ثانية 
ترتب على كسر الألواح في الكتاب المقدس إضافة تجربة ثانية لموسى في ميقات ربه استمرت 
أربعين يوماً وليلة أخرى. جاء في سفر الخروج: ”ثم قال الرّبُ لِمُوسّى: ”نَت لَك لَوْحَيْنٍ مِنْ حَجَرٍ 
مِنْلَ الأَوَلَيْنِ فَأكْثبَ اتا عَلَى اللّوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ التي كَانَتْ عَلَى اللّوْحَيْنِ الأوَلَيْنِ اللَذيِنِ كَسَرْتَهُمَا. وَكْنْ 
تعدا للصّبّاح. وَاصْعَدْ فِي الصّبّاح إِلَى جَبَلِ سِينَاءَ وَقِفف عِنْدِي هُنَاكَ عَلَى رَأس الْجَبَْلِ. وَلا يَصْعَدْ 
أحَذ مَعَكَ وَأيْضا لا يْرَ أَحَدٌ في كُلِّ الْجَبَلِ. الَْنَمْ أيضاً وَالْبَهَرْ لا تزع إِلَى جهة َلك الْجَبَلِ“. فَنَحَتَ 
لَوْحَيْنٍ مِنْ حَجَرٍ كَالأوَلَيْنِ. وَبَكَرَ مُوسَى في الصّبّاح وَصَعد إِلَى جَبَلِ سِينَاءَ كُمَا أَمَرَهُ الرّبُ وَأَخَدْ في 
ده ّؤحي الْحَجّر“ .)٤-۳٤/١(‏ 

وجاء فيه: ”وَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: ”كنب لِتَفْسِكَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ لأنَنِي بحسب هَذِهِ الكَلِمَاتِ قَطَعْتُ 
عَهْداً مَعَكَ وَمَعَ إِسْرَائِيل“. وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الرّبِ أَرْبَعِينَ تهاراً وَأرْبَعِينَ لَيْلَهَ لَمْ يكل خُبْزَاً وَلَمْ 
يشرب مَاءً. فَكَتَبَ عَلَى اللّوْحَيْنِ كَلِمَاتِ الْعَهِدٍ الْكَلِمَاتِ الْعَشَرَ“ 5/719 .)١8-5‏ 

أما القرآن الكريم» فلم يحدثنا إلا عن تجربة واحدة خاضها موسى وهو يأتي ميقات ربه؛ كلم فيها 
ربه تكليماًء لکن من وراء حجاب» وطلب رؤيته فصعق ثم استغفر وتاب من فکرته» واتخذ قومه من 
بعده عجلاً جسداً له خوارء وعاد إليهم غضبان أسفآء وألقى الألواح وفي نسختها هدى ونورء 
وخاصم أخاه ثم استغفر له بعد أن علم أنه لم يشارك في ضلال الشعب الذين أضلهم السامريء 
وأحرق عجل السامري الذي ضل عليه عاكفاًء وجعله رماداً ونسفه في اليم نسفآء وطلب من الشعب 
أن يتوبوا إلى الله من جريمتهم» وأن يُكفروا عن أنفسهم ولو بالقتل؛ ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. ثم 
اختار موسى سبعين رجلاً منهم للميقات» وكان ما كان من سؤالهم أن يروا الله جهرة» ومن رجفة 
الجبل بهم» ولولا فضل الله عليهم» لكانوا من المهلكين. 

وجاء في القرآن الكريم ما يبين أن الألواح لم تنكسر وبقيت سليمة» وأنه أخذها مرة ثانية عندما 
سكت عنه الغضب» وفي نسختها كل ما كتب فيها في ميقات الرب» ومن ثم لا حاجة إلى تجربة ثانية 
وكتابة ثانية تكون عبثية ومجانية» يقول: ! وَلَمّا سكت عَنْ مُوسى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألواح وَفِي تُسْحَتِهَا 
هُدى وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ) (الأعراف »)١54‏ وهي إضافة نوعية قرآنية أسقطت 


التجربة الثانية لموسى في جبل الميقات» وبينت أنها من الإضافات التفسيرية التي بالغت في 
موضوع إلقاء الألواح إلى أن كسرت» فأعادت تجربة الميقات ثانية أربعين يوماً وأربعين ليلة» 
لإعادة كتابة ما كان قد كتب من شريعة ووصايا! 
الإضافة ال4 :١5‏ حذف مدة طويلة من الحكي عن الميقات الثاني 
تحدث القرآن الكريم عن سكوت الغضب عن موسىء وأخذه الألواح بما كتب فيها من هدى ورحمة؛ 
ورجوعه إلى قومه المؤمنين بها ليعلّمهم ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يرشدون. وبذلك حذف 
القرآن الكريم مدة طويلة من الحكي الكتابي عن تجربة الميقات الثاني وردت في الإصحاح ال٤٣‏ 
من سفر الخروج» وفي الإصحاح ال1 وال١٠‏ من سفر التثنية» وبيّن أن العديد من عناصره إنما 
تنتمي إلى التجربة الموسوية الأولى في لقاء الله سبحانه والكلام معه وسؤاله عن رؤيته وتجلي الرب 
للجبل ودكه وصعق موسىء وكتابة الألواح وما إلى ذلك مما حدث زمن الميقات. ومن تلك البيانات 
أن الاعتكاف الثاني أربعين يوماً وليلة لم يكن من أجل كتابة اللوحين وإنما من أجل الاستغفار 
والاستتابة للشعب المذنب» جاء في سفر التثنية: ”تَأَحَدْتْ اللوحَيْنِ وَطَرَحْتُّهُمَا مِنْ يَدَيَ وَكَسَّرْتُهُمَا 
أَمَامَ أَغْيْتِكُة. ثم سَقَطْتُ أَمَامَ الرّبّ كَالأَوَّلٍ أَرْبَعِينَ نَهَاراً وَأَرْبَعِينَ ليْلهَ لا اكل خُبْزاً وَلا اشرب مَاءَ مِنْ 
أَجْلِ كُلّ خَطَايَاكُمْ التي أَحْطُأْتُمْ بها بِعَمَلِكُمْ الشرَ أَمَامَ الرّبَ لِإِعَاظَتِهِ. لاي فَزِغْتُ مِنَ العَضَب وَالعَيْظٍ 
الذي سَخطة الرّبٌ عَليْكُمْ لِيْبِيدَكُمْ. فسَمِعَ لِي الرّبٌ تلك المَرّةَ أيضة» (۱۹-۹/۱۷). 

إذن» تلك هي الإضافة القرآنية في موضوع ألواح موسىء وقد اختصت بها سورة الأعراف. 
الإضافة اله 5 :١‏ أحكام الكهنوت 
ابتداء من الإصحاح الخامس والعشرين من سفر الخروج وإلى بداية الإصحاح الحادي والثلاثين من 
السفر نفسه كان الحديث عن تفاصيل ما تلقاه موسى من الشريعة في جبل سيناء. ويظهر أن الشريعة 
فيه تحولت إلى كهنوت؛ فذكرت هذه الإصحاحات ما ينبغي عمله للتقدمات والكهنة وبيت الكهنوت 
من أمور ولوازم؛ الواضح أن هذا الكهنوت كان صناعة تاريخية لا علاقة له ببداية الشريعة على 
عهد موسى. كما يظهر أن هذه الأوامر لم ثنفذ في عهده عليه السلام؛ من ثم هي أمور نُسبت من 
طرف الكهنة إلى هذه اللحظة من تلقي الشريعة لجعل الكهنوت جزءاً من الشريعة والوصايا وأساساً 
لهاء وهو أمر غير صحيح. بهذا يظهر أن ما يزيد عن سبعة إصحاحات جُعلت للكهنوت (من ٠٠/١‏ 
إلى »)۳٠/١١‏ ونُسبت إلى الشريعة والوصايا وأنها كتبت في ألواح موسى» وهي في الواقع لا تُعد 


منهاء ومساحة الألواح لا تكفي لكتابتهاء والحاجة إليها في عهد موسى لم توجد بعد. ورغم أن 
الشعائر جزء لا يتجزأ من الرسالة الدينية التي جاء بها الأنبياء ومنهم موسىء فإنها أخذت في السرد 
الكتابي حجماً كبيراً غطى على الرسالة الأساسية للكتاب المقدس. يقول القرآن مبيناً حدود الشعائر 
والكهنوت حتى لا يطغى على الشريعة والوصايا والقيم» في سورة التوبة: ١‏ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ 
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَالله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )٠۹(‏ ). ورغم اعتراف القرآن بأهمية الشعائر» فإنه كان دائماً يحذر من 
الكهنوت ويبين أن هذه الشعائر ليست مقصودة بذاتهاء وأن مقصدها الحقيقي هو تقوى الله ونفع 
الناس والإحسان إليهم؛ قال تعالى في سورة الحج: ١‏ لَنْ ينال الله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ 
التَقََى مِنْكُمْ كَدَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتْكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَبَثيْرٍ اللمُحْسِنِينَ (۳۷) ). وإن ما ورد عن 
النبي الآتي في سورة الأعراف ليبين بوضوح أن رسالة محمد هي التي ستخلصهم من هذه الأوزار 
والأعباء في كهنوتهم: ١‏ الَّذِينَ يَتَبِعونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الْأمَيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاة 
وَالْإنْجِيلٍ يَأْمْرْهُمْ بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنگر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيَبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعْوا النُورَ الذي 
أنزلَ مَعَه اوليك هُمْ الْمُفُِِونَ (157) ). 

الإضافة ال55١:‏ أحكام السبت 


ثم انتقل سرد سفر الخروج من أحكام الكهنوت إلى الحديث عن أحكام يوم السبت: ”وَقَالَ الرّبٌ 
لمُوسى: ”وَأَنْت تُكَلِْمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: مُبُوتِي تَخفظوتها لاله علامَة بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ في أَجْيَالِكُم 
لتعلَمُوا ِي اتا الرّبُ الَّذِي يسگم فَتَحْفَظُون الست لاله مُقَسَنْ لَكُم. مَنْ دَنْسَه يُقتلُ قثْلا. إنّ كَل مَنْ 
صئع فيه عَمَلا تفط تِلْكَ النَفسُ مِنْ بَيْنِ شغبها. سِنَة يام يُصْتَعْ عَمَل. وَأمًا اليَوْمْ السسابغ قفيه سَبْتُْ 
الست في أَجْيَالِهِمْ عَهْداً أبَدِياً. هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي إِمْرَائِيكَ عَلامَةٌ إِلَى الأَبَدِ لأنَهُ في سِنَّة ايام صَنّعَ 
الرّبُ السسّمَاءَ وَالأَرْض وَفي الْيَوْم السّابع اسْترَاحَ وَتَتَفسَ““ .)١١-۳١/١١(‏ وأصبحت بذلك هذه 
الأحكام بمنزلة الأحكام الشرعية الوحيدة التي كتبت في الألواح إذا ما استثنينا أحكام الكهنوت التي 
يظهر أنها تنتمي إلى زمن لاحق. 

راجع القرآن الكريم موضوع أحكام السبت مبيناً أنها إنما كتبت عليهم بسبب اختيارهم لها وإلزام 
أنفسهم إياهاء لكنهم اختلفوا فيها. قال تعالى: ! إِنَّمَا جْعِلَ السَبْتُ عَلَى الّذِينَ اخْتلَفُوا فيه وَإِنَّ رَبك 


لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ فيمًا انوا فيه يَخْتَلِفُونَ £ (النحل .)١754‏ وقد كان المطلوب منهم أن يحترموا 
السبت ويجعلوه يوم عطلة يسبتون فيه ويخصصونه للعبادة ولا يعتدون فيه؛ قال تعالى: ١‏ وَرَفَعْنَا 
فر الطور ناوغرا النانت ا وا ليد لا ر فى الت و ا عا مع ينانا 
عَليظًا ‏ (النساء .)١554‏ لكنهم في أحيان كثيرة كانوا يخالفون هذه الأحكام بحيل مختلفة» منها ما 
جاء في قصة القرية التي كانت بجانب البحر وحيتانها التي تأتيهم يوم سبتهم شرعاً؛ قال تعالى: 
( وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَة التي كَانَتْ حَاضرة الْبَخْرٍ إِذْ يَعْدُونَ فِي المَبْت إِذْ تأيه حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهمْ 
شرَعا وَيَوْمَ لا يبون لا تَأتِيِهمْ كَذَلِكَ تَبْلُوَهُمْ بمَا كَانُوا يَفْسّْفُونَ + (الأعراف .)١177‏ وبقي حدث 
الاعتداء الإسرائيلي في يوم السبت للتذكير عموماً؛ قال سبحانه: ! وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في 
الست قفتا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ (15) فَجَعَلْنَاهَا تَكَالَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ ) 
(البقرة ٠٠١‏ 55)» والتذكير بالعقاب الإلهي الذي حل بالمعتدين خصوصا؛ قال عز وجل: إ يا اها 
الَّذِينَ أوثُوا اتاب آمِنُوا بمَا نَدَلْنَا مُصَدْقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ تَطْمِس وجو ها قَتَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أؤ 
تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أصحاب المنَبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا ) (النساء .)٤١‏ 


الفصل السادس عشر 
مع هارون والسامري 


المبحث الأول: مع هارون 


الإضافة ال51١:‏ نفي تهمة خطيئة صناعة العجل وعبادته عن هارون 


حمّل كتبة سفر الخروج نبي الله هارون مسؤولية إضلال الشعب وصناعة العجل من حلي نسائهم؛ 
يقول: ”وَلَمًا رَأى التنّعبُ أنَّ مُوسَى أَبْطّأْ فِي الثّرُولٍ مِنَ الْجَبَلِ اجْتَمَعَ التتّغبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ: 
”فم اصنتغ لَنَا آله تَسِيرُ أَمَامَنَا لأنّ هذا مُوسَى الرَجُل الذِي أصعدتًا مِنْ أزض مِصْرَ لا تَعْلّمُ مَاذَا 
أصابَة“. فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: ”انزغوا أَقْرَاطٌ الذَّهَبِ الّتِي في آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَثُونِي بها“. 
فرع كُلُ التتغب أقْرَاطٌ الذَّهَب التي في آَذَانِهِمْ وَأَنُوا بها إِلَى هَارُونَ. فَأَحَدَ ذلك مِنْ يديهم وَصَوَّرَهُ 
بالإزميلِ وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَنْبُوكاً. فَقَالُوا: ”هذه لهك يَا إِسْرَائِيلُ التي أصنعدثك مِنْ أزض مِصْرَ!“» 
قَلَمَا نَظْرَ هَارُونُ بَتَى مَدْبّحاً أَمَامَهُ وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: ”غداً عيذ لِلرّبَ“. قَبَكٌرُوا في الْعَدِ وَاصْعَدُوا 
مُخْرَقاتِ وَقَدَمُوا ذَبَائْح سَلامَةٍ. وَجَلَسَ التْتّعْبُ لِلأكْل وَالتّرْب تم قَامُوا للب“ .)١-۳۲/١(‏ 

يلاحظ أن هذا الخبر قد جعل من الرجل الثاني بعد موسى في الديانة اليهودية ضالاً مُضلاً أضل 
الشعب عند غياب أخيه رغم أنه الذي بُني الكهنوت على يديه» وصارت الإمامة والكتاب في سبطه؛ 
وهي درجة لم يصلها إلا بسبب اختيار الله له نبياً رسولاًء وخدمته لدين الله وصلاحه وأهليته لإمامة 
المؤسسة الدينية والمجتمع الإسرائيلي بما قام عليه من مؤازرة موسى في صراعه مع فرعون» 
ومساعدته موسى في قيادة الشعب العبراني في رحلة الخروج. 

قم القرآن عن هذا الموضوع إضافات نوعية كثيرة دافع بها عن نبي الله هارون» ونفى عنه 
الخطيئةء وبيّن بإعادة تلاوته القصة الضالين والمضلين في الشعب الإسرائيلي» وهو ما سيناقش في 
الفقرات التالية. 

بالنظر في تركيبة النص وعباراته» يظهر أنها مكونة من نصين متناقضين: يتحدث الأول عن 
شعائر الاحتفال الديني التي يقودها عادة هارون أو أحد بنيه أو أحفاده» وهي شعائر دينية مرتبطة 


مرتبطة بعبادة الله الواحد الأحد وفق الشريعة التوحيدية الموسويةء ويتحدث الثاني عن احتفال وثني 
لعبادة العجل الذهبي الذي صنعه قوم موسى من حليهم. 

وقد نسب النص المركب إلى هارون أخذ الحلي وصناعة العجل المسبوك» لكنه نسب إلى الشعب 
قوله: ”هذه آلهتك التي أصعدتك من أرض مصر“؛ ونسب إلى هارون قوله: ”غداً عيد للرب“» ولم 
يود في:القول'المتدنوب إلى هارون عبد لجل الممتيوك» مقلا وب اصن :إلى باق الشعب 
أعمال العبادة والأكل واللعب استجابة لأمر هارون دون أن يحدّد أنهم في احتفالهم كانوا يقدمون ذلك 
إلى تمثال العجل. وهو ما يشير إلى أن هذه الفقرة المتحدثة عن العيد واحتفالاته لا تنتمي إلى سياق 
”عبادة العجل المسبوك“ وإنما إلى سياق آخر من الاحتفالات الدينية التي اعتاد هارون إمامة الناس 
فيها وفق الشريعة التوحيدية الموسوية ولا علاقة لها بعبادة العجل. والظاهر أنها قد أقحمت في هذا 
السياق ونسبت إلى هارون النبي لاتهامه بما لا يصح في حقه من الكفر والشرك» وتحميله مسؤولية 
خطيئة الشعب الإسرائيلي زمن الميقات. 

ولقد أخبر الرب موسى في نص آخر بزيغان الشعب وضلاله» لكنه لم ينسب إلى هارون فعل 
الخطيةء قال: ”قال الرب لموسى: ”اذهب انْزِل! لان قذ ف شَعْبْكَ الذي أصعدتة مِنْ أزض مِصْرَ. 
رَاعُوا سَريعاً عن الطّريق الَّذِي أَوْصيْتُهُمْ به صتَغوا لَهُمْ عِجْلاً مْبُوكا وَسَجَدُوا لَه وَدْبَحُوا لَهُ 
وَكَالُوا: هَذِهِ لهك يا إِسْرَائِيلُ التي أصعدثك مِنْ أزض مِصْرَ““ (۸-۳۲/۷). والملاحظ أن صيغة 
النصين متشابهةء لكنها في هذا النص لم ينُب فيها الرب شيئاً من الضلال والزيغ والفساد إلى 
هارون» بينما نجدها في النص السابق تنسب بعض الأفعال إلى الشعب كقولهم: ”هذه آلهتك يا 
إسرائيل“» ونسبت باقي أفعال العبادة والاحتفال واللعب إلى هارون. وبغض النظر عن القصد 
التعلن فى النضن ا هرون اين جع اله وضع مه بالإزميل جا راهن ليد في انفد 
عيداً للرب» فإن غياب الحديث عن اتهام هارون في عدد من المرات التي أعيدت فيها القصة مع 
نسبة كامل الخطيئة إلى الشعب ليؤكد هذا الإقحام المتعمد للتهمة في الكتاب المقدس من طرف أعداء 
هارون والمناوئين له. ومن ذلك قوله في سفر التثنية: ”قَتَظَزْث وَإِذَا أَنتُمْ قذ أَخْطَأْتُم إلى الرّبّ إلهكُم 
وَصَنَعْتُمْ لأنُْسِكُمْ عِجْلاً منبُوكاً وَرْغْتُمْ سريعاً عَنِ الطّريق التي أَوْصَاكُمْ بها الرَبُ“ (5١/1)؛‏ وهو 
يوافق تماماً ما أخبر به الرب موسى من زيغ الشعب وفساده دون نبي الله هارون. 

عالج القرآن الكريم هذا الموضوع في عدد من سوره وقصصه. وتناول في سورة الأعراف 
قضية خلافة هارون موسى في قومه عند ذهابه إلى الميقات» قال تعالى: ١‏ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ 


ية وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشرٍ فَتَمّ ميقاث رَبَّه أَرْبَعِينَ لَيْلّهَ وَقَاكَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلَفْنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ 


ولا تبغ ستبيل الْمُفْسِدِينَ ) (الأعراف 57 .)١‏ كانت تنبيهات موسى لهارون واضحة: عليه أن يصلح 
ولا يتبع سبيل المفسدين الذين كانوا بالتأكيد من قومه. ورغم تلك التنبيهات وقع المحظورء قال 
تعالى: ‏ وَاتَحَدَ قَوْمْ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلَا جَسَدَا لَه خْوَارٌ ألم يَرَا أَنَهُ لا يُكَلْمْهُمْ وَلَا 
يَهْدِيِهِمْ سَبيلا انَّحَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ 4 (الأعراف .)١58‏ لكن القرآن الكريم لم ينسب شيئاً من 
صناعة العجل ولا عبادته إلى النبي العظيم هارون» بل على العكس من ذلك» واجه قومه وحذرهم 
من الخطيئة التي يقترفونها. وبذلك قدم القرآن الكريم ما دافع به عن هارون من تهمة صناعة العجل 
وعبادته» ونفى عنه التهمة ونسبها إلى غيره» وهي إضافة نوعية قرآنية خالفت ما عليه الأمر في 
النص الكتابي. 


الإضافة ال/5 :١‏ تحذيرات هارون لقومه من صناعة العجل وعبادته 


صدذق القرآن الكريم مختلف النصوص التوراتية التي نسبت فعل الخطيئة إلى قوم موسى وانتقد 
نسبتها إلى هارون. وحدثنا عن رجوع هؤلاء القوم المخطئين إلى الله وتوبتهم واستغفارهم بعد ذلك؛ 
يقول: ‏ وَلَمّا سقط في يديهم وَرَأَوا أَنْهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنَا ربا وَيَغْفِدْ لَنَا نوئن مِنَ 
الْخَاسِرِينَ + (الأعراف .)١59‏ لكن القرآن قدم إضافات عن نبي الله هارون بيّنت لنا بعض 
محاولاته في تحذيرهم مما يفعلونه» ورفضهم الاستجابة له» واستمرارهم في خطيئتهم؛ قال تعالى: 
[ وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قم إِنّمَا فتنْتمْ به وَإنَّ رَبَكُمْ الرّحْمَنُ فَانَِعْونِي وَأَطِيعُوا أمري (10) 
قَالُوا أن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ) (طه .)4١ ٠١0‏ كما أوردت السورة نفسها 
حوار موسى مع أخيه بعد رجوعه من الميقات غضبان أسفأء وتعامله العنيف معه: ‏ قَالَ يَا هَارُونُ 
ها فنك إذ 5 أنكية ضرا 49 آلا يعن کت یری 4 كان كا ان ا لا كاك يلخي ولا 
برسي إِنِي حَشِيتُ أن تفول فَرَّفْت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقْبْ قَوْلِي (14) ). كل هذه الأقوال التي 
تكلم بها هارون لبيان حقيقة الموقف لم ترد في سفر الخروج ولا باقي أسفار الكتاب المقدسء ما 
يجعلها إضافة نوعية اختص بها القرآن مدافعاً عن نبي الله هارون مما نسب إليه ومبيناً محاولاته في 
منعهم عما عملوه. 


الإضافة ال514١:‏ وصف غضب موسى على أخيه 


تضمن هذا الحوار بيان حالة الغضب التي كان عليها موسىء والتي توجه بها إلى أخيه محمّلاً إياه 
مسؤولية الأحداث. لكن هارون كان في وضعية حرجة مع هذا الشعب ”الشرير“ كما بينه سفر 


الخروج. وكان يحاول أن يصلح ويبقي الشعب مجتمعاً حتى يعود موسى. كما أنه تعرض لتهديدات 
خطيرة كادت تودي بحياته» قال تعالى: ١‏ وَأَحَدَ بِرَأس أخيه يَجُدُهُ إِلَيْهِ قال ابْنَ آم إن الْقَومَ 
امْتَضْْعَقُونِي وَگاذوا يَقُْلُونَنِي فلا تثمث بي الأغداءً وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) (الأعراف 
)١5‏ 

إن ما قدّمه القرآن الكريم من دفاع عن هارون ضد التهم الموجهة إليه يجعلنا نفهم قول هارون 
في سفر الخروج: ”لا يَحْمَ عَضَبُ سَيّدِي! أنت تغرف التتّغب إِنَهُ شِرِيرٌ“ (۳۲/۲۳). وقد وصل 
الغضب بموسى إلى حد مهاجمة أخيه وتعنيفه وإمساكه بلحيته ورأسه» وهو أمر لم يرد وصفه في 
الأسفار المقدسة» فكان بذلك إضافة نوعية قرآنية. 


الإضافة ال٠ :١٠‏ تفصيل شر الشعب 


إن قول هارون في سفر الخروج لأخيه موسى: ”أنت تغرف الشَغْب إِنَّهُ شِرَيرُ“ بيّنته سورة 
الأعراف في قوله تعالى: ! إِنَّ الَْْمَ امْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفْثْلُوَنِي فلا ثثلمث بي الأغداء وَلَا تَجِعلْنِي 
مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ )١5١(‏ ). لقد وصل الشرّ الذي بلغه الشعب إلى حد استضعاف هارون ومحاولة 
قتله والشماتة به لو تعرض لمكروه» مع الظلم الكبير الذي اتصف به. وهو بيان لجانب من الظروف 
التي عاشها النبي هارون عليه السلام في غياب موسى وما تعرض له من شر الشعب. وهي إضافة 
تفصيلية لم يرد ما يماثلها في التلاوة الكتابية. 


الإضافة ال551١:‏ موسى يكف عن تعنيف أخيه ويدعو ويستغفر الله له 

بعد أن دفعت النصوص القرآنية عن هارون تهمة خطيئة الشعبء ببيان حقيقة موقفه وسلوكه في 
فتنة صناعة العجل وعبادته. ذكرت سورة الأعراف كيف استدرك موسى الأمر وكف عن تعنيف 
أخيه» وتوجه إلى الله يطلب منه المغفرة والرحمة له ولأخيه: ‏ قال رَبَ اغفز لي وَلِأَخِي وَأَدْخِلّنَا في 
رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) (الأعراف .)٠١١‏ وقد أشار سفر التثنية إلى هذا الاستغفار بعد أن 
نسب غضب موسى إلى الله؛ قال: ”وَعَلى هَارُونَ عَضب الرّبُ جد لِيُبِيدهُ. فَصَليْتُ أيضاً مِنْ أَجْلِ 
هَارُونَ في ذَلِكَ الوقت“ .)1/٠١(‏ ويمكن إعادة صياغة النص بما يناسب واقع الحال حيث يصير: 
وعلى هارون غضب موسى جداًء لكنه بعد علمه بما حدث» صلى لله من أجله واستغفر له. إذن» 
كانت تلك مراجعة قرآنية لما ورد في قصة هارون دافعت عنه من أشرار بني إسرائيل الذين كانوا 


في عهده» أو الذين جاؤوا من بعده ونسبوا إليه ما لا يليق به من خطيئة وشركء من الكتبة 


والحخامات المفسرين. وبالتأكيد» قدمت التلاوة القرآنية إضافات نوعية في الموضوع لن تجدها في 


غيرها. 


المبحث الثاني: مع السامري في ”القرآن“ 
الإضافة ال557١:‏ السامري وصناعة العجل 
دافع القرآن عن براءة هارون مما نسبته إليه الثقافة اليهودية من تهم» وعلى رأسها تهمة صناعة 
عجل الذهب لبني إسرائيل ودفعهم إلى عبادته. وقد أثارت سورة طه موضوع السامري الذي 
صفحت عن ذكره على الأقل النصوص الكتابية المعنية مباشرة بقصة موسى وهارون. 

وبينت سورة طه أن من أضل الإسرائيليين في موضوع العجل كان هو السامري؛ قال تعالى في 
حواره مع موسى في الميقات عن الذين عبدوا العجل من قومه: ‡ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى 
(3) قال هُمْ أولاءِ عَلَى أَئْرِي وَعَجلث إِلَيِكَ رَبَ إتزضتى )١4(‏ قال فإنَا قذ فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 
وَأَضَلّهُمْ السّامِرِيُ )٠١(‏ ). وعندما رجع موسى إلى قومه غاضباً وسألهم عن سبب اتخاذهم العجل 
في غيابه» حمّل الشعبُ المسؤولية على السامريء قال تعالى: ! فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ 
سِا قَالَ يا قوم أَلَمْ يَعَدَكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَا حَسَئًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهِدُ آم أَرَدْتُمْ ن يَحِلَّ عَلَيِكُمْ عضب مِنْ 
رَيَكُمْ فَأَخْلَفتُمْ مَوْعِدِي (67) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكتا وَأَكنّا حْمَّلْنَا أورَارَا مِنْ زيتَة الْقَوْم فَقَدَفْنَاهَا 
فَكَدَلِكَ أَلْقَى السّامِرئ (۸۷) فَأَخْرَجٍ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدَا لَهُ خْوَارْ فَقَالُوا هَدَا إِلَهْكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَسِيَ 
(۸۸) افلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا نَفْعَا ) (طه 64-85 ).» بينما ورد في 
التلاوة الكتابية أن هارون هو من أضل الشعب وصنع لهم العجل وجعل لهم العيد وأقام الاحتفال في 
غياب موسى الذي كان في ميقات ربه. 


الإضافة ال57١:‏ استعجال موسى 

ثمة إضافة نوعية أخرى انفرد بذكرها القرآن الكريم» وهي استعجال موسى للقدوم للميقات من قوله 
تعالى: ‡ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى (۸۳) قال هُمْ أولاءِ على أثري وَعجلث إِلَيِكَ رَبّ لِتَرَْضَى 
)۸١(‏ قال فِإِنًا قذ فتنَا قَومَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمْ السّامِرِيُ ) (طه .)٠١-۸۳‏ لقد سعى موسى إلى 
إرضاء ربه» فتعجل للقائه» وكان قومه غير مستعدين تماما للإيمان والامتثال لرسالة الله ودينه الذي 


جاء به موسىء ولذلك فبمجرد أن غادرهم موسى رجعوا إلى طبيعتهم التي لم يأخذ فيها الإيمان 
ر لاساد للممكاته فى قلويهم وار كيم وه إضافة لير ذكرها فى الكتاب المقكس. 

الإضافة ال54١:‏ جواب السامري 

كان جواب السامري في السورة مبيناً عمق الأوهام التي كانت تدور في خلده عن موضوع التوحيد 
والعبادة؛ قال تعالى* + قال فما حَطْبِكَ با ستامرئ (45) قال يصوت با لح يبروا به قبست قنسنة 


مِنْ ار الرّسُولٍ قَنَبَدْتُهَا وَكَدَلِكَ سَوَّلَْ لي نَفْسِي ) (طه ٥٠ء‏ 15). وهو أمر اختص القرآن بإضافته 
ولم يرد في التلاوة الكتابية. 

الإضافة ال١ :١٠‏ حرق تمثال السامري 

في هذه اللحظةء يتدخل موسى بقوة ليكشف أوهام الرجل ويقضي عليها نهائياًء فيحرق تمثاله وينسفه 
في اليم نسفاً؛ قال تعالى: ‏ قال فَاذْهَبْ فإنَّ لك في الْحَيَاة أن تقول لا متام وَإِنَّ ك مَوْعِا أن تُخلَقه 
وَانْظْرْ إِلَى إِلَهِكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكًا لَنُحَرَقَنَهُ ثم لنَِقَنَهُ في الْيَمَ سَمْقَا 1 (طه 917). كانت قضية 
السامري واحدة من القضايا التي راجعها القرآن الكريم» وكشف عن جوانب مهمة منهاء وقد حاول 
بعض الذين أوتوا الكتاب إخفاءها بطرق مختلفة؛ فأعاد القرآن استحضارها وإبرازها من جديد. 
ورغم أن سفر الخروج قد أشار إلى حرق الوثن وسحقه ونسفه في اليم» فإنه لم ينسبه إلى السامري؛ 
يقول: ”ثم أحَدَ الْعِجْلَ الَّذِي صَنَعُوا وَأخْرَقَهُ بالنَّارٍ وَطْحَنَهُ حَتَّى صَانَ تَاعِماً وَدَرَاهُ عَلَى وَجْدِ الْمَاءِ 
وَسَقَى بَنِي إِسْرَائِيلكَ“». فجاءت الإضافة القرآنية لتبين ذلك» وتبين أنه المقصود في سفر هوشع 
ب”عجل السامرة» في قوله: ””هُمْ أَقَامُوا مُلُوكاً وَلَيْنَ مِنّي. افوا ر وسا وَأَنَا لَمْ أغرف. صنَعُْوا 
لأَنْفسِهِمْ مِنْ فضتَته وَذَهَبِهِمْ أَصْتاماً لِيَنْقَرِضُوا. قذ رَنِحَ عِجْلّكِ يَا سَامِرَة* »)٤-۸/۲(‏ التي كانت 
ترجمتها إلى العربية غير صحيحة»ء وكان عليها أن تكون وفق بيان الإضافة القرآنية ”عجل 
السامري“. وهو ما نراه في فقرة مخصصة لذلك. 


الإضافة ال55١:‏ عقوبة السامري 
أورد النص القرآني عقوبة أخرى للسامري لم تذكر في الكتاب المقدس زيادة على حرق تمثاله الذي 


ظل عليه عاكفاً ونسفه في اليم» وهي عقوبة دنيوية تتعلق بشخصه طوال ما بقي من حياته» بأن يقول 
لا مساس» فلا يسمح لأحد بمسه»ء وله موعده في الآخرة لينال العقوبة التي يستحقها من رب 


العالمين» قال تعالى: إ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ أنْ تَقُولَ لا مِسَاس وَإِنَّ لك مَوْعِدَا ن تُخْلقَهُ ) 
(طه .)٩۷‏ 

نقاشات غير علمية: نشطت جهات غربية وكتابيةء اطلعت على ما جاء به القرآن الكريم في شأن 
السامري» في مدارسة الأمر على أنه من الأخطاء القرآنية المخالفة للحقيقة التاريخية على أساس أن 
مدينة السامرة التي نُسب إليها السامري لم تؤسس إلا في القرن الثامن أو السابع قبل الميلادء بينما 
ينتمي عهد موسى إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وبين العهدين فرق شاسع. وهي دراسات 
سنجيب عن بعض طروحاتها أثناء تناولنا هذا الموضوع. 


المبحث الثالث: مع السامري في “التوراة» 


هناك إضافات نوعية قرآنية مباشرة رأينا منها الكثير في موضوع السامريء وهناك إضافات أخرى 
غير مباشرة تساعدنا على اكتشاف خبايا التوراة والإنجيل وما أخفي فيهماء وتدلنا عليها. ومنها ما 
دفعنا إلى تتبع حقيقة السامري وعائلته وتاريخه في التوراة نفسهاء وجعل التوراة تخرج أسرارها 
وتفسر نفسها بنفسها وتظهرما أخفاه بعض كتبة الكتاب المقدس في هذا الموضوع. وعندما كشف لنا 
القرآن عن هذه الشخصية المخفية في تاريخ بني إسرائيل والكتاب المقدس» جحد وجوده أهم 
مفسري الكتاب المقدس المعاصرين والسابقين بل رأوا قصته في القرآن غير صحيحة وغير حقيقية. 
وهو ما يدعونا للبحث عنه في الكتاب المقدس من جديد لنكتشف معلومات مهمة عنه. وستكون هذه 
الإضافات غير المباشرة وسيلتنا لتظهر حقيقته المخفية للناس وتبين فساد من أخفاهاء وبذلك تنتصر 
الكتب السماوية بعضها لبعض وتثبت صحة مصدرها الواحدء وهو الله كما في قوله تعالى: إ يا أَهْلَ 
نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ ) (المائدة .)١5‏ 
وستكون هذه الإضافات من الإضافة ال/51١‏ إلى ال٤۷٠.‏ 

الإضافة ال17١:‏ اعتراض ساقط 

علق العديد من الدارسين الغربيين والكتابيين على الآية القرآنية بأنها تحمل خطأ تاريخياً وعلمياء بما 
خلاصته أن العجل الذي عبده الإسرائيليون في جبل حوريب سبكه السامري (سورة طه 865 و۸۷ 
و15) رغم أن مصطلح ”السامري“ لم يظهر حتى سنة١77‏ ق.م.» وذكر بعضهم ۸۷٤‏ ق.م.» أي 
بعد قرون عدة من الأحداث المسجلة في سفر الخروج. ولذلك» إن الرجل السامري لا يمكن أن 


يكون موجوداً أثناء حياة موسى» وفي النتيجة» لا يمكنه أن يكون مسؤولاً عن سبك العجل. تلك هي 
الخلاصة العامة لاعتراضات الدارسين الغربيين على الأمر القرآني.15 وبالتأكيد إن حديث سفر 
التكوين عن شمرون أو السامري بن يساكر وعشيرة الشمرونيين أو السامريين الذين هم من ذريته 
يحسم الأمرء ويجعل الاعتراض ساقطاً وبلا معنى. 
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الإضافة ال57١:‏ آية السامري وكشف سر من أسرار ”التوراة“ المخفية 


كان السامري» الذي يبدو أنه لم يُذكر في أسفار العهد القديم» كما ذهب إليه الدارسون الكتابيون 
والغربيون عموماًء واحتجوا به على ما ورد في القرآن الكريم» واحداً من الشخصيات المخفية في 
الكتاب المقدسء وقد جاءت آية سورة طه لتبينها وتبرزهاء وتدافع بها عن واحد من أنبياء بني 
إسرائيل الكرام» وبيت من بيوتهم النبوية الشريفة» ألا وهو هارون وبيت آل هارون النبوي. إنه رغم 
محاولات الإخفاء القائمة على مر تاريخ الكتاب المقدس وتأليفه وترجمته وتفسيره في مختلف 
الأمكنة والعصورء ظل هذا الكتاب حاملاً أسراره وعلومه؛ وقادراً في كل مرة أن يكشف ما شاء الله 
له منهاء بنور الوحي الذي أوحى الله به إلى أنبيائه وأصفيائه. وكان القرآن الكريم وآياته التي جاء 
بها خاتم النبيين واحداً من هذه الوسائل التي كشفت الخفايا والأسرار. وكانت آية السامري من سورة 
طه واحدة منها. قال تعالى: ١‏ يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيَنُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ 
الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ‏ (المائدة .)١5‏ 

الإضافة ال59 ٠:١‏ عجل السامري مادة للوعظ 


هناك نصوص عدة في التاريخ النبوي الإسرائيلي جعلت قصة عجل بني إسرائيل مادة للوعظ 
والتنبيه لبني إسرائيل» أهمها بالنسبة إلى موضوعنا: آيات سفر هوشع المتعلقة بالسامريء 
والمتحدثة عن عجله الذي سُْمّي في الترجمات المعتمدة ب”عجل السامرة: لد سصد. ويأمر 
الوحي النبي هوشع بتحذير بني إسرائيل وتوبيخهم على اتباع عبادة الأوثان» متخذاً من قصة عجل 
الذهب مادة للموعظة والنذيرء يقول: ”إلى فَمِكَ بِالْبُوق! كَالنَمْرٍ عَلَى بَيْتِ الرّب. لأَنَهُمْ قذ تَجَاوَرُوا 
عَهْدِي وَتَعَدُوا عَلَى شتريعتي. إِلَيّ يَصْرْحُونَ: يَا إلْهِي ترفك تحن إِسْرَانِيلَ. قذ كرة إِمْرَائِيلُ الصّلآح 


فيَتبَعْهُ الْعَدُوٌ. هُمْ أَقَامُوا مُلُوكاً وَلَيْسَ مِئي. أَقَامُوا رُوَسَاءَ وَأَنَا لم أغرف. صَنَعْوا لأَنْفْسِهِمْ مِنْ فِضَتِهِمْ 


وَدَهَبِهمْ أَصْتاماً لِيَنقَرِضُوا. قذ رَنْحَ عِجْلّكِ يَا سَامِرَةُ حَمِيَ عَضتبي عَلَيْهِم إلى مَتَى لآ يَسْتَطِيعُونَ 
النَقَاوَةَ إِنَهُ هْوَ أيضاً مِنْ إِسْرَائِيكَ. صَنَعَهُ الصّانِعْ وَلَيْسَ هْوَ إِلَّها. إِنَّ عِجْلَ السّامِرَة يَصِيرُ كسراً“ 
(سفر هوشع .)2-8/١‏ الواضح أن قصة عجل الذهب حاضرة بحذافيرها في هذا الحديث المباشر 
لشعب إسرائيلء الذي يتوجه إليه النبي هوشع بالبوق» ويأتي إليه كالنسرء لتحذيره من تجاوز العهد 
والتعدي على الشريعة» ممن جعلهم الرب بيته وشعبه الذي اختاره. لقد صاغت هذه النبوءة تاريخ 
التمرد الإسرائيلي على الله وأنبيائه؛ فلا ينفعهم صراخهم بالقول إنهم يعرفون الله وإنهم إسرائيل 
لأنهم كرهوا الصلاح فاستحقوا مطاردة الأعداء. إنهم أقاموا ملوكاً على هواهم وليس كما أمرهم الله» 
واتخذوا قادة من غير مشورة أنبيائه» فصنعوا لهم من ذهبهم وفضتهم أصناماً ليضلوهم بغير علم. 
قصدت هذه الفقرة من النبوءة ما حدث عند ميقات الرب لموسى عندما اتبع بنو إسرائيل توجيهات 
زينة القوم وكبارهم» وتركوا تحذيرات وتوجيهات نبي الله موسى وهارونء واتخذوا لهم من ذهبهم 
وفضتهم صنماً عجلاً عبدوه من دون الله. وهي الخطيئة التي ذكّرهم بها كل الأنبياء على مر التاريخ 
بما في ذلك محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم. كان هوشع واحداً من الأنبياء الذين 
عرّفوهم بهذا الأمرء وفصله لهم أحسن تفصيل. لقد بيّن لهم أن عجلهم السامري قد زنخ ورفض 
إسرائيل» وأن عجله صار جذاذاً ورماداً. لكنه في بيانه هذا سمّاه ”عجل السامرة“» أو هكذا ترجموه 
إلى العربية. وكان الأولى بهم أن يترجموه ”عجل السامري“ أو ”عجل شمرون أو شامر“ كما هو 
في النص العبري ”د ادد“ أو ”شم 


الإضافة ال٠ :١١‏ السامرة أخذت اسمها من السامري وليس العكس 


وذلك لأن السامرة المأخوذ اسمها من السامري وعشيرة السامريين وليس العكس» لم تكن عجولها 
وتماثيلها ذهبية» ولم يذكر الكتاب المقدس أنها كانت كذلككا؛ بينما كان عجل السامري الذي كان من 


قوم موسى مسبوكاً من الحلي الذهبيةء وقد غبد من دون الله أثناء ميقات موسى قبل إنشاء هذه 
المدينة. وكان ذلك سبباً لغضب الله ولعنته على بني إسرائيل. 


6 يقول كيل وديلتش في تفسيرهما الآية: ”عجل السامرة ليس عجلاً ذهبياً أقيم في مدينة السامرة كما لا يوجد أي إشارة في التاريخ 
إلى مثل هذا العجل . وذكرت السامرة ببساطة في مكان المملكةء والعجل هو الذي أقيم في بيت إيل» المكان الأكثر شهرة للعبادة في 
المملكة“. .Ke11 & 12611511, Commentary on the Old Testament‏ بناء على هذا التفسير إضافة إلى نصوص سفري 
الخروج والتثنية وغيرها المتحدثة عن العجل الذهبي الذي صنعه بنو إسرائيل عند ميقات موسى؛ وتصحيح ترجمة شمرون 
بالسامري وليس السامرة في هذا السياق» سيتبين أن عجل السامري هو العجل الذي كان على عهد ميقات موسىء وأن السامري 
هو الذي يتحمل وزره» وأن موسى قد أحرق هذا العجل وصيره رماداً وذراه ف في اليم كما فصلته النصوص المختلفة في التوراة 
والقرآن. 


الإضافة ال١71١:‏ السامري من سبط السامريين 


وأما السامري أو شمرونء فهو اسم توراتي لأحد أبناء السبط يساكر ابن يعقوب: ”وَبَنُو يَسَاكَرٍَ 
ئولاغ وَقَوَّةُ وَيُوبُ وَشِمْرُونُ“» (سفر التكوين .)55/١١‏ ومنه كانت عشيرة الشمرونيين أو 
السامريين» ”وَلِشِمْرُونَ عَشِيرَةٌ التيِمْرُونِيِينَ» (سفر العدد 5 31/7). وبالتأكيد إنهم كانوا من سلالة 
يعقوب الذين دخلوا مصر مع أخيهم يوسف عندما دعا أباه وأهله أجمعين ليسكنوا مصرء قال تعالى: 
( اذْهَبُوا بقميصي هذا فَألْقُوهُ عَلَى وَجْه أبي يَأتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَخْمَعِينَ ) (يوسف 19). 
وتكاثروا هناك حتى ظهر فيهم موسىء وكانوا من العشائر التي رافقت موسى وهارون في رحلة 
الخروج من مصرء وفي ميقاته لربه. وكان السامري المتحدث عنه في سورة طه وفي سفر هوشع 
واحداً من أبناء هذه العشيرة. ولقد تراوحت ترجمة اسم شمرون (ئا777) إلى العربية بين شمرون 
والسامرة والسامري» وكان جمعه ”السامریون“؛ كما نجده في قوله: ”فَكَانَتْ كَل أُمَّةِ تَعْمَلُ آلهِتَهَا 
وَوَصَْعُوهًا فِي بُيُوتِ المُزتقعات التي عَمِلَهَا السَامِرِيُونَ (دثنا<<ح)» كَل أمّةِ في مُذنِها الَتِي سَكََتْ 
فيها“ (سفر الملوك الثاني 5؟/7١).‏ 

الإضافة ال77١:‏ السامريون وتحمل صناعة الأوثان 

وهو نص يحمل السامريين عموماً مسؤولية صناعة الآلهة في بيوت المرتفعات لمختلف الأمم. ولقد 
ذكر في سفر الملوك الأول أن مدينة السامرة إنما أخذت اسمها من اسم رجل كان يملك جبل شمرون 
(السامري)؛ يقول: ”وَاتْنْتَرَى جَبَلَ المسَامِرَة (<ت< ننام<7) مِنْ شامر بِوَرْنَتَيْنِ مِنَ الفضّة؛ وَبَتَى عَلَى 
الْجَبَلِ. وَدَعَا امن الْمَدِيئَةِ التي بَنَاهَا بامْم شَامِرَ صاحب الْجَبَلِ [السَّامِرَة] (5دد هط“ .17 
والواضح أن المترجم لم يلتزم منطوق النص» المتحدث عن ”جبل شمرون“ أو ”جبل السامري“» 
الذي على اسمه سميت المدينة ”السامرة“. ولعل اسم المدينة بحد ذاته يحمل اتهاماً مبطناً لأهلها بما 
فعله السامري والسامريون من قبل» من شرك وعبادة أوثان. وبذلك» يكون القرآن الكريم قد نبهنا 
بالاسم إلى الشخص الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن ضلال بني إسرائيل وعبادتهم العجل 
الذهبي وصناعته لهم» وهو السامريء ما يبرئ نبي الله هارون مما نسبه إليه الكذابون» ويجعل هذه 
المراجعة إحدى الإضافات النوعية القرآنية التي تبين مصدر القرآن الرباني. 

7 سفر الملوك الأول 5 .١5/7‏ 


الإضافة ال17١:‏ قصة عجل السامري عند هوشع كاملة 


إن تبوعة هرشع ضة الشافري وعكلة قد كرت كل عناضصر قضية العجل الذي نبت صتاعقه إلى 
هارون» بدءاً من تجاوز العهد والتعدي على الشريعة» وكراهية عمل الصالحات واتخاذ رؤساء 
صنعوا لهم من حليهم عجلاً فعبدوه؛ وهو الذي أسماه السفر عجل السامريء وبيّن أنه سبب غضب 
الله عليهم. من ثم لا يستطيعون الطهارة. وبيّن أنه صنعه صانع من شعب إسرائيل وأنه ليس إلهاً وأن 
مآله إلى الدمار. تلكم هي قصة عجل السامري بكل تفاصيلها. وهي القصة نفسها التي سردها سفر 
الخروج والتثنية» متحدثاً عن كيف أسخط الشعب إلهه في البرية» وكيف صنع له تمثالاً مسبوكاً زاغ 
به عن السبيل المستقيم. وما كان مآل هذه الخطية من إحراق وطحن وطرح في النهر: ”وَأمًا 
خَطِيّتُكُمْ العَجْلُ الذي صَنَعْتُمُوهُ فَأَحَدْتُهُ وَأَخْرَفْتُهُ بِالدَّارِ وَرَضَطَنْتُهُ وَطَحَنْتُهُ جَيّداً حَنَّى نَعِمَ كَالغْبَار ثم 
طْرَّخث غَبَارَهُ في النَهْرِ المنْحَدِرٍ مِنَ الجَبّل“ (سفر التثنية .)1/٠١‏ 

الإضافة ال٤۷ :١‏ من السامري إلى السامرة 

ونقلت نبوءة ميخا خطيئة بيت يعقوب من ”السامري“ إلى ”السامرة“: وجعلت مصير آلهتها 
كمصير إلهه» يُحرق بالنار وينسف نسفاً: ” كل هَذَا مِنْ أجل إِنْم يَعْقُوب وَمِنْ أجل خَطِيَّة بَيْتِ 
إِسْرَائِيلَ. مَا هُوَ ذَنْبُ يَعْقُوبَ؟ أَلَيْسَ هُوَ السَامِرَةً! وَمَا هي مُرْتَقَعَاتُ يَهُودَا؟ أَلَيْسَتْ هي أُورٌشْلِيمَ! 
”فأَجِعَلُ السّامرَة خَربَة في الْبَرَيّةِ مَعَارِسَ لِلْكُرُومِ وَأَلْقِي حِجَارَتَهَا إلى الْوَادِي وَأَكْشِف أسْتها. وَجَمِيعْ 
تمَائِيلَِا المَنْحُوتة تُحَطّمْ وَكُلُ أغقارهَا ثُخرَق بالنَارِ وَجَمِيعْ أصتامِها أجْعَلْهَا حَرَاباً لأنَهَا مِنْ غر 
الزَّانِيَةِ جَمَعَنْها وَإِلَى عفر الرَانِيَةِ تَعُودُ!““ (سفر ميخا .)۷-٠/١‏ تلكم هي الصورة النمطية التي 
لبسها السامريون في الكتاب المقدس وفي التاريخ الإسرائيلي» وهي ترتبط أساساً بما فعله أبوهم 
السامري على عهد موسى وكان سبب خطيئة بني إسرائيل الخالدة. كما كانت الإضافة القرآنية 
مفصّلة في هذا الأمر ومدافعة عن نبي الله هارون» وكاشفة للمسؤول الحقيقي عن ضلال بني 
إسرائيل زمن الميقات. 

الإضافة اله :١17‏ رفع ذكر هارون 

حدثنا القرآن الكريم عن استغفار موسى لنفسه ولأخيه بوصفهما ضحيتين لفعل السفهاء منهم؛ بينما 
لم يذكر لنا أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى بقية الشعب الذين عبدوا العجل. ولقد منّْ الله على موسى 
وهارون وترك لهما ذكراً في الآخرين. وإن ما سجلته نصوص القرآن عنهما ليعد آية تصدق ما جاء 
في سفر الخروج من تخليد الصالحين في كتاب الله الذي كتب» ومحو من أخطأ من كتابه» سواء 


الكتاب الذي عنده سبحانه» أو الكتاب الذي أنزله على أنبيائه» ومنه القرآن الكريم, قال تعالى: 0 وَلَقَدُ 


هُمْ الْعَالبينَ )١١7(‏ وَآتَيْنَاهُمَا الكتّاب الْمُسْتَبِينَ )١١(‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاطً الْمُسسْتَقِيمَ )١١(‏ وَتَرَكْنَا 
عَلَيْههمَا في الْآخِرِينَ + (الصافات .)١١1-١١5‏ لقد كُتب موسى وهارون في كتاب الله الخالدء 
وأصبحت ذكراهما جزءاً لا يتجزأ من الحياة الدينية للمؤمنين» وإن لهما عند الله لأجراً عظيماً. في 
المقابل» امٌحى ذكر السامري من الذاكرة الدينية للمؤمنين في الكتاب المقدس» حتى صار غير معلوم 
من يكون؛ وجاء القرآن ليكشف سره المخفي» ويزيد في فضح خطيئته» ويبرئ منها هارون ويرفع 
ذكره في الآخرين. 
الإضافة ال175١:‏ عقوبة القتل 
من الأمور العجيبة التي طرأت في التاريخ الإسرائيلي معاقبة المشاركين في صناعة العجل وعبادته 
بقتل بعضهم بعضاً حتى سقط منهم يومئذ ثلاثة آلاف رجل؛ قال: ”وَقَف مُوسَى في باب الْمَحَلَّةِ 
وَقَالَ: ”من لِلرّبِ فإلي!“ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَمِيغ بَنِي لاويء فقالَ لَهُمْ: ”هگا قَالَ الرّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيل: 
ضَعوا كُلُ وَاحِدٍ سَيْقَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَمُرُوا وَارْجِعُوا مِنْ بَابِ إِلَى بَا في الْمَحَلّةَ وَاقْلُوا كَل وَاحِدٍ أَخَاهُ 
وَكُلَّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وَكُلَ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ». فَفَعَلَ بَنُو لاوي بحسب قول مُوسَى. وَوَقَعَ مِنَ الشَخب فِي ذلك 
ايوم تخؤ ثَلانَةِ آلافِ رَجْلٍ. وَقَالَ مُوسَى: ”املذوا أَيْدِيكُمْ الْيَوْمَ ِلرّبَ حَنَّى كُلُ وَاحِدٍ بِابْنِهِ وَبأخِيه 
فَيُعْطِيَكُمُْ الّْيَوْمَ بَرَكَةَ»“» »)۲۹-۳۲/۲١(‏ ”وَكَانَ في الْعَدٍ أنّ مُوسَى قال للشّغب: ”*أَنْتُمْ قذ أَخْطاتُمْ 
خَطِيّة عَظِيمَة. قأصعذ الآنَ إِلَى الرّب لعي أكَفْرُ حَطِيتَكُمْ“. فَرَجَعَ مُوسَى إلى الرّبّ وَقَالَ: ”آه قذ 
أخطأ هَذا اغب حَطِيّةَ عَظِيمَة وَصَتَعْوا لأنْفْسِهمْ آلِهَةَ مِنْ ذَهَبِ. وَالآنَ إِنْ عَفَرْتَ خَطِيّتَهُمْ - وَإلا 
فَامْحْنِي مِنْ كتابك الذي گتښت““ (۳۲-۳۲/۲۰)» ”فقال الرّبُ لِمُوسى: ”مَنْ أخطأ إِلَيّ أمحُوة مِنْ 
ا7 

صدقت سورة البقرة هذه الحادثة واختصت بالحديث عنها قال تعالى: ١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا 
قؤم إِنَُمْ ظَلَمتُم أَنفْسَكُمْ بايَحَاذِكُمْ الْعِجْلَ قَتُوبُوا إلى بَاربِكُم فاقوا أَنفْسَكُم دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُم عِنْدَ بَارِتِكُم 
تاب عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ الاب الرّحِيمْ (0) ). 


الإضافة ال1717١:‏ ميقات ثان 


بعد معالجة أهم القضايا المثارة في ميقات موسى واصل الإصحاح الرابع والثلاثون سرده أحداث 
ميقات ثانٍ لاستبدال اللوحين المكسرينء فأمر الرب موسى بنحت لوحين آخرين يكتب الرب عليهما 
كلمات العهد: ”أَنْحَتْ لَك لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ مِثْلَ الأوَلَيْنِ فَأكْتُب اتا عَلَى اللّوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ التي كَانَتْ 
عَلَى اللّوْحَيْنِ الأوَلَيْنِ اللََّيْنِ كَسَرْتَهُمَا“ .)4-75/١(‏ لكن تتمة القصة لم تكن جواباً ولا تنفيذاً للأمر 
الإلهي بصناعة لوحين جديدين للكتابة عليهماء وإنما اجتياز الرب قدام موسى: ”فَاجْتَارَ الرّبُ قُدَامَهُ. 
وَنَادَى الرَّبُ: ”الرّبُ إِلَهَ رَحِيمٌ وَرَاوف بَطِيءْ الْعَضَب وَكَِيرُ الإحْسّان وَالْوَقَاءِ“» »)۳٤/۷(‏ وكانت 
النتيجة قطع الرب عهداً مع الشعب ليفعل أمامه عجائب فَقَالَ: ”ها أنَا قَاطعٌ عَهْداً. قُدَامَ جَمِيع شَعْبِكَ 
أفْعَلْ عَجَائِبٍ لَم تُخْلّق فِي كُلّ الأزض وَفِي جَمِيع الأمَم قَيَرَى جَميغ الشّغب الّذِي أنت في وَسَطِهِ فِعلَ 
الرّبّ. إِنَّ الذي أا فَاعِلُهُ مَعَكَ رَهِيبٌ“ .)"5/٠١(‏ لم يكن هناك أي داع لتكرار تجربة الميقات لأن 
الألواح لم تكسر وفق القرآن الكريم» ولم تكن قصة اجتياز الرب أمام موسى إلا نسخة أخرى مختلفة 
لقصة طلب موسى رؤية ربه وبيان استحالتها. وأما قطع العهد مع موسى لفعل العجائب للشعوب 
والأمم» فهي صيغة أخرى مختلفة للعهد المتبادل بين الشعب وربه لإسكانهم الأرض وجعله الوارثين 
وفق شروط الميثاق المحترم للوصايا وللإنسانية: ‏ وَأَوْهُوا بِعَهْدِي أوف بِعَفْدِكُمْ وَإِيَايَ فَارهَبُونِ ) 
(البقرة .)5٠‏ كل هذا إنما جاء في الميقات الأول والوحيد لموسى» ولا وجود لميقات ثان. 

الإضافة ال7/8١:‏ ما كتب في الألواح الثانية 

ثم انتقل الخطاب ليحدثنا عن علاقة بني إسرائيل مع الأمم الست الذين سيطردهم الرب من أمامهمء 
محذراً بني إسرائيل من فتح علاقة التعايش والتزواج والاندماج معهم .)١5-75/١١(‏ وحذرهم من 
صناعة الآلهة المسبوكة :»)554/١1(‏ وأمرهم بحفظ الفطير تذكاراً للخروج من مصر »)55/١8(‏ 
وتقديم كل فاتح رحم للرب »)۲٠-۳٤/٠۹(‏ وحفظ اليوم السابع »)۳٤/۲١(‏ وصناعة ثلاثة أعياد في 
السنة .)۲٤-۳٤/۲۲(‏ ونهاهم عن الذبح على خمير دم الذبيحة» وعن مبيت ذبيحة الفصح إلى الغد 
(55/15). وأمرهم بإحضار أول أبكار أرضه إلى بيت الرب» ونهاه عن طبخ جدي بلبن أمه 
.)٤/۲١(‏ وبالتأكيد هذه الأحكام هي خليط من المعارف الدينية والتاريخية عند بني إسرائيل 
رفعوها إلى درجة النصوص المقدسة بل الكلمات العشر التي كتبت في الألواح» وهو ما دحضته 
الإضافات القرآنية في ميثاق بني إسرائيل وصدقها في ذلك وصايا الرب في جبل الميقات كما سنرى 
في فصل الشريعة والكهنوت. 


الفصل السابع عشر 


كان ”النبي الآتي“ واحداً من المواضيع الأساسية التي كُتبت في توراة موسىء وذكرت في بعض 
أسفار الكتب المقدسة الأخرى على لسان أنبياء آخرين» منهم إشعياء ويوحنا والسيد المسيح. ولكنها 
كادت تصبح خافية عن أعين قارئي التوراة والإنجيل بسبب تدخلات عدة على النص المقدس 
كتب على بني إسرائيل في كتابهم المقدس» بعد أن حدّدت مكان ذكره» وصحّحت العديد من أفكاره 
ومفاهيمه وعباراته وأسقطت عنه كل محاولات الإخفاء والتزوير المتعمدة والعفوية» وساعدتنا 
بتوجيهاتها المباشرة والضمنية على إدراك حقيقته وكشف أسراره. وجاء ذلك في عدد من الإضافات 
التي رقمناها من الإضافة ال79١‏ إلى ال17١.‏ 


الإضافة ال75١:‏ النبي الأمي 


تناول القرآن الكريم موضوع النبي الآتي المذكور في التوراة والإنجيل في عدد من سوره معتبراً 
إياه النبي محمداً ذاته خاتم النبيّين. وعالجت سورة الأعراف هذا الموضوع بدقة كبيرة. فهي الوحيدة 
التي كرت فيها صفة الأمي باللفظ مرتبطة بالنبي مرتين: مرة بالحديث عن كتابته في التوراة 
والإنجيل» وأن الذين سيدخلهم الله في رحمته من أتباع موسى هم الذين يتبعون هذا النبي الأمي 
وينصرونه ويعزرونه ويؤمنون بالنور الذي أنزل معه؛ قال تعالى: ١‏ الَّذِينَ يتَبْعُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ 
المي الذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاة وَالْإنْجِيل يَأْمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكرِ وَيْحِلُ 
َهُمْ الطَيَبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الحَبَائِتَ وَيَضَغْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأعْلَالَ الي كَانَث عليه فالّذِينَ اموا به 
وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُْوا اللُورَ الَّذِي أَنْزلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ ) (الأعراف »)٠١١‏ والمرة 
الثانية في الآية التي تليهاء والتي أمرت محمداً بأن يتوجه بدعوته إلى العالمين» لأنه رسول الله إليهم 
جميعاً؛ قال تعالى: ! قُْ يا ايها الئاس إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعا الذي لَه مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا 


لَه إِلّا هُو يُحْيي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ التي الْأمِي اذِي يُؤمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانبعُوه لَعلَكُم 


تَهتَدُونَ ) (الأعراف 158). وقد أكدت نصوص قرآنية أخرى أميته وأمية قومه. قال تعالى: ‏ هُوَ 
الذي بَعتَ في الْأَمَيينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يٿو عَلَيْهمْ أَيَاتِهِ وَيُرَكُيهِمْ وَيُعلْمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبِينِ 4 (الجمعة »)١‏ وعلى جهلهم بما جاء به قبل مجيئه: ١‏ تلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيب 
نُوحِيهَا إِلَيِْكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُْكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبز إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلْمُتَقِينَت ) (هود 55). 
وبينت أنه لم يكن من القراء أو الكتاب أو رجال الدين والإيمان؛ قال تعالى: ١‏ وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيِْكَ 
رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كنت تَدْرِي ما الْكتَابُ وَل الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءً مِنْ عِبَادِنا 
وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط منتقيم ) (الشورى 27). وقال سبحانه: ! وَمَا كُنْتَ تتو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتّاب 


النبي الآتي بوصفه إنما يتكلم بما يوحى إليه من ربه» وليس بما تعلمه أو قرأه في مجتمعه وبيئته» 
يقول: ”قي لهم نَبيَآ مِنْ وَسَط إِخْوَتِهِمْ ملك وَأَجْعَلُ گلامي في فمِه فيُكَلَمُهُمْ بكُلّ مَا أوصِيه بِه. وَيَكُونُ 
أنَّ الإنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلامِي الذِي يتكلم به بامنمي أن أَطَالِبُهُ“ (التثنية .)١18/١+‏ 

وإننا بالرجوع إلى سياق الآيات وترتيبها في سورة الأعراف ستنكشف لنا حقائق مذهلة عن 
الإضافة النوعية القرآنية» وكيف عالجت مسألة الرسول النبي الآتي والمواضيع المرتبطة به في 
سياق نصوص سفر الخروج. 
الإضافة ال١6١:‏ تحديد موضع ذكره في الكتاب المقدس 


فأما موضع كتابة الوصية بالرسول الآتي في ترتيب الكتاب المقدس» فإن مراجعة السورة والنظر 
في ر رات دقر مباشرة إلى افر ال الك ومو ته مق اورا جب دلبل 
أحداثها. وبالنظر في تسلسل مواضيع سورة الأعراف» نجد موقع هذا الخبر يأتي بعد الحديث عن 
قصص الآباء منذ آدم إلى موسىء ثم الحديث عن جبل الميقات ضمن قصة موسى وقومه»ء التي 
عرضت في السورة بترتيبها التاريخي. ثم جاء الحديث عن واقعة عبادة العجل وصعود موسى إلى 
الرب للاستغفار وطلب الرحمة ومعه السبعون رجلا الذين اختارهم لذلك. وهو ما نجده بالضبط في 
أواخر الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج. وهو الذي جاء فيه ذكر استغفار موسى لقومه 
على خطيئتهم» وهناك ذكر النبي الآتي الذي سيرسله الله إليهم. وقد جاء ذلك متوازياً ومتوافقاً إلى 
حد كبير مع ما جاء في التعبير القرآني من تنبيهات وتصحيحات بينت الإضافة النوعية القرآنية في 
الموضوع» وأكدت صحة نبوة هذا النبي ورسالته. ولم يكن نص سفر الخروج الشاهد الوحيدء بل إن 
نص سفر التثنية الذي سبق ذكره أشار إلى أن موضوع النبي الآتي قد ذكر في جبل حوريب حيث 


تلقى موسى الألواح» واستجابة لطلب الإسرائيليين واحتجاجهم على كلام الرب المباشرء يقول: 
”حَسَب كُلِ مَا طَلبْت مِنَ الرَبَ إلهك في حوريب يَوْمَ الإِجْتِمَاعَ قائِلاً: لا أَعُودُ أمْمَع صّؤت الوب 
إلهي وَلا أرَى هذه النّارَ العَظِيمَة أيضاً لتلا أمُوت» قال لي الرّبٌُ: قَذ أَحْسَنُوا في مَا تكلموا. اقيم له 
َيَآ مِنْ وَسَط إِحْوَتِهِمْ مثلك٬‏ وَأَجْعَلُ كَلامِي في قمه فَيُكلِمْهُمْ بِكُلِّ مَا أوصيه به. وَيَكُونُ أنَّ الإنْسَانَ 
الذي لا يَسْمَعْ لِكَلامِي الذي يَتَكَلمُ به بامنمي أنَا أَطَالِبُةُ» (التثنية .)١1-١8/١7‏ وبذلك يكون النص 
القرآني والنصين التوراتيين يتحدثان عن الشخص المذكور نفسه في الأسفار المقدسة» وقد سماه 
القرآن النبي الأمي» وسمته التوراة الرسول والنبي الآتي. وقد حددت هذه الإضافة القرآنية زمان 
ذكر هذا الموضوع بعد نزول موسى من الميقات وبعد صناعة القوم العجل وعبادتهم له» وأثناء 
دعاء موسى واستغفاره وجواب ربه عن كلامه. وكان موقع ذلك في الكتاب المقدس هو الإصحاح 
الثاني والثلاثين من سفر الخروج» الذي تحدث عن هذه الوقائع» وأورد في آخرها قصة دعاء موسى 
واستغفاره. وهو ما زكاه سفر التثنية ببيان أن الحدث كان في جبل حوريب. وهو ما يجعل 
النصوص الثلاثة متآزرة على ذكر الموضوع نفسه والشخص ذاته وزمان الحدث عينه وموقعه من 
الكتاب المقدس. وتتجلى أهمية الإضافة القرآنية في بيان موضع ذكر هذا النبي وأنه المقصود 
بالملاك الآتي في سفر الخروج والنبي الآتي في سفر التثنية. 

الإضافة ال١1/١:‏ رسول وليس ملاكاً 

وصف سفر الخروج النبي الآتي بمجموعة من الصفات؛ قال: ”ها أنَا مُرْسِلٌ مَلاكاً أْمَامَ وَجْهِكَ 
لِيَحْفَظَكَ في الطّريق وَلِيَجِيِءَ بك إلى الْمَكَانِ الَّذِي أَغْدَاثُة. اخترز مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَْتِهِ وَلا تَتَمَرَدْ عَلَيْه 
لأنَهُ لا يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأنَّ امئمي فيه. وَلَكِنْ إنْ سمغت لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَ مَا أَتكَلّمْ به أعاڍي 
أغْدَاءَك وَأْضَايقٌ مُضايقيك“ (۲۲-۲۳/۲۰). وأمر الربُ بني إسرائيل أن يسمعوا لقوله ولا يتمردوا 
عليه؛ وكان ذلك واحداً من المواثيق المأخوذة عليهم في ما أنزل على موسى في جبل حوريب» وهو 
ما نجد تفاصيله في نصوص أخرى. والملاحظ أن الترجمة العربية حافظت على مفردة النص 
بصيغته العبرية ”ملاك: «»“. وهو أمر غير ممكن لأن من بُعث إليهم هذا الملاك إنما هم من 
البشرء فكيف يسمعون لقوله ويطيعونه ولا يتمردون عليه» قال تعالى: ‡ وَقَالُوا لَولَا ازل عَلَيْهِ مَلَكُ 
وَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكَا فضي الْأمْرُ ثُمّ لا يُنْظَرُونَ (۸) وَلَوْ جَعَلَنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلّنَاهُ رَجْلَا وَلَلَبَْتَا عَلَيْهُمْ مَا 
يَلْبِمُونَ £ (الأنعام 4» 4). وهو ما يجعل القرآن الكريم يرفض أن يبعث الله الملائكة بالرسالة لعموم 
البشرء يتعاملون معهم تعامل البشرء فيسمعونهم ويستجيبون لهم ويطيعونهم أو يرفضون دعوتهم 


ويتمردون عليهم. وبذلك دفعتنا هذه الإضافة القرآنية إلى إعادة النظر في مفردة ”ملاك“ العبرية» 
فوجدنا أن ترجمتها إلى العربية كان ينبغي أن تكون ”رسولا لأنها الترجمة الصحيحة للمفردة؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة للسفر الذي سمي بملاخي» أي ”ملاكي“» وهو يعني في لغته العبرية 
”رسولي“. ويكون معناه وفق سياقه في النص إما رسولاً من الملائكة وإما رسولاً من الناس. وفي 
سياق سفر الخروج» وارتباط هذا الرسول بالبلاغ والاستجابة والطاعة والتمرد» سيكون رسولاً من 
الناس وليس من الملائكة. وقد جاء في بعض ترجمات الكتاب المقدس الإنجليزيةة1 ”رسولاً 
6*1 وليس ”ملاكا“. وبهذه الإضافة النوعية القرآنية» تتوافق النصوص بعضها مع بعض 
داخل الكتاب المقدس لتدل على أن هذا الرسول هو النبي الآتي» ومع القرآن الذي يتحدث عن النبي 
الأمي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» كما بينت سورة الأعراف. 


8 منها ”مؤسسة البحث في الكتاب المقدس“ Institute for Scripture Research ([SR‏ 1106 ): و”كلمة الله إلى مجتمع أمم 
الكتاب المقدس“ .GOD»S WORD to the Nations Bible Society‏ 


الإضافة ال۱۸۲: نبي من بني إخوتهم 

ذكرت نصوص توراتية أخرى هذا الرسول الآتي بصفته البشرية ”رسولا“ و”نبي“ من ”وسط 
إخوتكم له تسمعون“» و”يتكلم بما يضع الله على لسانه“» وهو يأتي بعد موسى النبي المتكلم عنه. 
يقول: ”مُقِيمُ لك الرّبُ إِلهك تَبِيَآ مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي. له شَسْمَعْونَ حَسّب كُلِ مَا طَلبْتَ مِنَ 
الرَبٍ إلهك في خوريب يَوْمَ الإِجْتِمَاعَ قائلاً: لا أَعُودُ أسنمَغ صّؤْت الرّبِ إلهي وَلا أرَى هَذِهٍ النَّارَ 
العَظِيمَةَ أيضاً إلا أمُوتء قال لِي الرّبُ: قذ أَخْسَنُوا فِي مَا تگلمُوا. أقيم لهم تَبيَاً مِنْ وَسَطٍ إِخْوَتِهِمْ 
ملك وَأَجْعَلُ گلامِي في قَمِه فيُكَلَمُهُمْ بِكُلِّ مَا أوصيه به. وَيَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الذِي لا يَسْمَعْ لگلامِي 
الذي يتلم به بامنمي أنَا أَطَالِبُة» (سفر التثنية .)١1-١8/١5‏ الملاحظ أن هذا النص قد حسم 
الخلاف في الموضوع. فبيّن أن الرسول الآتي نبي بشري» مثل موسىء وسيأتي بعده» وأنه يكون 
من وسط إخوتهم» وليس من وسطهم» وهي إشارة إلى الفرع الثاني لإبراهيم؛ أي بني إسماعيل. وقد 
اتد ارا إلى عن ر ی هھ بثو اا عل مق ج رر إسحاق ر من بحي 
ثانية» وعبّر الكتاب المقدس عن بني الفرعين بالإخوة. ومثال ذلك ما ذكره سفر التكوين عن ذرية 
إسماعيل بقبائلها وجغرافيتهاء فبيّن أنهم سكنوا أمام إخوتهم» الذين هم الفرع الثاني» فرع إسحاق 
ويعقوب وذرياتهم إلى ما بعد عهد موسىء قال: ”هَولاءِ هُمْ بو إِسْمَاعِيلَ وَهَذِهِ أُسْمَاؤْهُمْ بدِيّار هم 
وَحْصُونِهمْ. الَنَا عَشَرَ رَئِيساً حَسَبَ قَبَائِلِهِم. وَهَذِهِ سِنُو حَيَاة إسْمَاعِيلَ: مِنَةُ وَسَبْعْ وَتَلانُونَ سنه وَأَمَلَمَ 
رُوَحَهُ وَمَات وَانْضَمٌ إِلَى قَوْمِهِ. وَسَكَنُوا مِنْ حَوِيلَةَ إِلَى شور الَّتِي أَمَامَ مِصرَ حِيتَمَا تجِيء نَحْوَ اشُورَ. 


أَمَامَ جَميع إِخْوَتِهِ نَرَلَ“ (التكوين :.)١18-75/١5‏ والمقصود بإخوته ليس الآباء الكبار المباشرين 
إسحاق ويعقوب مقابل الأخ والعم إسماعيل» وإنما ذرياتهم وما تفرع عنها إلى أن صاروا حصوناً 
وأسباطاً وقبائل» وإلى عهد النبي موسى الذي أخبر بالأمر ومن بعده. وبهذا يكون المقصود من قوله 
”إخوتهم“» أي بني إسماعيل. وكان محمد النبي العربي منهم. وقد جاء في سورة البقرة أن النبي 
إسماعيل قد دعا الله لبعثة هذا النبي: ( رَبَنَا وَابِعَتْ فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يلو علَيْهمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلِمهُمُ 
الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )١19(‏ )»2 وهو الموافق لبشارة موسى به في 
النصوص المقدسة المذكورة سابقاً. 

الإضافة ال/١:‏ وجوب اتباعه وطاعته وتجنب عصيانه 

بينت سورة الأعراف أن هذا النبي الأمي المتحدث عنه يوجد في كتب اليهود والنصارىء ١‏ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ 4» وذكرت صفاته الحميدة» وواجب أهل الكتاب اتجاهه 
وجزاءهم وفق موقفهم منه. وأن رسالته عالمية للناس جميعاً. وهو ما ذكره سفر الخروج» أي أن 
على بني إسرائيل الإيمان بالرسول الآتي» بعد موسىء والسماع له وطاعته» وتجنب عصيانه 
والتمرد عليه: ”اخترز مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصوْتِهِ ولا تتَمَرَّدْ عَلَيْهِ لأنَهُ لا يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأنَّ امنمي فيه. 
وَلَكنْ إِنْ سَمِعْت لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَ مَا أَتكُلّمْ به أَعَادِي أغدَاءَكَ وَأضايق مُضايقيك“ (۲۲-۲۳/۲۱)» 
وأن من يعصيه أو يخالفه» فإن الله سيفتقد فيهم خطيئتهم يوم الحساب: ”وَلَكِنْ في يوم افْتِقَادِي أفتَقذ 
فيه خَطِيّتَهُنْ» (7/75")» ولن يغفر لهم. وجاء في سفر التثنية أن الله هو الذي سيبعثه من بني 
اخوتهم» وأنه هو الذي سيطالب العاصي والمتمرد عليه: ”وَيَكُونُ أنَّ الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلامِي 
الذي يَتَكَلمُ به بامنمي أَنَا أَطَالِبُكُ» »)١18/١(‏ ويعاقبه. 


الإضافة ال814١:‏ حذف زيادات خارج السياق 


جاء في سفر الخروج بعد أن سكت عن موسى غضبه من خطيئة قومه في عبادتهم للعجل: ”وَكَانَ 
في الْعَدِ أنَّ مُوسى قال للشنّغب: «أنْثُمْ قذ أَخْطائُم خَطِيّةَ عَظِيمَة. فأصعذ الآنَ إِلَى الرّب لعي أَكَفْرْ 
خَطِيتَكُن“»» .)37/72١(‏ وجاء في سورة الأعراف الحديث عن الموضوع أثناء عرض قصة موسىء 
بالترتيب نفسه المذكور في سفر الخروج» أي بعد سكوت الغضب عن موسى ورجوعه إلى الشعب 
من أجل الاستغفار لهم وطلب الرحمة» لكن القرآن الكريم أضاف أن صعوده كان مرفوقاً برجال 
اختارهم لهذه المهمة. قال تعالى: ١‏ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتِتَا 4 (الأعراف 55١).؛‏ 


ج 


وأن استغفاره كان بعد أن أخذتهم الرجفة؛ قال تعالى: ١‏ فَلَمًَا أَحَدَنْهُمُ الرَّجْفَةٌ قال رَبَ لو شِنْت 
َهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وَإِيَايَ ؛ (الأعراف .)١55‏ يجب أن ننبه إلى أن الإصحاحات من ال۲۳» حيث ذكر 
الرسول الآتي أول مرة في سفر الخروج. إلى ال7”: حيث ذكر هذا الرسول في آخره مرة ثانيةء 
هي موقع ذكر حدث الميقات والصعود إلى الجبل المقدس وما يرتبط به. وإذا استثنينا الحديث 
الطويل عن الفصح وشريعته» رغم كونها من عمل الكهنوت المتأخر وقد ملأت الإصحاحات من 
اله" إلى ال١5,‏ فلن يبقى لنا إلا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته» وهو الحديث عن الرسول 
الآتي عند نزول موسى من الميقات والألواح في يده» وكان قومه قد عبدوا العجل في غيابه. واختار 
منهم موسى سبعين نقيباً للتوبة والاستغفار. وبذلك» يكون النص القرآني في سورة الأعراف قد 
أرشدنا إلى النص المحدد الذي ينبغي تدبره لمناقشة هذا الموضوع. وحذف لنا كل الزيادات التي 
أدرجت فيه» والتي لم يأت آوانها بعد لأن موسى لم ينزل بعد ليقدم إليهم ألواح الشريعة ويعلمهم منها 
سواء الوصايا العشرة أم أحكام عيد الفصح. ويدخل هذا الحذف في ما بينت الإضافات النوعية 
القرآنية مما قيل أنه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقيل أنه من عند الله وما هو من عند الله. قال 
تعالى في سورة آل عمران: ١‏ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفرِيقًا يَلُؤونَ أَلسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ 
مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هْوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الگذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
(۷۸) ). لقد استطاع هذا الحذف لكل ما زيد من أحكام الفصح أن يسمح لنا بالربط بين أواخر 
الإصحاح ال۲۳ الذي جاء فيه أول ذكر للنبي الآتي والإصحاح ال" الذي أعيد فيه ذكره فأصبح 
هذا الذكر متكاملاً وواحداًء أثناء وجود موسى وبني إسرائيل في جبل الميقات الذي سمته نصوص 
الكتاب المقدس جبل حوريبء ومع الرجال السبعين الذين اختارهم موسى لميقات الرب من أجل 
التوبة والاستغفار. 
الإضافة ال85١:‏ إعادة صياغة الدعاء والاستغفار بالأدب اللائق مع الله وتعظيمه 

تضمنت صيغة الاستغفار في سفر الخروج نوعاً من المساومة بين أن يغفر الله للمخطئين» أو 
يمحو موسى من كتابه الذي كتب؛ يقول: ”فَرَجَعَ مُوسَى إلى الرّبّ وَقَالَ: ”1و قذ أخطأ هَذَا التتَعْبُ 
خَطِيّةَ عَظِيمَةَ وَصَنَعْوا لأنْفُسِهخ آلهَة مِنْ ذَهَب. وَالآنَ إنْ عَهَرْتَ خَطِيتَهُمْ - وَإِلا فَامْحْنِي مِنْ كتابك 
اأذِي كَتَْتَ““ .)۳۲-۲۳/۳١(‏ وجاء التعبير القرآني ذاكراً مسألتي الاستغفار والكتابة معاً من غير 
التذلل والاستغفار وطلب الرحمة»؛ قال تعالى: ١‏ قال رَبّ لو شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيّاي أَنُهْلِكُنَا بمَا 
فَعَلَ المنُقَهَاءُ مِنّا ِن هي إلا فِتتَثكَ قْضِلُ بها مَنْ تَشَاءً وَتَهْدِي مَنْ تَشَاء نت وَلِيّْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا 


وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ )٠٠١(‏ وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَهَ وَفِي الآخرة إِنَا هُذتًا إِلَيِكَ... ؛ (الأعراف 
)١55 ۵‏ فأزيل بذلك صفة الأمر والمساومة الذي قد يفهم منه» وأعيدت صياغته في إطار 
الطلب والاستغفار والاسترحام المؤدب لرسول الله ومختاره موسى. 
الإضافة ال١۱۸:‏ استغفار الله وتعظيمه والتوبة إليه 
يبدو أن الصيغة القرآنية لدعاء موسى حملت عدداً من العناصر الجديدة التي غابت عن النص 
التوراتي» ومن ذلك تبرير الاستغفار وبيان أسبابه ودواعيه: ١‏ لَوْ شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيّاي › 
| هلكا بَا فع السَهَاءً مِنَا إنْ هي إلا فنك نْضِلٌ بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أت وَلِيْنَا )» بينما 
وصف النص الكتابي ما فعله الشعب: ”آهٍ قذ أخطأ هذا التتّعْبُ خَطِيَةَ عَظِيمَةَ وَصَنَعُوا لأنفسهخ آلِهَةَ 
مِنْ ذهَب...“. كما جاءت صيغة الاستغفار والاسترحام القرآنية مشحونة بتعظيم الله عز وجل والتذلل 
له والتوبة إليه: إ أَنْتَ وَلِيْنَا قَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتْبْ ئا في هَذِهٍ الدَنْيَا 
حَسَنَةَ وَفِي الآخرّة إِنَا هذا إِلَيِْكَ... ) (الأعراف ١١٠٠ء »)٠١١‏ وهي عناصر أساسية استرجعها 
النص القرآني في إضافتهء وكانت غائبة تماماً في سفر الخروج حتى أنه لم يذكر استغفاراً ولا تذللاً 
ولا توبة وإنما أمر ومساومة. 
الإضافة ال۸۷ : المحافظة على التعبير الكتابي مع إعادة صياغته 
ومن الإضافات القرآنية في التعبير القرآني أنها حافظت على معنى ”الكتاب الذي كتب الرب“». 
والذي جاء في طلب موسى أن يمحوه الله منه إن لم يغفر للمخطئين؛ فأصبح طلباً لكتابة الحسنات في 
الدنيا والآخرة وإعلاناً للتوبة إلى الله من خطيتاتهم: ””وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِه الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرّة إِنا 
هُدْنَا إِلَيِكَ...“ (الأعراف .)١55‏ 

بهذه الإضافة» نستطيع ترميم النص الكتابي وإعادة بنائه مع الحفاظ على عناصره الأساسيةء 
فيصبح الدعاء الموسوي متضمناً الرحمة والاستغفارء ويكون المحو للخطيئة امتداداً للدعاء نفسهء 
وتكون الكتابة للحسنات بعد محو الخطايا من الكتاب المسجل لأعمال الناس: اللهم اغفر لنا وامح 
خطيئتنا واكتب لنا بدلها حسنات في الدنيا والآخرة في كتابك الذي كتبتء إنا تبنا إليك. وبذلك» تكون 
غاية الإضافة القرآنية هي استرجاع المعاني الأصلية والأساسية للنص المقدس بعد أن تدخلت 


عوامل تاريخية متعددة في التأثير فيها. 


الإضافة ال۱۸۸: ربط الرحمة الإلهية باتباع النبي الآتي 


جاء الجواب الإلهي عن طلب موسى في سفر الخروج متضمناً أمرين: الأول يتعلق بالاستغفار 
والكتابة» والثاني متعلق بشخص الرسول الآتي الذي جاء في الترجمة العربية وغيرها أنه 
”ملاكي“» يرسله الرب أمام موسى» وفي يوم مجيء الرب يتفقد خطية الشعب؛ يقول: ”فقال الرَبُ 
لِمُوسَى: ”مَنْ أخطأ إِلَيَ أمحوة مِنْ كتابي. وَالآنَ اذهب اهْدٍ التتّغب إِلَى حَيْث كَلْمْثك. هُوَدَا مَلاكي 
يَسِيرُ أَمَامَكَ. وَلَكنْ في يَوْم افْتِقَادِي أَفْتَقِدُ فيه خَطِيتَهُم“. (4-1757/77"). وجاء في سفر التثنية قوله: 
”ويون أنَّ الإِئْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلامِي الذي يَتكَلمُ به بامنمي أنا أَطَالِبهُ“» .)١18/15(‏ 

كان جواب الله في سورة الأعراف متضمناً الأمرين معاً وفقاً للإضافة النوعية القرآنية التي قامت 
على التصديق والهيمنة؛ يقول تعالى: ١‏ قال عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيٰءِ 
َسَأَكْتُبُهَا ِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ )١157(‏ الَّذِينَ يَتَبْعْونَ الرّسُولَ النَبِيَ 
الْأمِيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالْإنْجِيلِ يَأَمْرْهُمْ بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنگر وَيْحِلُ 
لهم الطْيَبَات وَيُحَرْمْ عََيْهِمْ الحََائِتَ وَيَضَغْ عَنْهُمْإِصْرَهُمْ وَالْأعْلَالَ الي گائٿ عليه فاذِينَ اموا به 
وَعَرروة وَتَصَرُوة وَاتَبَغوا الثُورَ الَّذِي أزل مَعَة أُولَئِكَ هُمْ الْمُفِْخُونَ“ (الأعراف ١١٠٠ء .)٠5١۷‏ 

ينبغي أن نسجل أننا أمام تماثل عجيب بين القصة القرآنية والتوراتية مع ترتيب الأحداث نفسه؛ ما 
سمح لنا بالذهاب مباشرة» انطلاقاً من سورة الأعراف إلى النص المقصود في آخر الإصحاح الثاني 
والثلاثين من سفر الخروج وهو الذي نتدارسه الآن. 

ومن الموافقات العجيبة أن يرد الحديث عن موضوع النبي المرسل في إطار الجواب الإلهي عن 
طلب موسى المغفرة والرحمة بعد الخطيئة المرتكبة من الشعب. 


الإضافة ال۱۸۹: عذاب الله متعلق بإرادته 


كان الجواب القرآني عن استغفار موسى واسترحامه متضمناً العنصرين اللذين ذكرهما النص 
التوراتي: المغفرة والرسول الآتي» مع ما تفترضه الإضافة النوعية القرآنية من بيانات. فأما البيان 
الأول» فيتعلق بقوله تعالى: ‏ قال عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَتَْاءُ 4 (الأعراف »)٠١١‏ وهو المقابل لما 
جاء في النص التوراتي: ”فقال الرَّبُ لِمُوسَى: مَنْ أخطأ إِلَيَّ اموه مِنْ كتابي“. إنه جواب الرب 
لموسى في النصين معاًء وإنه متعلق بمغفرة الخطاياء لكنه في النص التوراتي كان حاسماً في أن 
مرتكبي الخطيئة سيُمحون من كتاب الله الذي كتبه. لكن النص القرآني جعل الأمر متعلقاً بإرادة الله 
ومشيئته وسعة رحمته» فعذابه يصيب به من يشاء وليس كل واحد من المخطئينء فالذين هادوا 


وتابوا واستغفروا الله سيجدونه غفوراً رحيماً. وهي إضافة نوعية لها أهميتها في هذا السياق. 


الإضافة ال٠ :١5‏ فتح باب التوبة للتائبين وقبول المستغفرين 

كان الجواب الرباني في التوراة حاسماً في أمر مرتكبي الخطيئه ومحوهم من كتابه الذي كتب. لكنه 
لم يستثنِ ولم يضف شيئاً في موضوع طلب موسىء كأنه رفضه. فجاء النص القرآني في قراءته 
الجديدة ليربط عذاب الله بمشيئته ويوميّع رحمته لتشمل التائبين والمتقين وإن كانوا قد أخطؤوا من 
قبل واستغفرواء فان الله غفور رحيم؛ قال تعالى: ٳ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبهَا لِلَذِينَ يتَُونَ 
وَيُوْتُونَ الرَّكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 4 (الأعراف .)٠١١‏ فتح القرآن الكريم بهذه الإضافة باباً 
عظيماً للتائبين إلى الله للدخول إلى رحمته الواسعة» بتقواهم وإنفاقهم وإيمانهم فقط. كان الجواب 
القرآني بذلك مراجعاً للحسم النافي لمغفرة الخاطئين في النص التوراتي» ومبيناً أن الأمر بيد اللهء 
وأن موسى لم يرجع خائباً من استغفاره لنفسه وللصالحين من قومه» وأن رحمة الله الواسعة تشمل 
كل إنسان» فما عليهم إلا أن يستغفروه ويسترحموه ويتوبوا إليه» ويكونوا مستعدين للإيمان بنبيه 
الآتي واتباعه. 

الإضافة ال١91١:‏ توسيع معنى الكتاب والكتابة 

الملاحظ أن النص التوراتي استعمل المحو من الكتاب: ”فامحني من كتابك الذي كتبت“» بينما 
استعمل النص القرآني كتابة الرحمة: ”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُهَا ِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ 
الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنَا يُوْمِنُونَ“ (الأعراف »)١51‏ واستعمل في طلب موسى كتابة الحسنات في 
الدنيا والآخرة: ”وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِه الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَة إِنّا هُدْنَا إِلَيِْكَ» (الأعراف ».)١157‏ وبذلك 
تكمل الإضافة القرآنية المعنى الذي أشار إليه الكتاب المقدس في الكتابة وتعطيه كامل أبعاده. 


الإضافة ال57١:‏ ربط ”النبي الآتي“ بسياق خطيئة بني إسرائيل 

بعد ذلك يذكر الرب في جوابه لموسى ملاكه الذي يسير أمامه: ”وَالآنَ اذْهَب اهْدٍ الشتّغب إلى حَيْتْ 
كُلّمتْكَ. هْوَدَا مَلاكي يَسِيرُ أَمَامَكَ“» .)۳۲/۳١(‏ يبدو من النص وصيغته كأن ذكر هذا الملاك مقحم 
في هذا السياق» ما معنى أن يسير الملاك أمام موسى والشعب؟ وهل كان هناك ملاك ما فعلاً يسير 
معهم في خروجهم» وهل كانوا يتبعونه ويطيعونه ولهم إمكانية مراجعته والتمرد عليه؟ أسئلة 
وإشكالات كثيرة أثارها ذكر الملاك في هذا السياق. لكن الإضافة القرآنية جاءت من أجل إزالة 
الإشكالات والإجابة عن الأسئلة المثارة؛ يقول تعالى: ١‏ الَذِينَ يَتَبْعُونَ الرّسُولَ التب الْأمِيَ الذي 
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يَجذوئۀ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإٺجيل يَأْمْرْهُمْ بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنگر وَيْحِلُ لَهُمْ 


ايبات وَيْحَرَمْ عَلَيْهمْ الحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي گائث عليه فَلَذِينَ آمَئُوا به 
وَعَرّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَّبَعْوا النُورَ الذي أنْزِلَ مَعَهُ اواك هُمُ الْمُفْلِحُونَ 1 (الأعراف (9Y‏ 

الملاك الذي يسير أمام موسى وبني إسرائيل في النص التوراتي هو عينه الرسول الآتي الذي 
يسير أمام المؤمنين من أهل الكتاب وعليهم أن يتبعوه» ومفردة ”ملاكي“ الواردة في الترجمة 
العربية وترجمات أخرى تعني رسولي كما بيناها. وهنا تسمح لنا الإضافة القرآنية بربط هذا 
”الرسول“ بسياقه المتعلق ببني إسرائيل وخطيئتهم ودخولهم في رحمة الله الواسعة. هناك نصوص 
توراتية وإنجيلية عدة تحدثت عن هذا الرسول وجعلته سيأتي بعد جميع الأنبياء» بعد موسى وإشعيا 
ويوحنا وعيسى عليهم السلام جميعاً. وجعلته الأعظم من بينهم» والأصغر فيهم» وأنه المعزي الذي 
ينبغي أن يذهب المسيح إلى ربه ليأتي بعده» وللمسيح أمور عدة لم يستطع أن يذكرها لهم في زمانه 
لكن عندما يأتيهم المعزي يخبرهم بكل شيء ويكمل كل شيء وهو يشهد للمسيح والأنبياء» وتكون 
شهادته بالحق. كما أن في سور القرآن الكريم نصوصاً عدة تحدثت عن الموضوع نفسه» من زوايا 
أخرى وبمفردات مختلفة» وهي جميعاً تتآزر لتظهر كلمة الله عن النبي الخاتم في التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
الإضافة ال97١:‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
إن صفة ”سيسير أمامك“ أو ”أمامكم“ التي وصف بها النبي الآتي» والتي قدمت بهذاه الطريقة في 
العديد من الترجمات» جاء بدلاً منها في ترجمات أخرى سيقودكم. ففي C٤۷‏ جاء ”وملاكي 
سيقودك“» وورد عند 8۸۷ ”ملاكي سيسير أمامكم ويقودكم“» وفي 717113)» جاء ملاكي سيقودكم. 
وإننا بتأمل المعنى الذي أجمعت عليه هذه الترجمات ندرك أن ما جاء في النص القرآني هو 
المقصودء وهو قوله تعالى: 1 الَدِينَ يَتَبِعُونَ الرّمُول اللي الْأمِي £ (الأعراف 5۷ فالرسول 
أمامهم ويتقدمهم ويقودهمء وهم يتبعونه. لقد ربط القرآن بذلك بين الذين يُكتبون في كتاب الله 
ورحمته» ولا يُمحون منه» وإنما تُمحى خطاياهم» وبين الصفات التي ينبغي توفرها فيهم» ومنها أنهم 
يتبعون الرسول الآتي عندما يأتي ويطيعونه» ومن لا يفعل ذلك سيرتكب خطية عظيمة يحاسبه عليها 
الله في يوم الحساب» وتكون تلك عثرته التي تهلكه. 

هذا المعنى هو الذي أورده النص التوراتي المذكور سابقاًء وجاء فيه: ”ها أنَا مُرْسِلٌ مَلاكاً أَمَامَ 
وَجْهِكَ لِيَحْفَظَكَ فِي الطّريق وَلِيَجِيِءَ بك إلى الْمَكَانِ الذي أغدذثة“ .)۲۲-۲۳/۲١(‏ وبذلك» يتواصل 
النصان من الإصحاح ال۲۳ إلى آخر ال۲٣‏ ليصبحا نصاً واحداً يتحدث عن النبي الآتي في سياق 


تبشير بني إسرائيل بمجيئه» وأخذ ميثاقهم في الإيمان به ونصرته وتعزيره واتباعه واتباع النور 


الذي أنزل معه ليكتبوا في الصالحين المفلحين. 


الفصل الثامن عشر 
بين الشريعة والكهنوت 


جاء في الإضافة اله ٠١‏ المعنونة ”أحكام الكهنوت“ أن الإصحاحات من ال٥۲‏ إلى ال١۳‏ من سفر 
الخروج كان حديثها عن أحكام الكهنوت» وليس عن الوصايا والشريعة. الأمر نفسه نجده في 
الإصحاحات المتبقية من سفر الخروج» التي يفترض أن تكونء وفق تصريحها كذلك؛ عن الشريعة 
والوصاياء من اله إلى ال 5» وقد جاء في مطلعهاء قوله: ””جَمَعَ مُوسَى كُلَّ جَمَاعَة بَنِي إِسْرَائِيلَ 
قال لَهُمْ: ”هَذِهِ هي الْكَلِمَاتُ التي أَمَرَ الرّبُ أنْ تُصْتَع. سِتَةَ أيَام يُعْمَلُ عَمَل. وَأمًَا الْيَومْ المسّابغ فيه 
َون لَكُمْ سَبْتْ عَطْلَةٍ مُقَدَنَ لِلرّبَ. كُلُ مَنْ يَعْمَلُ فيه عَمَلاً يُقتَلُ. لا تُشْعِلُوا تاراً في جَمِيع مَسَاكِنِكُمْ 
يَوْمَ السّبْت““. .)"-٠١/١(‏ وللتفصيل في هذا الأمر والتفريق بين الشريعة والكهنوت وبيان 
الإضافات النوعية القرآنية فيه» عقدنا هذا المبحث» وقد تضمن خمس عشرة إضافةء من الإضافة 
ال٤‏ ۱۹ إلى ال4١7,.‏ 


الإضافة ال4 5 :١‏ الكهنوت ليس من الميثاق والوصايا 

لقد سمى الكتاب المقدس خدمة بيت العبادة والدين بالكهنوت» وسمى خادم البيت المقدس بالكاهن؛ 
وجعل له شعائر لتنصيبه وأدائه مختلف الأدوار المتعلقة بذلك؛ ومن ذلك قوله: ””وَقَرَبْ إِلَيّْكَ هَارُونَ 
أخَاك وَبَنِيهِ مَعَهُ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَكْهَنَ لي. هَارُونَ نَادَاب وَابِيهْوَ الِعَارَارَ وَايتَامَارَ بَنِي هَارُونَ. 
وَاصْنَعْ تياب مُقَدّسَةَ لِهَارُونَ أخيك لِلْمَجْدٍ وَالبَهاء. وَتُكَلمْ جَمِيعَ حَكَمَاءٍ اقلوب الَّذِينَ مَلَاتُهُمْ روح 
حِكْمَةٍ أنْ يَصَعُوا ثِيَاب هَارُونَ لِتَقْدِيسِهِ لِيَكْهِنَ لي. وَهَذِهِ هي اياب الَّتِي يَصْنَعُوتَهَا: صِدرَةٌ وَرِدَاءٌ 
وَجُبَةٌ وَقَمِيصّ مُخَرّمْ وَعِمَامَةٌ وَمِنْطَقَةُ فَيَصْنَعُونَ ثيَاباً مُقَدَسَةَ لِهَارُونَ أخيك وَلبنيه لِيَكْهَنَ لي“ 
.)٤-۸/١(‏ ورد هذا الخطاب في بداية الإصحاح ال١۲‏ من سفر الخروج» وكانت الإصحاحات 
التي قبله من ال٠٠‏ إلى ال۲۷ تتحدث عن المواد التي ستبنى بها خيمة الاجتماع والمسكن والمذبح 
والتابوت والأفرشة والأواني والألبسة والأدوات وكل ما يتعلق بأمور الكهنوت» ثم تلاها الحديث 


عن تهييء الكاهن وتنفيذ كل الأمور الكهنوتية وصناعتهاء وذكر جميع ذلك في الإصحاحات المتبقية 
من سفر الخروج» باستثناء ما تحدث منها عن قصة الميقات وما يتعلق بها. 

وقد جاء ذلك في سياق الكلمات التي تلقاها موسى في جبل الميقات وبلغها لقومه عندما جمعهم 
عند نزوله من الجبل. وهو أمر غير صحيح. فباستثناء وصية المحافظة على السبتء فإن باقي 
الوصايا كانت من أحكام الكهنوت» وهي وصايا صناعة الكهنوت »)١1-7”5/5(‏ والتطوع لخدمته 
»)۲۹-١/۲۰(‏ وتكليف الشخص الماهر في مخترعات صنعته »)١-٠٠/٠١(‏ والعطايا التي 
أعطيت له »)۳١(‏ وصناعته للتابوت (۳۷)» وصناعته مذبح المحرقة (۳۸)» وصناعة ثياب الخدمة 
(9")» وصناعة مسكن خيمة الاجتماع .)۳۳-٤١/١(‏ كذلك الأمر بالنسبة إلى الإصحاحات من 
اله إلى ال١۳‏ فكلها تتعلق بمؤسسة الكهنوت من مواد وبنايات ولوازم وأفرشة وألبسة وشعائر 
وذبائح وكل أمور الكاهن وشعائر تنصيبه وما إلى ذلك. وهو يؤكد أن كل الأحكام الواردة في هذه 
الإصحاحاتء التي تمثل أكثر من ثلث سفر الخروج» إنما هي أحكام الكهنوت التي تختلف اختلافاً 
جذرياً عن الوصايا والشريعة» وهي تتعلق بما للكاهن والكهنوت وما عليهما. 

أما الوصايا والشريعة» فهي التي ذكرت في الإصحاح ال١٠‏ من السفر. وتلتها أحكام تتعلق 
بالعلاقات والمعاملات وتفاصيل الشريعة في الإصحاحات من ال١۲‏ إلى ال77. وهي نفسها التي 
صدقها القرآن الكريم في حديثه عن ميثاق بني إسرائيل» وقد صفح القرآن عن ذكر كل ما يتعلق 
بالكهنوت وأحكامه في ميثاق بني إسرائيل» ما يفيد أنه لا يعترف به جزءاً من الوصايا والشريعة؛ 
وإنما هو مما أحدثه الناس لتنظيم أمور دينهم وعلاقتهم الاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك. وتلك 
هي إضافته العامة في هذا الشأن. 


الإضافة ال٥ :١5‏ الوصايا هي الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل 

رأينا منذ الإصحاح التاسع عشر الذي تحدث عن وصول الشعب إلى الجبل المقدس» واستعداد 
موسى للصعود إليه من أجل ميقات ربه؛ كيف قدمت مختلف الوصايا على عجلء وذكرت قبل لقاء 
موسى ربه ليستلمها منه» ويكتبها في الألواح. ورأينا في الإضافة ال57 ١‏ التي عنوناها ”الوصايا“ 
كيف أن الوصايا الأساسية في الدين الواردة في الإصحاح ال٠٠‏ من سفر الخروج قُدّمت عند بدء 
صعود موسى إلى الجبل المقدس» وقبل أن يصل إلى مكان الميقات» ويعتكف فيه أربعين يوماً وليلة؛ 
وقبل أن يتلقى الألواح وينزل بها. ورأينا في الإصحاحات من ال٠۲‏ إلى ال٣۲‏ كيف جاء موسى 
بوصايا الشريعة وحدث بها الشعب وقرأ لهم من كتاب العهد وقام على شعائر كهنوتية أثناء هذه 


القراءة» مع أن موسى إلى ذلك الحين لم يجر اللقاء المقدس مع ربه وإنما كان في الطريق إليه. ثم 
جاءت أحكام الكهنوت وغطت ما تبقى من نصوص سفر الخروج من الإصحاح ال٠۲‏ إلى آخر 
السفر في ستة عشر إصحاحاًء باستثناء الإصحاح ال۳۲ وال" الذي تحدث عن صناعة قوم موسى 
العجل وعبادته وغضب موسى عليهم والإجراءات المتخذة ضدهم. 

ذكر سفر الخروج الميثاق والعهد الذي أخذه بنو إسرائيل على أنفسهم عندما تلا عليهم موسى ما 
نزل من وصايا الله وأوامره» قال: ”فَجَاءَ مُوسَى وَحَدَّتَ الشغب بِجَمِيع الب وَجَمِيع الأخگام 
فَأَجَاب جَمِيعْ التتّغب بصّؤت وَاحِدِ: ”كُلُ الأقْوَالٍ التي تَكَلّمَ بها الرّبُ تَفْعَلُ““ .)۲٤/۳(‏ وصدق 
القرآن الكريم مضمون هذا الميثاق بالجملة وهو ما بيناه في الإضافة ال57١.‏ وهو ما وافق عليه 
الشعب من وصايا وأحكام تكلم بها الرب في جبل الميقات عندما قال: ”3 م تكُلّمَ الله بِجَمِيع هَذِهٍ 
اللات“ .)3١/١(‏ وهو ما يشهد به القرآن الكريم كذلك في قوله: ”وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائيل». 
وجاء في سفر التثنية: ”قالآنَ يَا إِسْرَائِيلُ امنمع القَرَائْضَ وَالأَحْكَامَ التِي أا أَعَلِمُكُمْ ِتَعْمَلُوهَا لِتَحْيُوا 
وَتَدْخُلُوا وَتَمْتَلِكُوا الأرْضن التي الرّبٌُ إل آبَائِكُمْ يُعْطِيكُم. لا تَزِيدُوا على الگلام الذي اتا أوصِيكُمْ به 
وَلا فصوا مِنْهُ لِتَحْقَظُوا وَصَايَا الب إِلهكُمْ التي أئا أوصِيكُمْ بها“ .)2-4/١(‏ والملاحظ أن هذا 
النص كان يُحذّر من الزيادة على هذه الوصايا أو النقصان منها. 

وتابع نص سفر التثنية بيانه أن هذه الوصايا هي ما تلقاه الشعب من الله في جبل حوريب» وأن 
ذلك هو عهده معهم» وهو الكلمات التي كتبها موسى في لوحي الحجرء وأوجب على بني إسرائيل 
العمل بها. يقول: إنّمَا اخترز وَاخفظ نفك جداً ثلا تَْسى الأمُورَ التي أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ وَلِنَلا تول 
مِنْ قلبك كل أيَّامِ حَيَاتِكَ. وَعَلْمْهَا أؤلادَكَ وَأَوْلادَ أؤلادِكَ. في اليَوْمِ الذي وَقفت فيه أَمَامَ الرّبَ إلهكَ في 
خوريب حِينَ قال لِي الرَّبُ: اجمَغ لِي التتّغب فَأْسْمِعَهُمْ كلامي لِيَتَعَلمُوا أن يَحَافُونِي كل الايَام التي هُمْ 
فيها أَحْيَاءً على الأزض وَيُعَلَمُوا أَوْلادَهُخْ. فَتَقَدَمْتُمْ وَوَقَقْتُمْ في أَسْقَلِ الجَبَلِ وَالجَبَلُ يَضْطَرِمْ بِالئّارٍ إلى 
بد السَمَاءِ بظلام وَسَحَابِ وَضَبَاب. فَكَلمَكُمْ الرّبُ مِنْ وَسَطٍ الا وَأَنتُمْ سَامِعُونَ صّؤت گلام وَلكنْ لم 
ترُوا صُورَةً بل صؤتاً. وَأَخْبَرَكُمْ بِعَهْدِهِ الذي أَمَرَكُمْ ان تَعْمَلُوا به الكَلِمَاتِ العشر وَكَتَبَهُ على لؤحَيْ 
حَجَرٍ“ .)١۳-٤/۹(‏ وأكد ذلك في الإصحاح الخامس بقوله: ”وَدَعَا مُوسَى جَمِيعَ إِمْرَائِيل وَقَال لهُمْ: 
”إِسْمَعْ يا إِسْرَائِيلُ القَرَائْضَ وَالأَحْكَامَ التي أَتَكَلمُ بها في مَسَامِعِكُمْ اليَوْمَ وَتَعَلمُوهَا وَاحْتَرِرُوا 
لِتَعْمَلُوهَا. آلرَبُ إِلهُنَا قط مَعَنَا عَهداً في خوريب. لس مَع آبَائنَا قَطَعَ الرّبٌ هدا العَهْدَ بل مَعَنَا نَحْنُ 
الذِينَ هُنَا اليَوْمَ جَمِيعْنَا أَحْيَاءٌ. وَجْها لِوَجْهِ تَكَلمَ الرّبُ مَعَنَا في الجَبَلِ مِنْ وَسَطٍ النَّارٍ. أئا كُنتُ وَاقفاً 
بَيْنَ الرّبَ وَبَينَكُمْ في ذلك القت لأْخْبِرَكُم بكلام الرّبَ لانم حِفْتُمْ مِنْ أجل الثَّارِ وَلمْ تَصْعَدُوا إلى 


الجَبَلِ» (١/5-5)؛‏ ثم ذكر مضامين الوصايا »)١-٥/١(‏ وكانت هي عينها الوصايا الواردة في 
الإصحاح ال١٠‏ من سفر الخروج» باستثناء قوله في سفر التثنية: ”وَاذْكُرْ أَنّكَ كُنت عَبْداً في أزض 
مِصرّ فَأَخْرَجَكَ الرّبُ إِلهُكَ مِنْ هُنَاكَ بِيَدٍ شَدِيدَةٍ وَذِرَاع مَمْدُودَةِ. لأجْل لك أؤصاك الرّبُ إلهك أن 
تخفظ يوم ايض“ (/5/19): بدلا من قوله قي سفن الخروج: أن في بيثة أيام تح الدب الدتقاء 
وَالأزْض وَالْبَحْرَ وَكْلَ مَا فِيهَا وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السّابع. لِذَلِكَ بَارَكَ الرّبُ يَوْمَ الست وَقَدّسَهُ“ 
(۲۰/۱۱). ثم ختم الوصايا بقوله: ”هَذِهِ الكلِمَاتُ كَلمَ بِهَا الرّبٌ گل جَمَاعَتِكُمْ في الجَبَلِ مِنْ وَسَط النَار 
وَالسّحَابِ وَالضَبَابِ وَصَوْتٍ عَظِيمِ وَل يَزِدْ. وَكَتَبَهَا على لوْحَيْنٍ مِنْ حَجَرٍ وَأَعْطَانِي إيّاهَا“ .)٥/۲۲(‏ 

وباستثناء حديث النصوص عن كلام الرب المباشر مع الشعب دون رؤيته» الذي عالجناه في 
إضافات سابقةء فإنها تؤكد أن وصايا الرب وعهده مع بني إسرائيل كانت بعد نزول موسى من جبل 
الميقات» وهي التي كتبت في الألواح وسميت الكلمات العشر التي كتبها الله بيده؛ ولم يرد فيها شيء 
من أحكام الكهنوت. وهو ما يؤكد أن كل أحكام الكهنوت الواردة في ثلث سفر الخروج هي من 
الزيادات التي جاء التحذير منها في نهاية الوصايا نفسهاء ولا علاقة لها بألواح موسى ولا بالوصايا 
العشر المكتوبة فيها. 

بالمقارنة بين نص الوصايا التوراتي» ونص ميثاق بني إسرائيل القرآني» يتأكد لنا أن أحكام 
الكهنوت ليست جزءاً من ميثاق بني إسرائيل مع الله من جهةء ويتأكد لنا أن القرآن الكريم قد 
استرجع وصايا الميثاق ومعانيه التي التبست بغيرها في التلاوة الكتابية السابقة. 


الإضافة ال55١:‏ أول الوصايا عبادة الله وتجنب الإشراك به 


بالرجوع إلى الوصايا التي تكلم بها الرب في جبل الميقات: ”ثُمَّ تَكَلّمَ الله بِجَمِيع هَذِهِ الْكَلِمَاتِ“ 
»)۲١/١(‏ نجد أول وصية منها تتعلق بتعظيم الله وتنزيهه وتوحيده: يقول: ”أنَا الوب إِلَهْكَ الذي 
أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُودِيّة لا يَكْنْ ك آلِهَةٌ أخْرَى أمَامِي. لا تَصْنَغ ك تِمْثَالاً مَنْحُوتاً 
وَل صتودة ا ا في ال اء من قزق ونا قیال رک عن لاقي الارن قحك ار كن لا 
تَنْجُذ لَهُنَّ وَلا تَعْبْدَهُنَ لأِي أنا الب إِلَهَكَ إِلَدَ عَيُورْ أَفْتَقدُ دوب الآبَاءِ فِي الأبتاءِ فِي الجيل الثَالِثِ 
وَالرَابِع مِنْ مُبْغِضِي» وَأْصْنَعْ إخساناً إِلَى ألوفف مِنْ مُحِبَيَ وَحَافِضِي وَصَايَاي. لا تَنْطِقْ بامْم الرّبٍ 
إلّهك بَاطِلاً لأنَّ الرَّبّ لا يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ باسْمِه بَاطِلاً“ .)۷-۲١/١(‏ وقد أعيد ذكرها بالحرف الواحد 
في الإصحاح الخامس من سفر التثنية» والملاحظ أنه ذكر فيها الإحسان إلى حافظي وصايا الله. 


كما ذكر القرآن أن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل كان على رأس وصاياه تعظيم الله وتوحيده 
وعبادته؛ قال تعالى: ! وَإِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا الله £ (البقرة 81). ولعل حديث 
القرآن الكريم عن هذا الموضوع لا يضاهيه شيءء فكل شيء فيه من توجيهات ومواعظ وقصص 
وأمثال وآيات تتمحور حول هذا الموضوعء ما يجعله دين التوحيد وعبادة الله بامتياز كبير. وقد كان 
التوحيد هو أساس الحوار والجدل مع أهل الكتاب حتى جعل كلمة التوحيد هي الكلمة السواء بين أهل 
الأديان» قال تعالى: ( فل يا أَخلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَْبْد إلا الله وَلَا شرك 
به شَيْنًا وَلَا يَتَخْدَ بَعْضْمْنَا بَعْضًا أَرْبَابًَا مِنْ دون الله فَإِنْ تَوَلّا فَقُولُوا اشْهَدوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ) (آل 
عمران .)١5‏ 
الإضافة ال917١:‏ ثاني الوصايا خفض الجناح للوالدين 
ثم جاءت الوصية الثانية بالوالدين وإكرامهماء يقول: ”أكُرم أَبَاكَ وَأمّكَ لِتَطُولَ أَيَامُكَ عَلَى الأزض 
الي يُعْطِيكَ الرَّبْ إلّهك“ .)۲١/٠١(‏ وذكر في الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل في القرآن 
الكريم» بعد ذكر التوحيد: ‏ وَبِالَْاِدَيْنِ إِخساناً 4» وهناك نصوص قرآنية عدة توصي بالوالدين 
والإحسان إليهما ومنع الإساءة إليهماء لا بالفعل ولا بالقول» وفصّلت في ذلك» ورأته بعضاً من البرّ 
ورد الجميل لهما على ما فعلاه اتجاه أبنائهما عندما كانوا صغاراً. قال تعالى: ١‏ وَقَضَى رَبْكَ ألا 
تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسَانًا إِمَا يَبْلْمَنّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُمَا أؤ كلَاهُمَا قلا تك لَهُمَا أب وَلَا 
تنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا (۲۲) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّنّ مِنَ الرّحْمَةٍ وَل رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا 
رَبيَانِي صَغيرًا ) (الإسراء ٠۲١‏ 14). ولعل قوله ( وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذلِّ مِنَ الرَحْمَة ) ليعبر 
فق خسن العامة والكشرة والمكادة الك جعل الله فعا غت الفززمفين برسالة محم وق جاع في 
نصوص مختلفة وجوب الإحسان إليهما ولو كانا على الشرك» ومن المجاهدين في إطاره؛ قال 
تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذي مَعْرُوفًا 
وَابغ متبيل مَنْ أتاب إلَيَ ثم إِلَيّ مَرْحِعْكُم فَأتبَنكُم بَا كُنُْ تَْمَلُونَ ) (لقمان .)٠١‏ وقال سبحانه: 
[ وَوَصَيْنَا الإِئْسَانَ بِوَالِدَيْهِ نئا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِثُشرك بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا نُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعْكُمْ 
َأنبَتُكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ ) (العنكبوت 8). وهو يبين أن الاختلاف في الدين والمعتقد وغير ذلك لا 
ينبغي أن يؤثر في العلاقة بهماء وأن الوالدين المشركين يستحقان المصاحبة نفسها بالمعروف 
والإحسان والتقدير الذي يستحقه الوالدان المؤمنان. ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا وَذِي الْقْرْبَى وَالْيتَامَى 


وَالْعساكين ولوا لانن خا وأقيقوا الطثلاة انوا الزكاة' ك2 توليك إلا فبك منك وان 
مُعْرِضونَ ؟ (البقرة ۸۳). 

الإضافة ال۱۹۸: السبت ليس من المواثيق الأصلية مع الله 

ثم جاء في وصية ثالثة تعظيم السبت وجعله يوماً للراحة بعد عمل ستة أيام» يقول: ”اذَكُرْ يَوْمَ السّبْتِ 
لِتُقدْسَةُ. سِنَّةَ أيّام تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَء وَأمًا اليَوْمُ السّابعُ قَفِيهِ سَبْتٌ لِلرّبَ إِلَهِكَ. لا تَصْتَغْ عَمَلاً 
ما أت وَابْنْكَ وَابْنَئُكَ وَعَبْدْكَ وَأَمَئُكَ وَبَهِيمَئُكَ وَنَزِيلُكَ الذي داخل أَبْوَابِكَ لأنْ فِي مِنّةِ ايام صَنَعَ 
الرّبُ السَمَاءَ وَالأَرْض وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فيها وَاسْتَرَاحَ في الْيَوْمِ السابع. للك بَارَكَ الرّبُ يَوْمَ السّبْتِ 
وَقَدَسَهُء .)١١-7٠0/8(‏ ورغم أن القرآن الكريم لا اعتراض له على خصوصية من سماهم أصحاب 
السبت» فإنه بيّن أن بني إسرائيل هم من فرضوا السبت على أنفسهم وأنهم كانوا مختلفين فيه» ما 
يعني أنه لم يكن في الميثاق الأصلي الذي أخذ عليهم وإنما هو تشريع محدث للطائفة التي ذهبت هذا 
المذهب. يقول تعالى: ١‏ إِنَّمَا جُعِلَ الث عَلَى الَّذِينَ اخْتلَهُوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ 
فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) (النحل .)١١5‏ ولقد رأينا كيف صفحت آية الميثاق القرآنية عن ذكر 
السبت» فيما ذكرت باقي الأحكام الأخرىء ولم ترد الإشارة إليه في مختلف نصوص القرآن على أنه 
من المواثيق الأصليةء وإنما كان مما ألحق من طرف بعض المختلفين. 

الإضافة ال59١:‏ ! مَنْ قَتَلَ نَفْسّا بِغَيْرٍ نَفْسِ أَؤ فْسَادٍ في الأزض فَكَأَنْمَا قَتَلَ التَاسَ 
جميعا ] 

ثم جاءت الوصايا الكبرى المتعلقة بالعلاقات الإنسانية» وعلى رأسها منع القتل ”لا تقل“ 
»)۲٠/١(‏ ورغم أن نص الميثاق القرآني لم يذكر القتل والزنا والسرقةء فإنه في حديثه عن 
الإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسناً بّن حرمة هذه الأمور 
بوصفها مناقضة للإحسان إلى الناس في العمل والقول إضافة إلى النصوص الكثيرة المحرمة هذه 
الكبائر الثلاث. كما أن نصوصاً قرآنية كثيرة ناقشت مع بني إسرائيل موضوع القتل ومنه قتل 
الأنبياء بغير حق: ١‏ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسسُولٌ بِمَا لا تهوى أَنْشسْهُمْ فَرِيًا كَذَبُوا وََرِيقَا يَقتُلُونَ 4 (المائدة 
٠‏ ( الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عه إِلَْنَا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حى يَأَتينَا بقْرْبَانٍ تكله النّارُ هَن قذ جَاءَكُمْ 
رسن مِنْ قلي بِالْبَيَئاتِ وَبِالَّذِي قُلَتُمْ فلم قَتلنُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ 4 (آل عمران ۱۸۳). ومن 
النصوص البارزة في مناقشة موضوع القتل مع بني إسرائيل ما جاء في سورة المائدة بعد عرض 


نبأ ابني آدم وقتل أحدهما أخاه ظلماً وعدواناًء قال تعالى: ‏ مِنْ أجل ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنّهُ 
مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرٍ تفس اؤ فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنمَا قَتَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخيَا النَّانَ 
جَميعا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رتا بالبَيَنات ْم إنّ كَثِيرَا مِنْهُمْ بَعْد ذلك في الأزض لَمُسْرِفُونَ ) (المائدة .)"١‏ 
وقد ركزت القصة على البعد الإنساني لحرمة القتل» فأشارت بذلك بطريقة غير مباشرة إلى أنه هو 
المقصود من قوله في الوصايا: ”لا تقتل“ التي منعت القتل عامةء فدل ذلك على أنها تشمل كل نفس 
بشرية. ورغم كل هذه التشريعات» فإن كثيراً من الناس» ومن بني إسرائيل خصوصاًء كانوا مسرفين 
في القتل واستباحوا دماء الناس تحت ذرائع شتى» وكلها ذرائع عنصرية ما أنزل الله بها من سلطان. 
الإضافة ال١٠٠7:‏ حرمة الزنا ومنع الاقتراب من ساحته وعقوبة فاعليه 

ومن الوصايا التي جاء بها موسى منع الزنا: ”لا تَرْنِ“ »)3١/١5(‏ وهي إحدى الوصايا الأساسية 
في القرآن كذلكء إذ إنه منع المؤمنين من القرب منه» وكشف عن فحشه وسوء طريقه: | وَلَا تَقْرَبُوا 
ارا إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا 4 (الإسراء ؟"). وجاء في وصف المتقين في سورة الفرقان أنهم 
لا يزنون؛ قال تعالى: ! وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَفْس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ 
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَنَامَا (14) ). وقد شرع القرآن لهذه الكبيرة عقوبة مناسبة 
وخصص للحديث عنها وعما يتعلق بها سورة كاملةء قال تعالى: ! الزَانِيَةٌ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِ وَلا تَأَُدْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله إِنْ كُنْتُمْ ثُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 
طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (؟) الرَّانِي لا ينك إلا رَانِيَةَ أو مُتْركَةَ وَالرَانِيَةُ لا يَنْكِحْها إلا رَانِ أؤ مُشرك 
وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 (النور 27 ") ولقد خُصصت سورة النور لمعالجة الموضوع: ومدارسة 
أسبابه والحد من آثاره. وهي إضافة قرآنية تفصيلية في الموضوع. 


الإضافة ال١ :٠١‏ حرمة السرقة وعقوبة مرتكبها 

من هذه الوصايا منع السرقة: ”لا ترق“ .)3١/١5(‏ ورغم أن آية الميثاق لم تتحدث عن كبيرتي 
الزنا والسرقة» فإن نصوصاً أخرى تحدثت عن ذلك منها النصوص المشرعة لعقوبة السارق 
والسارقة» على أساس أن السرقة ظلم ينبغي التوبة منه لمن أراد أن يتوب الله عليه؛ قال تعالى: 
١‏ وَالمنَارِقٌ وَالمَارِقَةُ قَافْطَعُوا أَيْدِيِهُمَا جَرَاءَ بمَا كسَبَا نَكَالَا مِنَ الله وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ (۳۸) فَمَنْ تاب 
مِنْ بَعْدٍ ظلْمِهِ وَأَصلَحَ فَإِنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) (المائدة 277 ۳۹). وقد وردت في 


القرآن الكريم نصوص عدة تحرم الظلم وأخذ حقوق الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل» فكانت 
السرقة من هذا التحريم العام للظلم بمختلف مظاهره. 
الإضافة ال :٠١‏ الإحسان إلى القريب واليتيم والمسكين والناس عموماً 
ومن هذه الوصايا منع شهادة الزور على الأقارب واشتهاء ما لهم: ”لا تَشْهَد عَلَى قريبك شْهَادَة 
زُور. لا تشتهِ بَيْتَ قريبك. لا تشتهِ امْرَأةَ قريبك وَلا عَبْدَهُ وَلا أَمَتَهُ وَلا نَوْرَهُ وَلا حِمَارَهُ وَلا شَيْئاً مِمًا 
لقريبك“ .)3١/1١57(‏ ويبدو أن هذه الوصية ركزت على موضوع القريب» وتحدثت عن منع شهادة 
الزور ضده» وجاء فيها النهي عن ”اشتهاء بیت قریبه“» والنهي عن اشتهاء ”امرَأة قريبه ولا عبده 
وَلا أمَته وَلا تؤره وَلا حِمّاره وَلا شَيْءٍ مِمَّا له“ .)3١/١1(‏ ورغم أهمية هذه الأحكام في الدفاع عن 
حقوق القريب المعنوية والماديةء فإن مفهوم المخالفة فيه قد يؤدي إلى إسقاط حقوق الناس الآخرين 
الذين ليسوا ذوي قربى. وهو بذلك يختلف عن الصيغة العامة للوصايا السابقة: ”لا تقتل», ”لا 
تزن“». ”لا تسرق“» بينما اختصت هذه الأحكام بالأقارب وحقوقهم. 

وهنا يأتي دور الإضافة القرآنية التي تحدثت عن ميثاق بني إسرائيل إذ جاء فيهاء قال تعالى: 
[ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلئّاسِ حُمْنًا ) (البقرة ۸۳). فالنص 
القرآني وسّع مجال الاستفادة من الإحسان والسلوك الإيجابي للناس جميعاً» ولم يحصره في 
الأقارب» ولذلك أضاف فعل الإحسان الذي تضمن العدل أولاً وتجاوزه إلى درجة أعلى» وجعله 
لذوي القربى واليتامى والمساكين وباقي الناس» بل إن القرآن الكريم كان يحذر من الميل إلى 
الأقارب على حساب باقي الناس خصوصاً في الحكم بينهم والشهادة عليهم. 
الإضافة ال” ٠‏ ۲: القول الحسن للناس 
ذوو القربى واليتامى والمساكين. ولا يعني قوله تعالى: ( وَقُولُوا لِلدّاسٍ حُمْنًا 4 تخصيص الناس 
بالقول الحسن وتخصيص الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين بالفعل الحسن» بل إن الإحسان 
بالفعل والقول يكون لهم جميعاً. 
الإضافة ال؛ :٠ ١‏ إقامة الشهادة لله 
لم يتحدث القرآن الكريم عن منع تزوير الشهادة مع ربطها الأقارب» وإنما تحدث عن موضوع 
الشهادة بطريقة أكثر شمولية» وجعل الشهادة بالقسط صفة للمؤمن» وجعل إقامتها تكون لله؛ قال 


تعالی: ‏ وَاشهذوا ڏوَيٰ عَدلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَهادة لله دَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالْيَْمِ الآخر 
وَمَنْ يَثّقِ الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجًا ‏ (الطلاق .)١‏ 

وسمّى القرآن الكريم الذين يقومون بالشهادة بالقسط ب”القوامين لله“. قال تعالى: ‏ يا ايها الّذِينَ 
آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لله تُهداءَ بِالقسْط وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شتآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغيِلوا هو أَقْرَبُْ لِلتَفُوَى 
واا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) (المائدة ۸). 


الإضافة اله :٠ ١٠‏ إقامة الشهادة بالقسط ولو على النفس أو الوالدين والأقارب 
إذا كانت وصايا سفر الخروج وسفر التثنية قد ربطت تجنب الشهادة بالزور بالأقارب» فإن القرآن 
في حديثه عن إقامة الشهادة لله قد جعل هذا الحكم على الناس ج جميعاًء وحذر من الميل الذي يكون 
بتأثير الأقارب خاصة أو بغيره من المؤثرات. 

قال تعالی: ‏ وڏا قلّكُمْ َاغدلُوا وَلَؤ گانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أؤفُوا َلك وَصَاكُمْ به لَعلكُمْ تدَكُرُونَ ) 
(الأنعام ؟5١).‏ وجاء في إجراءات الشهادة وفق النص القرآني أن يقسم الشاهد بالله أنه لا يشتري 
بشهادته ثمناً قليلآًء ولو كان ذا قربى» وأنه إن كتم بسبب ذلك شهادته» فسيكون من الآثمين؛ قال 
تعالى: ١‏ فَيْفْسِمَانِ بالله إن ارْتَبْتُمْ لا تثنتري به تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَلَا تَكْتُمْ شَهَادَة الله إلا إذَا لَمِنَ 
الْآَئْمِينَ ؟ (المائدة .)٠٠١‏ فالعدل بين الناس يقتضي الحذر من ثأثير ذوي القربى والميل إليهب 
ويقابله الحذر من الميل النفسي ضد المخالف. وهو ما يمكن كذلك أن يؤدي إلى عدم إقامة الشهادة 
بالقسط والعدل المطلوب. قال تعالى: ١‏ كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالقمْطٍ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَئَآنُ قَوْمِ عَلَى 
لا تَعدِلُوا اغدِلُوا هو أَقْرَبْ لِلتَفْوَى وَاتَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) (المائدة 8). 

وبلغت دعوة القرآن في تجريد الشهادة لله من المؤثرات المختلفة حتى تكون بالقسط والعدل أن 
أمر المؤمنين بأداء الشهادة على وجهها ولو كانت ضد النفس والآباء والأقارب. قال تعالى: إ يا ايها 
الَذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقنط شهدَاء لله وَلَوْ على أَنْفِكُمْ أو الْوَاِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ إنْ يَكُنْ عَنيًا أو 
قَقِيرَا الله اول بهمَا فلا تَتَبِعُوا الْهَوَى اَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوؤوا أؤ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرَا 4 (النساء .)١١5‏ وبهذه الإضافة» استعاد القرآن د مفهومها الإنساني البعيد عن 
التأثيرات العنصرية والمذهبية وغيرهاء والصالح للناس > جميعاً. وبذلك برزت قيمة الشهادة لله في 
ا N‏ 

كما أن القرآن قد ذكر مثل ما جاء في الوصية التوراتية من منع الشهادة بالزورء ليس على 
الأقارب ردي را خلى قار ها ت رمن عقاف ا ين أنهم لا يشهدون الزور؛ قال 


تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللْغْوِ مَرُوا كِرَامًا 4 (الفرقان ؟"). والشهادة هنا 
أشمل من مجرد الشهادة على الناس» وإنما تشمل حضور ومشاركة أهل الزور كذلك؛ والزور هنا 
يشمل كل أنواع الكذب والباطل والتزوير والخداع وما إلى ذلك. 

الإضافة ال٦٠ :٠١‏ منع كتمان الشهادة 

لإقامة الشهادة لله» لم يكتف القرآن بالدعوة إلى تحقيق مقصد القسط والعدل في الشهادات والحكم بين 
الناس» وإنما ركز على مفهوم كتمان الشهادة» الذي قد تضيع بسببه حقوق كثير من الناس» ولذلك 
خصص للحديث عن كتمان الشهادة نصوصاً متعددة» منهاء ما جاء في آية الدين»ء حيث يقول تعالى: 
( وَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَلَيْوَدٍِ الذِي اؤْثمِنَ 
أَمَانَتَهُ وَلْيتّق الله رَبّهُ وَلَا تَكْثُمُوا التْنّهَادَة وَمَنْ يَكْثْمْهَا فَإِنَهُ آن قله وَالنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ علي £ (البقرة 
2). وجاء في المقترحات القرآنية لتنظيم إجراءات الشهادةء قوله تعالى: ١‏ يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة اتان ڏوا عذلِ مِنْكُمْ أؤ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ انتم 
ضَرَيبْتُمْ في الأرْض قَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوت تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاة فَيْقْيِمَانٍ بالله إن ازْتَبْتُمْ لا 
تشتري به تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهادَة الله إنَا إِذَا لَمِنَ الآثمِينَ )٠١7(‏ فَإِنْ غَيْرَ عَلَى أَنَهُمَا 
انحا ما آحرَانِ ومان مَقَامَهما مِنَ الّذِينَ امنتحق عليه ايان فشيمان بال هتا أحَقُ مِنْ 
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَا إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ )٠١(‏ ذَلِكَ أذتى أَنْ يَأَتُوا بالتتهادة عَلَى وَجْههَا أو يَكَاقُوا 
أنْ ترد أَيْمَانَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَانَقُوا الله وَامْمَعُوا وَاللْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ؛ (المائدة .)١٠١81١١5‏ 
وبذلك يكون لمنع كتمان الشهادة دور في إقامتها على وجهها بين الناس وتحقيق القسط بينهم. 
الإضافة ال۷١٠۲:‏ إقامة الصلاة من ضمن وصايا الميثاق 


ذكر القرآن الكريم موضوع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وهما موضوعان قد غابا عن التلاوة 
الكتابية على الأقل فيما يسمى الوصايا العشر. وقد ضم النص القرآني هاتين الوصيتين إلى الوصايا. 
وتشهد العديد من النصوص الكتابية الأخرى على أن هاتين الوصيتين هما من أهم الوصايا في 
الأديان وفي الديانتين اليهودية والمسيحية خصوصاء وقد ذكر في الكتاب المقدس أن كل الأنبياء 
كانوا يصلون لله ويقدمون صدقاتهم وزكاتهم إلى الناس. والحقيقة أن النص الكتابي لا يزال يحتفظ 
بهذه الوصاياء وإن عرفت بعض التحوير أو التخفي بسبب الترجمات والتفسيرات والعوامل المختلفة 
التي طاولت الكتاب المقدس. ولعل موضوع الصلاة الذي يبدو أنه اختفى من نص الوصايا يمكن 


إيجاده واسترجاعه بقليل من النظر والتدبر في النصوص المتحدثة عن الموضوع. فقد جاء في سفر 
التثنية في الإصحاح الرابع المتحدث عن الوصايا ما يمكن اكتشاف أنه يتحدث عن الصلاة» يقول: 
وَأْصَابَئكَ كُلُ هَذِهِ الأمور في آخر الأيّام تزجغ إلى الرّبَ إلهك وَتَسْمَعْ لِقَولِِ لأنَّ الرّبٌ إلهَكَ إلة رجيم 
لا يَتْرْكُكَ وَلا يُهْلِكُكَ وَلا يَنْسَى عه آبَائِكَ الذي أَقْسَمَ لهم عليه“ (التثنية .)۳١-٤/۲۹‏ 

إنها الوصية بإقامة الصلاة التي هي الطلب من الرب والتماسه بالقلب وبكل النفس» والرجوع إليه 
وسماع قوله» والرب يسمع ويجيب ولا يترك ولا يهلك ولا ينسى الذين يصلون له. كما يمكن أن 
نكتشفها بصيغة العبادة» مثل قوله: ”وَتَعْبُدُونَ الرّبٌ إِلَهَكُمْ فَيْبَارِكُ خُبْرَكَ وَمَاءَكَ وَأَزِيلُ الْمَرَضَ مِنْ 
يكم“ .)۲/٠١(‏ فيفهم منه الأمر بالصلاة اليومية ليبارك الله خبزك وماءك ويزيل المرض عنك. 
وبذلك تكون الإضافة القرآنية قد استرجعت وصية الصلاة بصفتها وصية أساسية أمر الله بها في 
أحكامه ووصاياهء وكتبها موسى في ألواحه» ولكنها أخفيت فجاء القرآن ليظهرها من جديد وكانت 
واحدة من إضافاته النوعية. 
الإضافة ال۸١۲:‏ إيتاء الزكاة ضمن وصايا الميثاق 
من الوصايا التي لم تظهر في التلاوة الكتابية إيتاء الزكاة» وقد جاء نص الميثاق القرآني ليخبرنا أن 
الزكاة واحدة من هذه الوصايا. والواقع أن كثيراً من أحكام الكهنوت إنما كانت في الأصل صدقات 
وزكوات وقرابين وتقدمات أمر الله بإعطائها الفقراء والمساكين وكذلك القائمين على الشأن الديني» 
قبل أن يتحول إلى مؤسسة كهنوت ويُدخل كل الزكوات والصدقات والتقدمات والقرابين في هذه 
المؤسسةء حتى غابت فريضة الزكاة للناس الذين فرضت لهم. لكن استرجاع القرآن لهاء وبيان أنها 
كانت من الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيلء يجعلاننا ننتبه إلى هذه الوصية ونتابعها في الكتاب 
المقدس» لنجد لها آثاراً كبيرة لا تزال موجودة ويمكن إبرازها. ومن ذلك قول سفر الخروج في 
الأحكام التفصيلية: ”وما في المتابعة (يقصد السنة الفلاحية) قثريخها وَتَتْرْكُهَا لِيَأكُلَ فُقَرَاءُ شغبك. 
وَقَصلَتهُمْ كلها ؤخوثن الْبَرَيََّ ذلك تفعلُ بِكَرْمِكَ وَرَيْنُونِكَ“ .)37/1١١(‏ وقوله: ”ول بار أَرْضِكَ 
تُحْضِرُة إِلَى بَيْتِ الرّبّ إِلَّهكَ. لا تَطْبْحْ جَذياً بلَبَنِ أمَهِ» .)۲۳/٠۹(‏ ومنها أحكام زكوات تحولت إلى 
أحكام الكهنوت: ”وَقَالَ الرَبُ ِمُوسى: ”كلم بَنِي إِمْرَائِلَ أن يَاحُذُوا ِي تقمَة. ِن كَل مَنْ يَحِنَّهُ قب 
تَاحُدُونَ تَقْدِمَتِي» »)5-1١5/1(‏ وقوله: ”وَأنت تَأْمْرُ بَنِي إِسْرَائِيكَ أن بُقَدَمُوا اليك رَبْتَ رَينُونٍ 
مَرْضُوضٍ تَقِيّا إلضُوءِ لإِصْعادٍ السُرّج دائماً. في خَيْمَةِ الاجتِمَاع حارج الْحِجَابِ الَّذِي أَمَامَ الشَهَادَة 


يُرَيَبْهَا هَارُونُ وَبَنُوهُ مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الصّبَاح أمَامَ الرّبّ. فَريضّة دَهْرِيَّة في أَجْيَالِهمْ مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل“ »)۲١-۲۷/۲١(‏ وقوله: ”وَقَالَ مُوسَى لِكُلَ جَمَاعَةٍ بَنِي إِمْرَائِيلَ: ”هذا هُوَ الثنيئء الذي 
وَنْحَاساً» (35/54). كذلك الأمر في زكوات المناسبات المختلفة والأعياد وغيرهاء فهي في الأصل 
زكاة يقدمها الناس على ما رزقهم الله من الغلة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والنذور والتقدمات 
وغيرهاء يقول: ”تخفظ عِيد الْفَطِير. سَبْعَة يام تَاكُلُ فَطِيراً كما امرك في وَفْتِ شفْرٍ أبيب لاك في 
شهرِ ابيب خَرَجْتَ مِنْ مِصر. لي كُلُ فَاتِحِ رَحِمِ وَكُلُ مَا يُولَدْ ذگراً مِنْ مَوَاشِيكَ برا مِنْ تَرٍ وَشَاة. 
وَأَمّا بَكُرُ الْحِمَارٍ فَتَفْدِيه بشاة. وَإِنْ لَمْ تفده تَكُِرُ عَنْقَهُ كَل بِكْرٍ مِنْ بَنِيكَ تَفْدِيهِ وَلا يَظْهَرُوا أَمَامِي 
فَارِغِينَ» .)۲١-۳٤/١۸(‏ وإن القرآن الكريم وهو يبرز لنا وصية الزكاة يسترجعها إلى وصايا 
الكتاب المقدس» ويخرجها من الأحكام التي أصبحت في الكهنوت. وبهذاء يعيد القرآن لهذه الوصايا 
معانيها وحقيقتها التي كانت عليها قبل أن تتدخل يد الناس لإخراجها عن طبيعتها وجعلها من مؤسسة 
الكهنوت. 

إضافة سابقة: من سحابة خيمة الاجتماع إلى تظليل الغمام 

ثم انتهى السفر بالحديث عن سحابة غَطَّتِ ””خَيْمَةَ الاجْتِمَاع وَمَلا بَهَاكُ الرّبَ الْمَسْكنَ“» (50/55): 
”فلم يَقْدِر مُوسَى أنْ يَدْخْلَ خَيْمَةَ الاجتِمَاع لان السّحَابَةَ حَلَْتْ عَلَيْهَا وَبَهاءُ الرّبَ مَل الْمَمنْكنَ“ 
»)٤۰/٣(‏ ”وَعِئڌ تفاع السَحَابَة عن المَنگنِ كَانَ بو إِسْرَائِيلَ يَرْتَحِلُونَ فِي جَمِيع رخلاتِهم )٣۷(‏ 
وَإنْ لَمْ تَرْتَفِع المّحَابَةُ لا يَرْتَحِلُونَ إِلَى يَوْم ازتفاعهاء لأنَّ سَحَابَّةَ الرّبَ كَانَتْ عَلَى الْمَنْكَنِ نَهَاراً. 
وَكَانَتْ فيها تار لَيْلا أَمَامَ غْيُونٍ كَل بَيْتِ إِسْرَائِيلَ في جَمِيع رخلاتِهة“ (58-50/75). ولقد بينا في 
إضافة سابقة كيف أن القرآن حول هذه السحابة المرافقة لحركة خيمة الاجتماع إلى نعمة لله على 
بني إسرائيل بتظليل الغمام خلال رحلة الخروج. ونضيف هنا بيانَ أن عدداً من الآيات والأحداث 
ثليت في النصوص المقدسة بصيغة جعلتها جزءاً من مؤسسة الكهنوت» فوضعت على الحدث هالة 
من القداسة جعلته يخرج من طبيعته ويفقد معناه الأصلي ويتحول إلى أسطورة غير مقبولة ولا 
مفيدة. وبالتأكيد إن الإضافات القرآنية كانت لهذه التدخلات بالمرصادء وردت كثيراً من الأحداث 
والوقائع والمفاهيم والمعاني والأمور إلى مجاريها الطبيعية كما جاء بها الأنبياء أول مرة» ولم يكن 
ذلك إلا بوحي من الله العليم الخبيرء ليكون ذلك آية على أن ما جاء به محمد إنما أنزل الله بعلمهء 
والله يشهد وملائكته وأولوا العلم أنه الحق من ربهم وأنه على كل شيء قدير. 


تلك هي الخاتمة التي حُتم بها السفرء وقد أريد لها أن تضع هالة من القداسة على مؤسسة 
الكهنوت» وتجعل أحكام الكهنوت هي ما وصى به الله وكلم به موسى فكتبه في الألواح. لكن 
الإضافات القرآنية نبهتنا إلى أن ما ذكر في كامل الإصحاحات الستة الأخيرة» وكذلك تسعة أخرى 
قبلهاء لم تتجاوز الوصية بالمحافظة على السبوت وصناعة الكهنوت. وهو ما يبين أنها إضافات 
تفسيرية كهنوتية ليست من صلب الشريعة والوصايا الإلهية التي تلقاها موسى في جبل سيناء. 
ولكنها كانت تخدم مصالح الكهنوت بالدرجة الأولى وتقوي سلطتهم» ولذلك تم تركيز الكتبة عليها 
أكثر من الشريعة والوصايا. 
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خاتمه 


هذه الرحلة التدبرية في سفر الخروج» في ضوء موسى والتوحيد: أكثر من ٠٠١‏ إضافة نوعية 
قرآنية على ”سفر الخروج». جعلتنا ندرك أن أسفار الكتاب المقدس لا تزال تحمل نور وهدى 
الوحي وأسس ومبادئ التوحيد التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه» وأنها لا تزال تمثل مصدراً 
أساسياً للمعرفة والإلهام والوحي رغم ما تعرضت له من أصناف التأثير التاريخي والاجتماعي 
والفكري والمذهبي والسياسي وغيرهاء إذ إنها كُتبت في فترات متباعدة تفوق ألف سنة» وأعيدت 
كتابتها في أحوال مختلفة وترجمت إلى لغات عدة»ء فتداخلت معها أحوال الزمان والمكان والأعراف 
والإكراهات والتحديات المختلفة خلال ما يزيد على ثلاثة آلاف سنة إلى اليوم» وهو ما يجيب عن 
الاعتراض الشائع لدى المسلمين وغيرهم ضد هذه الكتب وضد التعامل معهاء بوصفها كتباً محرفة 
قد أبطلتها شريعة محمد وقرآنه ونسختها. والصحيح أن رسالة محمد إنما جاءت لتصديقها وتأكيد ما 
فيها من نور وهدىء وأمر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بها جميعاً وبرسلهاء دون 
التفريق بين أحد منهم. ولم يتحدث عنها القرآن الكريم إلا بصيغة إيجابية. ولا يعني ذلك تجنب 
مراجعة نسخها التي بين أيدي الناس اليوم» وتطهيرها مما تسرب إليها من تدخلات بشرية أو 
انزياحات» واسترجاع القيم والمفاهيم التي غابت عنها بفعل ذلك» واستخراج الدرر والأسرار 
والهدايات والأنوار التي لا تزال تزخر بها لكنها مكتومة بين سطورها ومخفية داخل نصوصهاء 
وسيكون للإضافات القرآنية دورها العظيم في هذه المهمات. 

إن ما ذكره القرآن من تحريف وزيادة ونقصان وخلط ونسيان وتوظيف وكتمان إنما يتعلق 
بأصحاب هذه الكتب الذين هم ليسوا سواءء فمنهم الصادقون والمتقون والمؤمنون ومنهم غير ذلك 
ممن يُحرّفون الكلم عن مواضعه ويشترون به ثمناً قليلآ ويكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: 
( لَيِسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكتاب أَمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اليل وهم يَسْجُدُونَ )١١*(‏ يُوْمِئُونَ بالله 
وَالْيَوْمِ الْآَخِر وَيَأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ المُنگر وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُولَنِكَ مِنَ 
الصّالِحِينَ )١١5(‏ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْقَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 4 (آل عمران .)١ ٠١-١١١‏ 
وطبعاً لم يكن حديث القرآن عن المُحرّفين والتاركين كلام الله وراء ظهورهم في الأمم السابقة يفيد 
أن بعض أهل القرآن لن يفعلوا الأدوار السلبية التي فعلها بعض أهل الكتاب اتجاه كتابهم. وهو ما 
بّنته نصوص قرآنية عدة محذرة مما أصاب الأمم: ! وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبْلُ فَطَالَ 


عَلَيْهمْ الْأمَدذ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسُِونَ ) (الحديد ».)١15‏ أو: ( وَقَالَ الرَسُولُ يَا رَبَ إِنَّ قَؤْمِي 
انََدُوا هذا الْقْرْآنَ مَهْجُورَا £ (الفرقان 220)» أو قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا قرت الْقْرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 
الذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالْآخِرَة حِجَابًا مَمنْثُورَا ) (الإسراء 55).» وقوله: ١‏ وَقْْ إي أَنَا النَذِيرُ الْمُبينُ (89) 
كَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ )٠١(‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَُآنَ عِضِينَ 4 (الحجر ».)41١-85‏ وقوله سبحانه: 
١‏ فلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انَقَى ) (النجم ؟")» وغيرها من النصوص التي توضح منهج 
التعامل مع كلام الله» بالنسبة إلى الناس جميعاًء سواء أكان في التوراة أم الإنجيل أم القرآن. 
a‏ السابقين» مصدقاً لما أنزل عليهم من الكتاب» ومحافظاً 
على الذكر الذي جاؤوا به. وكانت تلاوته الجديدة» التي لم تختلف في جوهرها عن تلاوة الأنبياء 
السابقين» الذين أدوا الدور النقدي والاسترجاعي نفسه على من سبقهم كذلك» للقيم الربانية والإنسانية 
الخالدة» بما يقتضيه الأمر من تصديق الأمور الأساسية» والتنبيه إلى الانزياحات التي طرأت 
لأسباب مختلفةء كثيراً ما نصت عليها هذه التلاوة المُراجعة. كما أنها استردت أموراً أريد لها أن 
تختفي أو ثكتمء أو يُلبس فيها الحق بالباطل» فأعلنتها وأظهرتهاء وكشفت الزيف الذي تعرضت له. 
وهي في كل ذلك تحيل إلى مصدرها الرباني وتؤكد أن هذا القرآن لم يكن من صنع بشر ولن يكون» 
ولم يكن بإمكان محمد وقومه ولا غيرهم من علماء أهل الكتاب أن يأتوا بمثله. وإننا ببياننا الإضافات 
النوعية القرآنية في القضايا التي أثارها سفر الخروج» والتي تجاوزت مئتي إضافة أساسيةء نكون 
قد أجبنا عن الإشكال الثاني الذي شاع عند أهل الكتاب والدارسين الغربيين الذين لم يروا في هذا 
القرآن إلا نسخة عربية للكتاب المقدس جمعها محمد مما سمعه من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أثناء أسفاره التجارية المختلفة. والواقع تبعاً لهذه الدراسة أن لالقرآن الكريم إضافته النوعية التي 
تقوم على نقد عميق لما عند أهل الكتاب اليوم؛ وتقول لهم ذ في أنفسهم قولاً بليغاً» وتُفصّل لهم ما 
اختلفوا فيه» وتأتيهم بالقول الفصل في أهم القضايا الموجودة في كتبهم. ولقد لاحظنا في التلاوة 
القرآنية لسفر الخروج كيف أنها لم تستثن قضية لم يكن لها فيها توجيه عليم وحكيم» وكيف أن سور 
القرآن الكريم قد وزعت الأدوار بينهاء فكان لكل سورة قضية من القضايا عالجتها بمفردها بطريقة 
تخرس كل مجادل؛ وهي آية إنما يقر بها العلماء من أهل الكتاب وليس الجهلة والمغرضون؛ قال 
تعالى: ١‏ أُوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أَنْ يَعلَمَهُ عْلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيكَ ) (الشعراء .)١91/‏ 

قد ينتبه بعضهم إلى أننا لم نذكر مجموعة من المواضيع الرئيسية التي عالجها القرآن في قصة 
موسى» ومن ذلك قصة البقرة الصفراء التي تحولت إلى حمراء في الأسفار المقدسةء وقصة قارون 
الذي جاء ف في النصوص المقدسة باسم قورح» وقصة دخول الأرض المقدسة ومسألة التيه» وغيرها 


من المواضيع المرتبطة بموسى. إن ما جعلنا لا نذكر هذه المسائل هو أنها لم ترد في سفر الخروج 
الذي ركزت عليه دراسات هذا الكتاب. ولقد خصصنا هذه المواضيع جميعاً وغيرها بالمراجعة 
والدرس وبيان الإضافات النوعية القرآنية عليها في كتب مقبلة خصصنا كل واحد منها لسفر من 
الأسفار الخمسة من الكتاب المقدسء بالمنهجية نفسها المتبعة في هذا الكتاب. 

إن قوله تعالى لرسوله الكريم: إ فَإِنْ كذت في تك مِمَا أنْرَلنا إِلَيِكَ فاسل الَّذِينَ يَقْرَهُونَ الكتّاب مِنْ 
قك لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقْ مِنْ رَبَكَ فلا تَكُوئَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 1 (يونس 15) يؤكد أن ما جاء به القرآن 
الكريم من حق قد تم ذكره في الكتب السماوية السابقة» وأن الله سبحانه نصح نبيه بأن يسأل بنفسه 
أهل الكتاب عن هذا الحق الذي ما زال في كتبهم رغم ما شابها من مؤثرات. وسيؤكد له جوابهم أن 
ما أنزل الله في هذا القرآن من الحق سيكشف لهم به الكثير من أسرار كتابهم ومكنوناته» قال تعالى: 
[ يَا آهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَينُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمَا كُنْتُمْ ثُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قد 
جَاءَكُمْ مِنَ الله ورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ ) (المائدة .)٠١‏ وسيبين لهم أن كتبهم ما زالت تحتفظ بالنور الإلهيء 
قال تعالى: ١‏ إِنَا أَنْرَلْتَا النَّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ 4 (المائدة .)٤٤‏ وقال سبحانه: ١‏ وَقَقَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ 
بعيسى ابن مَرِْيَمَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التَورَاة وَآََيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورْ وَمُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَتَيْه 
مِنَ التّوْرَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمتَقِينَ 1 (المائدة 45). والقرآن هو الشاهد لهاء والمطهر لها مما ليس 
منها ونسب إليها. كما سيبين لهم أن هذا النبي الأمي الرسول الذي جاء بهذا الكتاب المنير هو 
المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم ملزمون اتباعه ونصرته وتعزيره وتوقيره والإيمان 
بالنور الذي أنزل معه» ومن يفعل ذلك منهم سيكون من المفلحين» ومن يكفر به ويتمرد عليه ستكون 
تلك عثرته المهلكةء لأنه كما قال عنه السيد المسيح وعن الأمة الأخيرة التي سيبعث فيها: ”قال لَهُمْ 
يسُوغ: ”أمَا قَرَأَتُمْ قط في الْكُثُب: الْحَجَرُ الَّذِي رَقَضَه الْبَنَاوُونَ هُوَ ڦذ صارَ رَأَمنَ الرَّاوِيَة. مِنْ قبل 
الرّبَ كَانَ هذا وَهُوَ عَحِيبٌ في أَعَيُدِنا؟ ذلك أقُولُ لَكُم: إِنَّ مَلَكُوت الله يُنْرَعٌْ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لِأْمَةٍ تَعْمَلُ 
أنْمَارَهُ. وَمَنْ سقط عَلَى هَذَا الْحَجَرٍ يَتَرَضَضُ وَمَنْ سقط هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقْك» (إنجيل متى 5١/47‏ 
5 ؟). إنه حجر عثرة للذين لن يتبعوه ولن يؤمنوا بالنور الذي أنزل معه في الكتاب الأخير. ولذلك 
كان تعميد النبي الخاتم مختلفاً عن تعميد يوحناء فلم يكن بالماء وإنما بالروح القدس ونارء وستكون 
ناره هي نار الممحص التي تمحص الناس وتفرقهم إلى فريقين» فريق يحل عليه الروح القدس فيحيا 
بعد الموت ويتنور بعد الظلمة» قال تعالى: ١‏ أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعلَنَا لَه نُورًا يَمْشِي به في 
النّاسِ كَمَنْ مَتَلْهُ في الظلُمَات لَيْسَ بارج مِنْهَا كَدَلِكَ رُيّنَ لِلْكَافِرينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ £ (الأنعام 
5 » فيصير من المؤمنين بالله وكتبه ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله» ويتبع النبي الخاتم 


والنور الذي أنزل معه في كتاب ربه» ويكون من المتكئين عند الرب مع إبراهيم وباقي النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين من كل الأجيال» وفريق ثانٍ من الكافرين والمتمردين على رسالة 
الكتب جميعاً وبشارة الأنبياء بهذا النبي الآتي ونوره المبين» وسيعانون بذلك من محاسبة الله 
ومطالبته» وسيقذفون في نار الجحيم؛ وتلك هي نار الممحص التي بعث بها هذا الرسول الكريم 
وجاءهم من قبله التبشير به والإنذار من خطورة مخالفته والتمرد عليه. 

إن التمييز بين الوحي الإلهي الذي تكفل الله حفظه في الكتب المقدسة جميعاً ومنها القرآن الكريمء 
وبين التدخلات البشرية التي أرادت لأسباب أو أخرى توظيف النص المقدس والهيمنة عليه 
والإضافة إليه والنقصان منه وكتمانه وإخفاء بعض عناصره» وخلطه بغيره وتحريفه عن مواضعه 
ومن بعد مواضعه» هو الذي يجعل هذه الكتب المقدسة جميعاً تتآزر وتتماسك فيما بينها لتظهر الحق 
الكامن فيهاء وتزهق الباطل المضاف إليهاء ولو كره الكافرون والمبطلون. والحق في هذه الكتب 
جميعاً يظهر بمجرد تدبرها ومقارنتها بعضها ببعض. فيبرز ما هو لله في أبعاده الكونية والإنسانية 
والقيمية والعقلية والعلمية والدينية المتناسقة تماماً بعضها مع بعضء بينما يظهر الباطل غريباً مختلفاً 
متناقضاً لا يستطيع القيام بنفسه» ولا الدفاع عنهاء وسط مبادئ الحق وأنواره» وسنن الكون وقواعد 
المنطق والفطرة والعقل التي تملأ المكان؛ [ يُرِيدُونَ أن بُطفثوا ور اله بأفواههم ويأبى اله إلا أن تم 
ُورَهُ وَل كَرِة الْكَافِرُونَ 4 (التوبة »)٣۲‏ ”افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخْتِلَافَا كَثِيرَا £ (النساء ۸۲). 


VA f1۸ 


حول الكتاب 


نبذة 

يبحث هذا الكتاب» الذي هو الجزء الثاني من سلسلة الإضافة القرآنية النوعية» الإضافات المتميزة 
للقرآن الكريم على مواضيع وقصص ونصوص سفر الخروج التوراتي» فالقرآن هنا قد استرجع 
الأبعاد الرسالية والقيم الإنسانية والأدوار التاريخية المرتكزة على التوحيدء التي أداها موسى في 
تاريخ الأديان عموماًء وتاريخ بني إسرائيل على الأخص. 

ففي نحو أكثر من 200 «إضافة نوعية»» تتتابع الأحداث المعالّجَةٌ قرآنياً بدءاً من الوحي إلى 
موسى بحمل رسالة التوحيد إلى فرعون» مروراً بالآيات الكثيرة التي عرضها موسى وهارون على 
فرعون وجنوده» وصولاً إلى الغرق الفرعوني والنجاة الإسرائيليةء انتهاء بملاقاة موسى للرب في 
جبل الميقات» ثم ضلال الشعب ونكوصه عند صعود موسى إلى جبل الميقات» وعبادتهم العجل 
الذهبي الذي صار لعنة بني إسرائيل الملازمة وسبب غضب الله الدائم. 


عن المؤلف 


مصطفى بوهندي أستاذ التعليم العالي ومنسّق مختبر الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة الحسن 
الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء. مدير «مركز أديان للبحث والترجمة» 


ومدير «مركز مراجعات للدراسات والأبحاث» في المغرب. 


